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بعضها شبه علني يعمل بتعاون من المصريين وفتح وحماس.. و«الرسوم» 140 دولارا على كل 35 كلغ من البضائع العابرة
أنفاق غزة شريان حياة يكاد ان ينقطع.. «وكأنه لا يكفي ما فوق الارض من حصار واذلال»

لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

مــع اعلان الحكومــة المصرية الجمعــة اغلاق معبر 
رفــح الى اجل غير مســمى، ثم تأجيــل انعقاد الحوار 
الفلســطيني الــذي كان مقــررا ان يبــدأ امــس، تتجه 
انظار اهالــي القطاع الى الانفاق «شــبه العلنية» التي 
يعتمدون عليها للتزود بما يحتاجون من مواد غذائية 
وطبية ومســتلزمات حياتية، خاصــة مع اقتراب عيد 

الاضحى المبارك.
وحســب عائلــة فلســطينية تعيــش فــي القاهــرة 
وتكسب بعض دخلها من «تصدير البضائع» الى غزة 
عبــر الانفاق، فــان القطاع يحتاج الى كل شــيء واي 

شيء، خاصة الادوية مع انتشار الامراض بين مليون 
ونصــف مليون فلســطيني يعيشــون ظروفــا تفتقد 
للحد الادنى من الشــروط الصحية واولها توفر المياه 

الصالحة للشرب. 
«الانبــاء عــن الحمــلات التي تقــوم بهــا الحكومة 
المصرية لاغــلاق الانفاق تصيبنــا بالصدمة والرعب. 
الا يكفي ما يعانيه الفلســطينيون مــن حصار واذلال 
فوق الارض حتــى يتعرضون لهما فــي باطنها ايضا 
؟» تســاءلت سيدة شــابة من افراد العائلة فضلت ان 

يشار اليها بحرف «س».
وتضيف»هنــاك انفاق شــبه علنية تعمــل بتنظيم 
مباشــر من الجانبــين، وندفع رســوما ثابتــة مقابل 
اســتخدامها، تبلغ 140 دولارا علــى كل 35 كيلوغراما 
من البضائع يذهب معظمها لمســؤولين بفتح يعيشون 
في مصــر. كما يحصل مســؤولون فــي حماس على 

جزء من البضائع بعد تأمين وصولها الى غزة».
وكانــت الحكومــة المصريــة ابلغــت وزيــر الدفاع 
الاســرائيلي ايهود باراك اثنــاء زيارتــه الاخيرة انها 

اغلقــت 140 نفقا هذا العــام . وقالت تقارير ان القوات 
المصرية تســتخدم اجهــزة حديثة حصلــت عليها من 
الولايات المتحدة لاكتشــاف الانفــاق عبر ممر صلاح 

الدين البالغ طوله 14 كيلو مترا. 
واشــارت احصائيات الى مقتل 45 فلسطينيا منذ 
مطلع العام اثناء حفر الانفــاق او نتيجة قيام القوات 

المصرية بتفجيرها.
الا ان انبــاء  اشــارت الــى تعــاون بعــض الجنود 

المصريين مع الفلسطينيين في تشغيل الانفاق.
وحــول ما يعنيه تعثر حــوار المصالحة الذي ترعاه 
القاهــرة بين حركتي فتح وحماس، قالت «س» « اكثر 
ما نخشــاه ان يدفع فشــل الحــوار الحكومة المصرية 
لمعاقبة اهل غزة باغلاق كل الانفاق الى جانب المعبر، 
كما يتردد. ســتكون كارثة للفلســطينيين على جانبي 
الحــدود. كثيــرون جدا ليســوا فتــح ولا حمــاس ما 
ذنبهم؟». وتشــكل العجول والملابــس ولعب الاطفال 
جزءا اساسيا من الحركة التجارية حاليا عبر الانفاق، 
اســتعدادا لاستقبال عيد الاضحى، الذي سيحتفل به 

المسلمون بعد اربعة اسابيع. 
وتقول تقارير ان عروسا عبرت الى غزة مؤخرا عبر 
الانفاق بعد ان حــال اغلاق المعبر دون اتمام زواجها، 
كما ان الاســد الوحيد الموجود فــي حديقة حيوانات 

غزة عبر بالطريقة نفسها.
واثار قيــام الســلطات المصرية مؤخــرا بمصادرة 
لعب اطفال كانت في طريقها لغزة استياء في اوساط 
المعارضة التي كنت حاولت تســيير مســيرات شعبية 
الــى رفح لفك الحصار، الا ان اجهزة الامن نجحت في 

منعها. 
«لا احــد يهتــم بمعانــاة الفلســطينيين. الساســة 
يريــدون المناصــب والامتيــازات فقط. بعــض رجال 
الســلطة يعادي حماس اكثر من اسرائيل، والسفارة 
الفلسطينية بالقاهرة مشغولة بالصفقات والبيزنس 
ولاتتــورع عن اســاءة معاملــة الفلســطينيين» تقول 
السيدة الفلســطينية «س» التي تعيل طفلين، وتتلقى 
راتبا تقاعديا من منظمة التحرير الفلســطينية «الا انه 
مبلــغ زهيد خاصة بعد ارتفاع الدولار امام الشــيكل ، 

كما انه يصل متأخرا لشهور احيانا».
واكد مصدر مصري مسؤول لـ»القدس العربي» ان 
مصر تــزود القطاع بكل ما يحتاج من مواد اساســية 
كمــا انها تقــوم بفتح المعبر بشــكل شــبه منتظم امام 
الحالات الانسانية والطلاب ومن يملكون اقامات في 

بلاد اخرى». 
وبالنســبة للانفاق اكد المصدر انها تشــكل خطرا 
امنيا علــى الجانبين، وان مصر تبذل قصارى جهدها 
لاغلاقها حفظــا للامن، نافيا الانباء عن اي تعاون من 

الجنود المصريين في تشغيلها.
ويشكو بعض الفلســطينيين المقيمين في مصر من 
اثار الحملــة التي قامت بها وســائل اعــلام حكومية 
في اعقــاب تفجير الحدود وعبور ثلاثــة ارباع مليون 

فلسطيني من غزة الى مصر اوائل العام الحالي.
 « شعرنا بتغير في مشــاعر بعض الناس تجاهنا، 
وكأنهــم صدقوا مــا قيل ان الفلســطينيين يشــكلون 

خطرا على مصر»، قالت ربة العائلة في حزن.
واضافــت» اصبحنــا نحتاج الى اجــراءات معقدة 

لتمديــد الاقامة تفاديــا للغرامات التي تفــرض علينا 
اذا تجاوزناهــا، لكــن الذيــن عندهــم واســطة تنتهي 
مشــكلاتهم خــلال دقائق. هل تعرف احــدا في الامن 

يساعدنا؟ (...)».
ولا يشــعر اغلب الفلســطينيين في مصــر بتفاؤل 
كبير تجاه المستقبل، ويستشهدون على ذلك بالحوار 
الذي فشل قبل ان يبدأ، وايضا بأعداد من المحسوبين 
على الســلطة ينقلــون عائلاتهم من غــزة للاقامة في 
مصــر، ورفض اخرين العــودة الى غزة طالما اســتمر 
حكم حماس فيها خشــية تعرضهم لعواقب صراعها 

مع فتح.
وبانتظــار الفــرج ســواء من نجــاح الحــوار الذي 
لــم يحدد بعــد موعد جديــد لبدئه، او قيــام الحكومة 
المصرية بفتح ولو شبه دائم للمعبر لاسباب انسانية، 
يبقى الفلســطينيون مرتهنين لهذا الوضع المأساوي، 
وتبقى الانفاق شريان حياة ، يرفض ان ينقطع، لمليون 
ونصف مليون محاصرين في غزة وعشــرات الالاف 

من شركائهم بالمعاناة في مصر.   

حزب الله ينتقد مؤتمر حوار 
الأديان في الأمم المتحدة ويعتبره 
«قناة خلفية» للتطبيع مع إسرائيل 

■ بيروت ـ يو بي اي: انتقد حزب الله 
مؤتمـر «حوار الأديان» الذي سـيعقد في 
مقر الامم المتحدة في نيويورك، واعتبره 
«قنـاة خلفيـة مموهـة لفـرض التطبيع» 
مـع إسـرائيل. وقـال مسـؤول العلاقات 
الدوليـة في حـزب الله نواف الموسـوي 
«سـمعنا أن ثمـة اتجاهـا لاقامـة مؤتمـر 
فـي الامم المتحـدة بعنوان (الحـوار بين 

الاديان) تدعى اليه اسرائيل».
وأضـاف أن هـذا المؤتمر، الـذي يعقد 
بمبـادرة مـن الملـك السـعودي عبداللـه 
بـن عبدالعزيـز وبرعايـة الأمم المتحـدة 
وبمشـاركة مسـؤولين عرباً وأجانب، «لا 
علاقة لـه بالحوار بين الاديـان وانما هو 
قنـاة خلفية مموهـة لفـرض التطبيع مع 
اسـرائيل وتحويلها إلى جزء من نسـيج 

دول المنطقة».
وقـال « المفارقـة ان مـن يحضـر هـذا 
الحـوار بـين الاديـان وسـيلقي كلمة فيه 
هو الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس 
وبعنصريـة  بـارد  بـدم  ارتكـب  الـذي 
فظـة المجـزرة التـي وقعت في مقـر الامم 
المتحـدة (فـي قانـا) وذهـب ضحيتها ما 
يزيد عن مئـة مدني لبنانـي معظمهم من 
النساء والاطفال والشيوخ» خلال حرب 

اسرائيل على لبنان عام 1996. 
واستغرب الموسوي «كيف تقبل الامم 
المتحـدة ان يقف جزار ارتكب مجزرة في 
احد مقراتهـا في الجنوب ثـم يخطب في 

حوار بين الاديان».
وانتقـد الامم المتحـدة قائـلا «انه عار 
علـى الامم المتحـدة ان ترتكـب خطيئـة 
مـن هـذا النـوع، اذ ان المـكان الحقيقـي 
والمنبـر الوحيـد الـذي يحـق لشـمعون 
بيريـس ان يقف عليه هـو محكمة العدل 
الدوليـة، لمحاكمتـه علـى جرائـم الحرب 
والكراهيـة  الانسـانية  وضـد  والابـادة 
والعنصريـة التي ارتكبها ضد اللبنانيين 

والفلسطينيين». 

تقارير: اشتباكات بين قوات حكومية 
وقبيلة في واحة الكفرة الليبية

لندن ـ «القدس العربي»:
 ذكـرت منظمـات حقوقيـة دوليـة ان 
اشتباكات بين القوات الليبية ومسلحين 

قبليين ادت الى مقتل 11 شخصا.
ان  صحافيـة  مصـادر  وقالـت 
الاشـتباكات بـين اعضاء فـي قبيلة تابو 
فـي واحـة الكفـرة والقـوات الحكوميـة 
القتـال  وان  ايـام،  خمسـة  اسـتمرت 
توقف لفترة حيـث يقوم الجيش وقوات 
المعارضـة باعادة ترتيـب مواقعهم، فيما 

يتوقع مراقبون اشتباكات جديدة.
«لـوس  صحيفـة  مراسـل  ونقـل 
انجليـس» فـي بيـروت عـن احد سـكان 
البلـدة قولـه ان الوضـع حـرج، مشـيرا 
الى ان البلدة تعيش وضعا غير مسـتقر. 
واندلعـت الاشـتباكات بـين قبيلـة تابو 
وقوات الحكومـة عندما قامـت الحكومة 
بتطبيق مـا رأته القبيلة قوانين تمييزية، 

وذلك بحسـب مسـؤول مفوضية حقوق 
الانسـان في باريس. وقال ان كل القتلى 
هـم مـن المدنيـين وان هنـاك علـى الاقـل 
اربعين جريحا. وقال المسـؤول ان البلدة 
تخضـع الان لحصـار شـامل مـن قـوات 
الحكومـة وان هناك نقصا فـي الخدمات 
وقالـت  الاساسـية.  والمـواد  الطبيـة 
السـفارة  الصحيفـة ان متحدثـا باسـم 
الليبيـة فـي باريس رفـض التعليق على 

الاخبار التي ظهرت يوم الجمعة.
وتعتبـر قبيلة تابـو من اكبـر القبائل 
الملامـح  ذوي  مـن  وافرادهـا  الليبيـة 
الافريقيـة ويعيشـون قـرب الحـدود مع 
تشـاد والسـودان. وكان التوتر تصاعد 
في كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي 
عندما جردتهـم الحكومة من جنسـيتهم 
واعتبرتهـم موالـين لتشـاد. ودعـا عـدد 
مـن مسـؤولي الحكومـة  قـادة القبيلـة 

وابناءها للرحيل الى تشاد. 

لبنان: عراك يواكب تفتيش كلاب 
بوليسية سيارة وزير في السراي 

بيروت - «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

غالباً ما تتسـبّب أعمـال التفتيش في 
أزمات سياسية وهذا ما حصل مع سيارة 
وزير الشـؤون الاجتماعيـة ماريو عون 
الـذي كان مشـاركاً فـي جلسـة مجلـس 
مـع  مرافقـوه  إشـتبك  عندمـا  الـوزراء 
حراس السرايا الحكومية الموكلين تأمين 

الحماية والتفتيش.
والوزيـر عـون ينتمـي الـى «التيـار 
الوطنـي الحـر» الـذي لا ينفـك رئيسـه 
رئيـس  يهاجـم  عـون  ميشـال  العمـاد 
الحكومة فؤاد السنيورة، ما جعل الوزير 
عـون يسـيّس التفتيش والاعتـداء على 

مرافقيه عند مدخل السراي.
وكان مستشـار الوزيـر عـون وصـل 
في السيارة الى السـراي مقر السنيورة 
عندما أخضع للتفتيش بواسـطة الكلاب 
البوليسـية بعدما أظهر جهاز «السكانر» 
وجود سلاح في السـيارة، وعندما تقدّم 
مرافقا عون ربيـع الخولي وريمون رزق 
للاعتـراض على طريقـة التفتيش حصل 
تلاسـن وعـراك أسـفر عـن اصابـة احد 
المرافقـين حسـب الوزيـر بإرتجـاج فـي 

الدماغ والآخر بكسر في اليد.
الجلسـة  مـن  عـون  الوزيـر  وخـرج 
لمتابعـة الامـر وأدلـى بتصريـح وصـف 
فيه الاعتداء بــ «الحيواني»، ملمحاً الى 
«نيـات مبيّتـة»، وواضعـاً مـا جـرى في 

خانة «إيصال رسالة سياسية».

حماس ترفض ربط مقاطعتها الحوار بخلافات داخلية
ومصر تتمسك بـ«ورقتها» وتواصل جهودها لعقده

 31 كانون الثاني موعدا للانتخابات المحلية بالعراق
هجوم لانتحارية يقتل ويصيب 13 جنوب الفلوجة

بغداد ـ «القدس العربي»: 
العاصمـة  غـرب  الفلوجـة  شـرطة  اعلنـت 
العراقيـة بغـداد ان 13 مدنيـا سـقطوا بين قتيل 
داخـل  انتحـاري  تفجيـر  اثـر  امـس  وجريـح 

مستشفى جنوب الفلوجة. 
وقالـت ان انتحاريـة ترتـدي حزامـا ناسـفا 
فجرت نفسـها داخل مستشـفى مجمـع الفارس 
السـكني بناحية العامرية جنوب الفلوجة غرب 
بغداد مما اسفر عن مقتل امرأة وإصابة 12 منهم 

اثنان من الكادر الطبي.
ومـن جهتـه اعلن شـاكر محمود العيسـاوي 
رئيس المجلس المحلي لقضـاء الفلوجة ان قوات 
الشرطة العراقية فرضت حظرا للتجوال بناحية 
العامرية وقامت بحملة تفتيش واسعة بحثا عن 

متورطين بالتفجير الانتحاري . 

واضاف ان حظـر التجوال فرض على خلفية 
التفجير وهو يشـمل الأشخاص والمركبات، وأن 
قوات الشـرطة تسـاندها قوات الصحوة شنت 
عمليـة دهـم وتفتيش طالـت العديد مـن المنازل 
السـكنية بالناحية بحثا عن متورطين لهم صلة 

بالعملية الانتحارية. 
وعلـى صعيد اخـر عثرت قوات من الشـرطة 
العراقيـة علـى ثلاثـة صواريـخ نوع كاتيوشـا 
مهيئـة للاطـلاق في قريـة القبة التابعـة لقضاء 

المقدادية شمال شرق بغداد.
وفـي كربـلاء اعلن مسـؤول فـي المحافظة أن 
محكمـة الجنايات حكمـت امس شـنقا على احد 
المتهمـين بتفجيـر سـيارة مفخخـة قـرب مبنـى 
المحافظة مسـتهدفة المحافظ واسـفرت عن مقتل 

وجرح عدد من المواطنين.
وفـي كركوك شـمال العـراق تمكنـت قوة من 

شـرطة ناحيـة الرشـاد مـن اعتقـال اثنـين مـن 
المشتبه بهم على خلفية حادث خطف منتسب تم 
السبت على طريق كركوك- تكريت ضمن حدود 

ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك. 
وقالت ان المشـتبه بهما تم اعتقالهما في مكان 
الاختطـاف حيـث كانـا داخـل سـيارتهما التـي 
يبدو أنها تعطلت وكانت متوقفة بجانب سـيارة 

المختطف. 
مـن جهـة اخـرى  حـددت المفوضيـة العليـا 
المستقلة للانتخابات العراقية السبت 31 كانون 
الثاني/ينايـر 2009، موعـدا لاجـراء انتخابات 
مجلـس المحافظـات فـي عمـوم المحافظـات فـي 

العراق باستثناء كركوك واقليم كردستان.
الادارة  رئيـس  العبـودي  قاسـم  وقـال 
الانتخابيـة لوكالـة فرانـس بـرس ان «موعـد 
كانـون   31 فـي  سـيكون  الانتخابـات  اجـراء 

الثاني/يناير 2009، وستجري في يوم واحد في 
بغداد والمحافظـات الاخرى» باسـتثناء كركوك 

ومحافظات اقليم كردستان.
واضاف ان «الحملة الانتخابية سـتبدأ نهاية 
الشـهر الحالـي او بداية الشـهر المقبل وتسـتمر 

لمدة شهرين».
«عـدد  ان  الخميـس  اعلـن  العبـودي  وكان 
الكيانـات السياسـية التي سـجلتها مفوضيتنا 
لخوض انتخابات مجالس المحافظات الكلي هو 
401 كيـان، بينها 36 كيانـا ضمن ائتلافات و365 

كيانا اخر بشكل كيان مستقل».
واحـد  مقعـد  تخصيـص  القانـون  ويحـدد 
للمسـيحيين واخر للصابئة المندائيين في بغداد 
ومقعد لكل من المسـيحيين والشبك والايزيديين 
في الموصل بالاضافة الى مقعد واحد للمسيحيين 

في البصرة. 

العلويون الاتراك يحتجون 
على التمييز ضدهم

■ أنقـرة  ـ رويترز: نظم أكثر مـن 25 ألفا من أبناء 
طائفة اسـلامية ليبرالية في تركيا مسـيرة في انقرة 
امـس الأحد في اكبر مظاهـرة لهم ضد ما يقولون انه 

تمييز ضدهم من قبل الحكومة.
وتشـير التقديرات الـى ان ما بـين 15 و25 مليون 
شـخص في تركيا ينتمـون للمذهب العلـوي وعادة 
ما يميلون الـى الانزواء جانبا في بلـد يتبع غالبيته 
المذهب السـني. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة 
لحـزب العدالة والتنميـة الحاكم الذي لـه جذور في 
الاسـلام السياسـي. ويدافع حزب العدالة والتنمية 
علانيـة عـن حقوق المسـلمين فـي تركيـا التـي تتبع 

رسميا النهج العلماني.
وقال متظاهر يدعى سـليمان ايرسيون (48 عاما) 
«يتجاهـل حـزب العدالة والتنمية حقـوق 20 مليونا 
مـن العلويـين فـي هذا البلـد. هـذا يبين انهم ليسـوا 

صادقين في حديثهم عن الحريات الدينية». 
ويميـل الكثير مـن العلويـين الى تأييـد الاحزاب 
العلمانية بسـبب مخاوفهم من ان يضع الاسلاميون 
المزيـد من القيـود علـى مذهبهـم. وعنـــدمـا حاول 
حزب العدالة والتنمية تعديل الدسـتور لالغاء حظر 
علـى ارتـداء الطالبات الحجـاب في الجامعـات قال 
زعماء الحزب ان الهدف هو توسـيع نطاق الحريات 

الدينية الفردية.

الشرطة الاسرائيلية تطرد عائلة 
فلسطينية من منزلها في القدس

■ القـدس ـ ا ف ب: طردت الشـرطة الاسـرائيلية 
الاحـد من منزلهـا في القدس الشـرقية عائلـة الكرد 
الفلسـطينية التي باتت رمزا للمعركة التي يخوضها 
فـي  الاسـرائيلي  الاسـتيطان  ضـد  الفلسـطينيون 
المدينـة. وانهى قرار الطـرد معركة خاضتهـا العائلة 
طوال اشـهر عدة وحظيـت خلالها بدعـم العديد من 
الدبلوماسـيين الاجانـب. وكانت وزيـرة الخارجية 
الامريكية كوندوليزا رايس اعترضت قبل اشهر لدى 

الحكومة الاسرائيلية. 
اصـدرت  العليـا  الاسـرائيلية  المحكمـة  وكانـت 
فـي منتصـف تمـوز (يوليـو) الماضي حكمـا لمصلحة 
المسـتوطنين الاسـرائيليين الذين طالبـوا بطرد هذه 
العائلـة مـن منزلهـا في حـي شـيخ جـراح العربي، 

بحجة انها تحتله منذ 52 عاما.

مسيحيون يشتبكون
بكنيسة القيامة بالقدس

■ القـدس المحتلـة ـ رويتـرز:   تبـادل أرثوذكـس 
يونانيـون ومسـيحيون أرمـن اللكمـات امس الأحد 
في كنيسـة القيامة. وانتقلت الشـرطة الإسـرائيلية 
إلى الكنيسـة التي يعتقد مسيحيون أنها تضم أيضا 
قبر السـيد المسيح لاسـتعادة الامن وقالت إنها ألقت 

القبض على رجلي دين. 
وتبادل عشـرات مـن الروم الأرثوذكـس والأرمن 
الـركلات واللكمـات. واندلـع الاشـتباك خـلال عيـد 
الصليـب وهـي مراسـم يحتفل فيهـا الأرمـن  منذ ان 
اكتشـف في القرن الرابـع ما يعتقدون أنـه الصليب 

الذي صلب عليه السيد المسيح. 

العاهل الأردني يؤكد رفضه توقيف 
اي صحافي على خلفية كتاباته

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد العاهـل الاردنـي الملك عبد 
اللـه الثاني امـس الاحد رفضه توقيـف اي صحافي 
علـى خلفيـة كتاباتـه ، على مـا افاد بيان صـادر عن 

الديوان الملكي الاردني.
ونقـل البيـان عن الملك عبـد الله قولـه خلال لقاء 
مع رؤسـاء تحرير الصحف المحليـة «ممنوع توقيف 
الصحافيـين فـي قضايا المطبوعات والنشـر (...) ان 
توقيف الصحافيين في قضايا النشر (أمر) لن يتكرر 
في الاردن». واضاف «انني لا أرى أي سـبب لتوقيف 
صحافـي لانـه كتـب شـيئا»، مشـيرا الـى ان «هـذه 

القضايا خطوط حمر لا يسمح بتجاوزها».
وشـدد الملك في الوقت نفسـه على «حـق المواطن 
فـي اللجـوء الى القضاء فـي حال تعرضه للاسـاءة 
عبر وسـائل الاعلام». واعتبر التقرير السنوي لمركز 
«حماية وحرية الصحافيـين» في الاردن ، وهو مركز 
مسـتقل، الصادر في ايار (مايو) الماضي ان الحريات 

الاعلامية عام 2007 في المملكة راوحت مكانها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ووزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اثناء مشاركتهما في لقاء اللجنة الرباعية في شرم الشيخ امس 

استبعاد قريع من لقاءات رايس والرباعية لخلافه مع عباس
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلســطينية مطلعة لـ «القــدس العربي» امس احتدام 
الخلافــات ما بــين الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس ورئيس طاقم 

المفاوضات الفلسطيني احمد قريع.
وحســب المصــادر فــان قريع لــم يحضــر لقــاء وزيــرة الخارجية 
الامريكية كوندوليزا رايس بالرئيس عباس الجمعة في رام الله، وذلك 
على خلفية تدهــور العلاقة ما بين الرجلين، وامتنــاع مكتب عباس عن 
توجيــه الدعوة له، مما حدا به لمغادرة الاراضي الفلســطينية الى عمان 

ورفضه حضور الاجتماع الاخير للجنة التنفيذية.
واوضحت المصادر بأن عبــاس رفض توجيه الدعوة لقريع لمرافقته 
لاجتماعــات الرباعيــة في شــرم الشــيخ امس رغــم انه رئيــس طاقم 

المفاوضات الفلسطيني.

وحضر عباس اجتماعات الرباعية امس في شــرم الشيخ لاطلاعها 
علــى نتائــج العمليــة التفاوضيــة، فــي حــين حضــرت عــن الجانب 

الاسرائيلي رئيسة طاقم المفاوضات الاسرائيلي تسيبي ليفني.
وعلمــت «القــدس العربي» من مصــادر موثوقة امــس بعد وصول 
الرئيس الفلســطيني الــى عمان بعد اجتمــاع الرباعيــة ان هناك انباء 
تتحــدث عن وســاطة بين عبــاس وقريع من قبــل اعضاء فــي اللجنة 

المركزية لحركة فتح.
وحســب المصــادر الفلســطينية فــان الخلافــات المحتدمــة ما بين 
عباس وقريع رغم جهود الوســاطة الفتحاوية لتلطيف الاجواء بينهما 
اساســها رفض قريع التوصل لاتفاق مبادئ مع الاسرائيليين في عهد 
ادارة الرئيــس الامريكــي جــورج بــوش واصراره على عبــاس لرفض 
اقتــراح ايهــود اولمرت بالتوصــل لاتفاق مبــادئ، مما حــدا بالجانب 

الامريكي الى مقاطعته منذ 4 اشهر.

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور ووليد عوض:
قال مسـؤول كبير فـي حركة فتح الفلسـطينية امس 
الأحد ان مصر تواصل جهودها لعقد الحوار الفلسطيني 
خلال الأسـبوعين المقبلين، فيما سـعت اللجنة الرباعية 
لوسـطاء السـلام في الشرق الاوسـط امس الى الابقاء 
علـى محادثات السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية رغم 
اسهام حالة عدم اليقين السياسي في اسرائيل في تبديد 

آمال التوصل لاتفاق هذا العام.
واطلعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس اللذان جلسا جنبا 
الـى جنب على مائدة مسـتديرة اجتماعـا وزاريا للجنة 
الرباعية علـى آخر تطورات عملية السـلام، وقالا انهما 
توصـلا الى عدد مـن الاتفاقات مـن بينهـا «الحاجة الى 

مفاوضات ثنائية مباشرة مستمرة بلا انقطاع».
وجـاء اجتمـاع الرباعيـة غـداة اعلان تأجيـل مصر 
الحوار الذي كان مقررا أن يبدأ في القاهرة اليوم الاثنين 
لمـدة يومـين بحضـور حركتـي فتـح وحمـاس وفصائل 

أخرى، وذلك تليبية لطلب من حماس.
وقـال رئيس وفد حركـة فتح في الحوار نبيل شـعث 
للصحافيـين ان مصـر تواصـل جهودهـا لعقـد الحوار، 
وتوقع أن يكون الحد الأدنى لعودة الحوار أسـبوعين.. 
وقـال «أنـا أعـرف ان مصر تعمـل بجد من أجـل أن تجد 

فرصة أخرى من أجل ألا تضيع الفرصة بأكملها».
وقررت مصر يوم السـبت تأجيل محادثات المصالحة 
الفلسطينية بعد ان قالت حماس إنها ستقاطع الاجتماع 
لأن الأجهـزة الأمنية في الضفة الغربية لم تطلق سـراح 
أكثر من 400 من رجالها. ورفض شعث عذر حماس وقال 
إنـه لا يسـتبعد أن تكون خلافات داخـل الحركة دفعتها 
لعدم الحضور. لكن حماس سارعت الى نفي ذلك. ونفت 
حمـاس أيضـا اتهامـات فتـح لها بـأن قرارهـا بمقاطعة 
الحوار ناتج عن ضغط من حليفتيها الإقليميتين سورية 
وإيـران. وقال طاهـر النونو المتحدث باسـم حماس في 
غـزة إن الحركة حريصـة على مواصلـة الاتصال بمصر 
لتحديـد موعد جديـد للحوار. وقال لكن هـذا ممكن «إذا 
ما تم تهيئة المناخـات اللازمة وخاصة في ملف المعتقلين 

السياسيين».
مـن جهتـه اكـد وزيـر الخارجية المصـري احمـد ابو 
الغيـط الاحـد ان الورقـة التـي وضعتها مصـر لتحقيق 
المصالحـة بـين الفصائـل الفلسـطينية ينبغـي ان تبقى 

اساسا لاي حوار بين تلك الفصائل.
وقـال ابـو الغيـط لصحافيـين اثـر اجتمـاع اللجنـة 
الرباعية الدولية في شـرم الشـيخ بمصـر «لا تخلي عن 
الورقـة المصريـة». واضاف «مصـر بذلت جهـدا، قدمت 
ورقة ودعت كافة الفصائل والمنظمات الى مصر لمناقشـة 
الورقة. وظهر في نهاية هذا الجهد في الايام الاخيرة انه 

لا توجد ارادة سياسية بعد».
والورقة المصرية تدعو لتشكيل حكومة توافق وطني 

واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وصـرح الرئيـس الفلسـطيني للصحافيين في شـرم 
الشـيخ ان ارجـاء الحـوار «امر مؤسـف جـدا»، مضيفا 

«اطلب من مصر ان تستمر في جهودها».
(تفاصيل ص 5)

حسن نصر الله
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لندن – «القدس العربي»:

نشـرت صحيفة «صاندي تلغراف» خبرا سـربته 
الاجهـزة الامنيـة البريطانيـة عـن وجود ما اسـمته 
الاسـلاميين  الناشـطين  مـن  النائمـة  الخلايـا  الاف 
«الارهابيين» في المـدن البريطانية الكبيرة مثل لندن 

وبيرمنغهام ولوتون. 
وتم اعـداد التقريـر من قبـل الجهاز الامنـي التابع 
اي  «ام  الداخليـة  المخابـرات  ومـن  الدفـاع  لـوزارة 
فايـف» والفـرع الخـاص، ويقـول ان هنـاك «الالاف 
من المتطرفين» الناشـطين فـي بريطانيا. يرى التقرير 
ان غالبية الناشـطين هم من المولوديـن في بريطانيا 
وتتـراوح اعمارهـم ما بـين 18 ـ 30 وتلقى عـدد منهم 
تدريبات في الخارج وفي معسكرات تابعة لجماعات 

ارهابية.
ويقـول التقريـر تحت عنـوان «الارهـاب الدولي» 
والذي كتب عليه «سـري» انه في «المسـتقبل المنظور 
الدولـي  للارهـاب  رئيسـيا  هدفـا  بريطانيـا  تعتبـر 
المتحالـف مـع القاعدة. وسـتواجه بريطانيـا تهديدا 
مـن المواطنـين البريطانيـين، بمـن فيهـم المعتنقـون 
الجدد للاسلام والارهابيون الاجانب الموجودون في 
بريطانيا وكذلك من ارهابيين يخططون للعمليات من 

الخارج». 
يمثلـه  الـذي  التهديـد  ان  إلـى  التقريـر  ويشـير 
متنوعـا  يعتبـر  لبريطانيـا  المسـلمون  المتطرفـون 
وواسـعا، مضيفـا انـه مـن الصعوبـة بمـكان تحديد 
اعداد الارهابيـين الموجودين في لندن. ولكن التقرير 
يعـود ويضيـف انـه بحسـب مركـز تحليـل الارهاب 

المشـترك الـذي يتخـذ مركزه فـي مقـر «ام اي فايف» 
فـي «تيمز هـاوس» ان هناك الالاف مـن المتطرفين في 
بريطانيـا والملتزمين بدعـم النشـاطات الجهادية اما 
داخـل بريطانيا او خارجهـا. وكان مدير ام اي فايف 
جوناثـان ايفانز أعلن في خطاب له ان عدد المتطرفين 
المسـلمين في بريطانيا يصل على الاقل الى الفين ممن 
يشـكلون خطرا على الامن الوطني والسلامة العامة. 
ومنـذ عام 2001 تم اعتقال اكثر من 1200 ممن اشـتبه 
بعلاقتهـم بالارهـاب ولـم تتـم ادانة الا 140 شـخصا 

منهم. 
وبحسـب مصـادر وزارة الداخلية فهنـاك حوالى 
200 خليـة ناشـطة فـي بريطانيـا ولهـا علاقـة بـ 30 

مؤامرة ارهابية. 
ويقـول التقرير ان « غالبية المتطرفين هم من حملة 

الجنسـية البريطانيـة ويعـودون بأصولهم لجنوب 
اسـيا، خاصـة مـن باكسـتان وهنـاك متطرفـون من 
شمال وشرق افريقيا والعراق وبقية الشرق الاوسط 

وعدد من الذين اعتنقوا الاسلام. 
وغالبيـة المتطرفين هم مـن الذكور الذيـن تتراوح 
اعمارهم ما بين 18 ـ 30 عاما». وقال التقرير ان التركيز 
الرئيسـي للمتطرفين هو في لندن وبيرمنغهام وعدداً 
مهمـاً موجود في جنوب شـرق انكلتـرا خاصة مدينة 
لوتـون. ويقـوم المتطرفـون بنشـر رسـالتهم وجمع 

التبرعات والتدريب وشراء اسلحة غير قاتلة. 
والغـرض مـن كل هـذا دعـم الجهـاد فـي العـراق 
المتطوعـين  وارسـال  والباكسـتان  وافغانسـتان 
الـى مناطـق الجهـاد. ويقـول التقريـر ان «المتطرفين 
المقيمين في بريطانيا اما تابعون للقاعدة او متأثرون 

بهـا وبأيديولوجيتهـا للجهـاد العالمـي ولهـم علاقـة 
بالتخطيط لهجمات في بريطانيا». 

وتـرى «ام اي فايـف» ان التهديـد الارهابـي مـن 
الناشـطين الاسلاميين لا ينبع من المناطق التي ذكرها 
التقريـر بـل مـن كل المناطـق فـي بريطانيـا. واقامت 
اقليميـة  مكاتـب  تسـعة  الآن  حتـى  الاسـتخبارات 
لمواجهـة ما تـراه تهديداً ارهابيـاً وضاعفت من اعداد 
العاملين فيها من 1800 في عام 2001 الى 3500 اليوم. 
وبحسـب الصحيفة يعيش مليون ونصف مسـلم 
فـي بريطانيـا منهـم مليـون في لنـدن و150 الفـاً في 
بيرمنغهام و27 الفاً في لوتون وهناك 10 الاف مسـلم 
من اصول افريقية وبيضاء. وفيها تمت ادانة مسلمين 
كانـت لهم علاقـة بما عرفـت مؤامرة تفجيـر طائرات 
باستخدام سـوائل متفجرة جاؤوا من لندن. وتعتبر 

بيرمنغهـام مـن مراكـز التطـرف الاسـلامي التـي تم 
الكشف فيها عن مؤامرة لاختطاف وقتل جندي مسلم 
فـي الجيش البريطاني. فيما تعتبر لوتون مركزا اخر 
للتطرف الاسلامي وتنشط فيها جماعة «المهاجرون» 

المتشددة.
كمـا يظهـر التقريـر ان عـددا مـن اعضـاء الخلايا 
تدربـوا فـي معسـكرات تابعـة للجماعـات المتطرفـة 
ولديهـم القدرة على تصنيع القنابـل البدائية محليا. 
ويقول التقرير ان القاعدة تخطط للقيام بهجمات في 
المنطقة الحكوميـة الامنية التي تضم مقرات الحكومة 

والبرلمان. 
ولـدى رجـال الاسـتخبارات قناعـة ان القاعـدة 
تخطط لاسـتهداف خطوط المواصـلات، القطارات او 

المطارات وتنفيذ عمليات كبيرة.

باكستانيون وافارقة وعراقيون ومسلمون جدد منتشرون في المدن الكبرى

تقرير استخباراتي بريطاني يحذر من وجود الاف المتشددين المسلمين المرتبطين بالقاعدة او المتأثرين بها

ـ  (اندونيسـيا)  تنغولـون   ■
وكالات: اطلقـت الاحـد دعـوات الـى 
الثأر لثلاثة اسـلاميين متشددين بعد 
سـاعات علـى اعدامهـم اثـر ادانتهم 
بالتورط في اعتداءات بالي في 2002 
فـي وقـت توقعـت أسـتراليا حدوث 
هجمـات انتقاميـة وحـذرت رعاياها 

من السفر إلى هناك.
عامـا)   48) غفـرون  علـي  وشـيع 
وشـقيقه عمروسـي (47 عاما) وامام 
سـامودرا (38 عامـا) الذيـن اعدمـوا 
فـي  الاحـد،  السـبت  ليـل  منتصـف 
قريتهـم حيث تجمـع مئـات المؤيدين 

لهم.
بـين  محـدودة  صدامـات  وجـرت 
الشرطة والحشـد في بلدة تنغولون 
وصـل  عندمـا  جـاوا  جزيـرة  شـرق 

جثمانا اثنين من الاسلاميين الثلاثة.
الاسـلاميون  الناشـطون  وهتـف 
الذين شاركوا في تشييع علي غفرون 
الشـرطة  امـام  عمروسـي  وشـقيقه 

«ارحلوا من هنا» و»الجهاد».
ونقـل جثمانا الرجلين الى مسـجد 

في البلدة للصلاة عليهما.
وسـاد توتر شـديد بلدة سـيرانغ 
(غرب جـاوا) ايضا، وهـي بلدة امام 
الـذي  الثالـث  الاسـلامي  سـامودرا 
اعدم ودفـن فور وصـول جثمانه في 

مروحية.
وفـي تنغولـون تجمـع مئـات مـن 
الإسـلاميين من جماعـات مثل «جبهة 
تبعهـم  وقـد  الإسـلاميين»  المدافعـين 
مسـلحون  شـرطة  رجـال  كظلهـم 

وصحافيون كثيرون.

وهتفت الحشود مكبرين، واشتبك 
البعـض مـع الشـرطة، مـع محاولـة 
السـلطات منعهم من الاقتراب بشكل 

كبير من الجثامين.
وفـي سـيرانج نقـل جثمـان إمـام 
سمودرا من منزل زوجته إلى المسجد 
حيث تجمـع نحو ألف شـخص لأداء 
البعـض  ولـوّح  الجنـازة،  صـلاة 
بقبضاتهـم فـي الهـواء هاتفـين «الله 
اكبـر» رغـم أن كثيريـن لـم يكونـوا 

سوى متفرجين بدافع الفضول.
ونقلت جثامين المتهمين من السجن 
بمروحيـة إلـى بلداتهـم حيـث نقـل 
الشـقيقان مخلـص وعمروسـي إلـى 
لامبونجـان  فـي  تنغولـون  بلدتهمـا 
شرق جاوة وأمام سـمودرا إلى بلدة 

سيرانج غرب جاوة. 
وعلقـت لافتـة في المقبـرة التي من 
المقـرر أن يدفـن فيهـا الرجـلان كتب 
عليهـا «اللـه أكبر.. مرحبا بالشـهداء 

إن شاء الله».
وكان المتحدث باسم مكتب النائب 
العـام  قـد أعلـن أن الرجـال الثلاثـة 
الأعضـاء بالجماعـة الإسـلامية وهم 
إمـام سـمودرا (38 عامـا) ومخلـص 
عامـا)   46) وعمروسـي  عامـا   48)
أعدمـوا رميـا بالرصاص فـي جزيرة 
نوسـاكامبانانجا وسـط جـاوا بعـد 

فترة وجيزة من منتصف الليل.
الفـور  علـى  أسـتراليا  وأصـدرت 
سـفر  مـن  يحـذر  جديـدا  إعلانـا 
مواطنيهـا إلـى إندونيسـيا، ووجـه 
وزيـر الخارجيـة تحذيـرا تلفزيونيا 

من احتمال وقوع هجمات انتقامية.

وقـال سـتيفن سـميث «هـذا ليس 
يومـا يملأنـا بـأي فرحـة أو بهجـة، 
فمازالت توجد لدينا معلومات موثوق 
بها بأن إرهابيين ربما يخططون لشن 

هجمات في إندونيسيا». 
أما رئيس الوزراء كيفن رود فأعلن 
أن مشـاعره مـع عائـلات  الضحايـا، 
مازالـت  للصحافيـين:  قائـلا  وأردف 
حياتهـم محطمة.. لقد غيرتهم جريمة 

القتل تلك بشكل أساسي.
وذكر محلل أسترالي بارز أنه رغم 
أن وقـوع هجمـات جديدة تسـتهدف 
أمـر  السـياحية  والأماكـن  الحانـات 
شـبكة  فـإن  أكيـد  بشـكل  محتمـل 
الجماعة الإسلامية تمزقت والتعاطف 

مع المفجرين منخفض.    
وأضاف دامين كينجسبيري (وهو 
أسـتاذ مشـارك بجامعـة ديكـين) أنه 

سـيكون هناك بالمجتمع الإندونيسي 
من يعتبرهم شهداء، ولكنهم يشكلون 

نسبة صغيرة. 
وقعـا  اللـذان  الانفجـاران  وأدى 
فـي شـريط كوتـا بجزيرة بالـي يوم 
 2002 (أكتوبـر)  الأول  تشـرين   12
وأحدهمـا في حانة بـادي والآخر في 
ملهى ساري، إلى قتل 202 شخص من 

بينهم 88 أستراليا و38 إندونيسيا.

متشددون يطالبون بالثأر لهم.. واستراليا تحذر من اعمال انتقامية

اشتباكات بين الشرطة الإندونيسية ومشيعي مفجري بالي 
■ المنامة ـ اف ب: انتقدت ست جمعيات 
سياسـية بحرينيـة معارضـة تصريحات 
وزيـر الداخلية البحريني التـي رأت فيها 
تهديدا للنـواب والمجتمع المدني واعتبرت 
انهـا تمثـل عـودة الى حقبـة قانـون امن 
الدولة. وكان وزير الداخلية الشيخ راشد 
بن عبدالله آل خليفة هدد بسـجن النواب 
وممثلـي منظمـات المجتمـع المدنـي الذين 
يلتقـون ممثلي هيئات اجنبية في الخارج 
بدون ترخيص مسـبق، مستندا الى مادة 

في القانون البحريني.
وحقبـة قانـون امـن الدولة هـي التي 
تلت حـل البرلمـان عـام 1975 واسـتمرت 
ذات  القانـون  بهـذا  العمـل  وقـف  حتـى 
الطابـع الامني مع بـدء حملة الاصلاحات 
التي اطلقها الملك حمد بن عيسى ال خليفة 

عام 2001.
العمـل  لجمعيـة  العـام  الامـين  وقـال 
يسـار   - (وعـد  الديمقراطـي  الوطنـي 
قومي) ابراهيم شريف في مؤتمر صحافي 
عقده رؤسـاء هذه الجمعيات السـبت ان 
«تصريـح وزيـر الداخليـة خطيـر للغاية 

ويعيدنا الى مرحلة امن الدولة».
واضـاف شـريف ان «نصـوص قانون 
العقوبات التي استند اليها وزير الداخلية 
في تصريحه تمـس جوهر الحق والحرية 

التي كفلها الدستور».
مـن  «العديـد  ان  شـريف  واعتبـر 
النصـوص فـي بعـض القوانـين تم غض 
المشـروع  تدشـين  منـذ  عنهـا  الطـرف 
الاصلاحي عـام 2001 من بينها هذه المواد 
فـي قانـون العقوبـات التي يسـتند اليها 
وزير الداخلية». وأكدت الجمعيات الست 
فـي بيـان وزع اثنـاء المؤتمـر الصحافـي 
«حـق الجمعيـات فـي اسـتمرار علاقاتها 
التاريخية مع المنظمات العربية والعالمية» 
و»حقهـا في المشـاركات الخارجية وطرح 

آرائها حول القضية المحلية والقومية».
والجمعيات الست هي الوفاق الوطني 

الاسـلامية (التيار الشـيعي الرئيسـي)، 
المنبـر  (شـيعية)،  الاسـلامي  العمـل 
الديمقراطـي التقدمـي (يسـار)، التجمـع 
القومي الديمقراطـي (قوميون بعثيون)، 
والعمـل  (ليبراليـون)  الوطنـي  الاخـاء 

الوطني الديمقراطي (يسار قومي).
وكان وزير الداخلية البحريني الفريق 
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قد اعلن 
فـي تصريحـات للصحف المحلية نشـرت 
الاربعـاء انه «يجب على أي مواطن أو أي 
عضو في أي مؤسسـة أو جهـة أن يحصل 
وفقا للقانون على ترخيص قبل المشـاركة 
في مثل هذه الأنشطة والفعاليات (خارج 
البحريـن) وألا تتضمـن المشـاركة إذاعـة 
أخبـار أو بيانـات أو إشـاعات كاذبـة أو 
مغرضـة بشـأن الأوضـاع الداخليـة فـي 
المملكة». واشـار الوزير الى ان المادة 134 
مكـرر مـن قانـون العقوبـات تنـص على 

عقوبـة الحبس ثلاثـة اشـهر أو بالغرامة 
لـكل مواطـن، «حضـر بغيـر ترخيص من 
الحكومـة أي مؤتمـر أو اجتمـاع عـام أو 
نـدوة عامـة عقدت فـي الخارج أو شـارك 
بأيـة صـورة فـي أعمالهـا بغـرض بحـث 
أو  الاجتماعيـة  أو  السياسـية  الأوضـاع 
الاقتصاديـة فـي دولـة البحريـن أو فـي 

غيرها من الدول».
وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من 
نشـر الصحف المحلية خبرا عن ورقة عمل 
قدمها عضو كتلـة جمعية الوفاق بمجلس 
النـواب جـواد فيروز خـلال مؤتمر اتحاد 
البرلمانيـين الدولـي وتضمـن عرضـا لـما 
اعتبـره تمييزا في البحرين، واشـار فيها 
الى غياب مبدأ تكافؤ الفرص في المناصب 

الحكومية، وفق الصحف.
وكان فيروز يشـارك فـي المؤتمر ضمن 

وفد لمجلس النواب البحريني.

جمعيات بحرينية معارضة تخشى
من العودة الى حقبة قانون امن الدولة

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:
 

اكدت دراســة المانية حديثة ان نسبة النســاء الالمانيات اللواتي تعرضن للعنف 
في المانيا بلغت 40 ٪، فيما وصلت النســبة بين مدمنات الكحول والمخدرات الى 75 
٪. وقالت الدراســة الالمانية التي اشرف عليها معهد روبرت كوخ ونشرت نتائجها 
اثناء مؤتمر طبي عقد في مدينة بون الالمانية ان نحو 40٪ من نساء المانيا فوق سن 

السادسة عشرة تعرضن للعنف.
وبينت الدراســة الالمانية ان هؤلاء النســوة الالمانيات تعرضن للعنف الجســدي 
والاعتداءات الجنســية او التعذيب او المضايقات النفســية الامــر الذي خلق لديهن 
مشــاكل وعقداً نفســية مثل الاكتئاب والخــوف واثر ذلك على حياتهن ســواء في 

البيت او في المجتمع او في اماكن العمل 
وحذرت الدراسة من مسألة التقليل من هذه المشكلة لان النسبة تعتبر عالية جدا 
خاصة بين النســاء المدمنات على الكحول او المخدرات، وطالبت الدراســة بضرورة 

وضع الحلول الاجتماعية والنفسية من اجل وقف العنف في المجتمع الالماني.
واشارت الدراسة الى ان معظم النساء اللواتي تعرضن للعنف يعانين من الخوف 
والفزع الشــديدين، مبينة ان هناك شرائح كثيرة في المجتمع الالماني تتعرض ايضا 

للعنف والمسالة غير مقتصرة على غير المتعلمات من النساء.
وبحســب الدراســة فان العنف الذي تتعرض له النساء ســواء الجسدي منه او 
النفســي يؤثر تأثيرا كبيرا على الوضع الصحي للمرأة، فقد بينت الدراسة ان معظم 
النساء اللواتي تعرضن للعنف يعانيين من امراض في المعدة والبطن او مشاكل في 

التنفس بالاضافة الى امراض عصبية اخرى.
كما بينت الدراســة ان المرأة الالمانية تعاني من تهميــش واضح في اماكن العمل 
علــى الرغــم من حصولها على المســاواة التامة، مبينة ان الســبب يعــود الى فقدان 
بريق الحركة النســائية الالمانية وتاثيرها المباشــر على المجتمــع الالماني كما تقول 

الدراسة.

كما اشــارت الدراســة الالمانية إلى ان هناك فرقاً واضحاً وكبيــراً في المانيا في 
الرواتب بين الرجال والنســاء الذين يعملون في المؤسسة الواحدة ويمتلكون نفس 

الخبرة والمؤهلات.
وكانت المانيا قد شهدت مطلع السبعينيات حركة نسائية نشيطة طالبت باعطاء 
المرأة الحقوق الكاملة بجانب الرجل والمساواة التامة في اماكن العمل الا ان الامور 
اختلفــت اليوم عما كانت عليه مــن ذي قبل، فأصبح هناك تهميش للمرأة في اماكن 

العمل بالاضافة الى ان المرأة تأخذ اجر اقل من الرجل وهما في نفس الوظيفة.
وفي تقرير عن الحركة النســوية الالمانية في صحيفة «فرانكفورتر روند شــاو» 
الالمانية اليومية واســعة الانتشار اشــار الى الفرق الواضح في الاجور بين الرجال 
والنساء داخل المؤسسة نفســها، فقد بينت السيدة اندريرا (30) عاما والتي تعمل 
فــي مؤسســة مراقبة الاضاءة فــي محطات القطــارات الالمانية او في المؤسســات 
التجاريــة او الرســمية انها تعمل في المؤسســة منذ ســنتين وتأخــذ راتب (1300) 
يورو شهريا مع الضريبة، بمعنى انها تأخذ شهريا (1000) يورو صافي بعد خصم 

الضريبة والتي تقدر بـ 19٪، في حين يأخذ صديقها 1700 يورو شهريا صافي .
وبينت اندريرا ان السبب في فارق الاجور يعود الى ان رب العمل يعتقد ان المرأة 
وبســبب مميزات يوفرها القانون للمرأة تغيب كثيــرا عن اماكن العمل وهو مضطر 

لدفع مرتبها الشهري مثل اجازة الولادة.
من جانبها بينت السيدة كريستين 33 عاما وهي تعمل موظفة في كانتينا (مطعم 
صغير) انها  تتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 1100 يورو في حين يأخذ زميلها في العمل 
نفســه 1750 يورو شهريا وقالت ان زميلة لها تأخذ فقط 800 يورو شهريا، مبينة ان 
رب العمل يقول دائما اذا نحن طالبناه بزيادة المرتبات «انني اســتطيع ان اجد الف 

عامل جديد في دقيقة واحدة».
وانتقــدت كريســتيان النقابات العماليــة ومنها نقابة (فيــردي) لانها لا تطالب 
ارباب العمــل بزيادة الاجور بشــكل فعلي، وانما تقتصر مطالبهــا فقط على زيادة 
الاجــور عن طريق توزيع البيانات الورقية التي لا تســمن او تغني من جوع على حد 

رأيها. وقالت كريستيان «ان الدســتور الالماني يضمن المساواة الفعلية بين الرجال 
والنساء ولكن للأسف على الورق فقط»، مبينة ان هناك تمييزاً واضحاً بين الرجال 

والنساء في المانيا من حيث عدم تساوي فرص النجاح المهني.
اما الســيدة انتيا 44 عاما فقد اشارت الى عدم وجود حركة نسائية المانية قوية 
فــي الوقت الحاضر، وقالت «ان النســاء الالمانيــات لا يأخــذن التمييز ضدهن في 
اماكن العمل علــى محمل الجد، لانه لا توجد دراســات حقيقية توضح للمرأة مدى 

التمييز الذي يجري ضدها».
وطالبت بضرورة الافصاح عن الارقام الحقيقية في الصحف ووســائل الاعلام 
الالمانيــة لكــي يتســنى للجميع الاطلاع علــى مدى التمييــز الذي يجــري ضد المرأة 
الالمانية في اماكن العمل والتهميش الذي يمارسه ارباب العمل بحق النساء وابعاد 
فكرة ان المانيا بلد المســاواة بين الرجال والنســاء، وعليه، علينا ان لا نفكر ابعد من 
ذلك، وقالت ان وســائل الاعلام الاوروبية وخاصــة الالمانية منها تركز على حقوق 
المــرأة في العالم الثالث مثل افغانســتان والعراق والشــرق الاوســط وتنســى في 
الوقت نفســه وضع المرأة الالمانية الســيئ في اماكن العمل والتهميش الذي يجري 

ضدها.
وقالت انتيا «صحيح ان وضع المرأة في افغانســتان سيئ ولكن وضع المرأة في 
الــدول الاوروبية الجديــدة مثل رومانيا اســوء من دول العالم الثالــث فالمرأة على 
سبيل المثال تجلب من هذه الدولة وغيرها وتجبر للعمل في البغاء على الشوارع في 

الصيف والشتاء من قبل مجموعات مافيا المانية من اجل الكسب السريع».
واضافت تقول «اين وســائل الاعــلام الالمانية من هذه الظاهرة الســيئة فرجال 
المافيــا الذين يتاجرون بالبشــر وخاصة بالنســاء والاطفال يســتقدمون النســاء 
للعمل في سوق الجنس ويأخذون منهن جوازات السفر وتضطر للعمل طوال الليل 
في الشــوارع يحث تضطر احيانا للنوم مع عشــرة رجال او اكثــر وكل ذك بضغط 
مــن المافيا، وفي النهاية تأتي وســائل الاعلام الالمانية وتركــز على وضع المرأة في 

افغانستان، هذا شيء لا يمكن تصديقه».

دراسة المانية تؤكد ان 40٪ من نساء المانيا تعرضن للعنف وتحذر من عمل النساء في سوق البغاء

■ طهران ـ رويترز: قالت وسائل إعلام إيرانية امس 
الاحد إن إيران حظرت مجلة إصلاحية اسبوعية بارزة 
كثيرا مـا انتقدت سياسـات الرئيـس الإيراني المحافظ 
محمود أحمدي نجاد. وذكرت صحيفة «كاركزاران» أن 
مجلس الإشراف على الصحافة في إيران أرسل خطابا 
أمـس السـبت إلى مجلـة «شـهروند امـروز»، (مواطن 

اليوم) الأسبوعية لإخطارها رسميا بالقرار.
امـروز  شـهروند  أن  تفاصيـل  ذكـر  دون  وأضافـت 
حظـرت بسـبب المحتـوى «المتناقـض مـع الالتزامـات 

السابقة من الناشر».
ومنـذ عـام 2000 أغلقـت محاكـم إيرانيـة ومجلـس 
الإشـراف علـى الصحافـة نحـو مئـة مـن المطبوعـات 
ووصفـت الكثيـر منهـا بأنهـا «لعبـة فـي يـد الغـرب» 
واتهمتها بمحاولة تقويـض نظام حكم رجال الدين في 

إيران.
وقالت وكالة فارس شـبه الرسمية للأنباء الأسبوع 
الماضـي إن مجلة «شـهروند امروز» التـي صدرت لأول 
مرة في مـارس / اذار عام 2007 ويعمـل بها صحافيون 
كثيـرون كانـوا يعملـون لـدى صحـف يوميـة مؤيـدة 
بعـض  تصويـر  أسـاءت  حاليـا  ومغلقـة  للإصـلاح 

ممارسات الحكومة.
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى تعقيب من 

«شـهروند امروز» التي نشرت في الماضي مقالات تنتقد 
أحمـدي نجاد. ومـن المتوقع على نطاق واسـع أن يعيد 
أحمدي نجاد ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة التي 

تجرى في حزيران (يونيو) عام 2009 .
وفـي أحدث عـدد صدر أمس السـبت نشـرت المجلة 
للرئيـس  الأولـى  صفحتهـا  فـي  صـورة  الاسـبوعية 
الأمريكـي المنتخب باراك أوباما وهو مبتسـم مع احدى 

ابنتيه.
وتسـاءلت فـي مقـال افتتاحـي «لمـاذا لا يكـون لدى 

إيران رئيس مثل أوباما؟»
ويعتبـر زعمـاء إيـران الولايـات المتحـدة خصمهم 
اللدود والعلاقات الدبلوماسـية بـين البلدين مقطوعة 

منذ 30 عاما.
ويرى محللون أن إغلاق مطبوعات مؤيدة للإصلاح 
مثـل «شـهروند امـروز» يهـدف إلـى إسـكات أصـوات 
منتقدي أحمدي نجاد. وترفض الحكومة هذه الاتهامات 

وتقول إنها لا تفرض رقابة على الإعلام.
وتزايـدت الانتقادات الموجهة لأحمدي نجاد بسـبب 
اخفاقـه فـي كبح جمـاح التضخـم الذي تجاوز تسـعة 
بالمئـة. كمـا يتهمـه الإصلاحيـون بعـزل إيران بسـبب 
موقفه وتصريحاته المتشددة في نزاع البلاد مع الغرب 

بسبب برنامجها النووي. 

إيران تحظر مجلة اسبوعية تنتقد احمدي نجاد

وزيــر  قــال  ب:  ف  ا  ـ  موســكو   ■
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافروف 
امــس الاحــد ان قــرار روســيا نصــب 
صواريخ في جيــب كالينينغراد المحاط 
بــدول اوروبيــة مســألة داخليــة ليس 

للولايات المتحدة ان تدلي برأي فيها.
ونقلــت وكالــة انبــاء «ايتــار تاس» 
عن لافــروف قوله عقب لقــاء مع وزيرة 
الخارجيــة الامريكيــة كوندوليزا رايس 
فــي مصــر «لســت اعتقــد ان للولايات 
المتحدة علاقة بنصب نظم روســية على 

الاراضي الروسية».
اعلــن  قــد  الروســي  الرئيــس  وكان 
الاربعاء الماضي نصب صواريخ في هذا 
الجيب المحاط بأراضي دول في الاتحاد 
الاوروبي وذلك ردا على مشروع نصب 
الــدرع الامريكي المضــاد للصواريخ في 

بولندا وجمهورية التشيك.
واثار هــذا القرار الروســي انتقادات 
فــي الغــرب حيــث وصفتــه الولايــات 
المتحدة بانه «مخيب للامال» بينما قالت 
المانيا انه «مؤشــر ســيىء فــي توقيت 

سيىء».
وقد عقــد لافروف ورايــس اجتماعا 
مطــولا الســبت فــي شــرم الشــيخ في 
محاولــة لتحســين العلاقات الروســية 

الامريكية التي يشوبها التوتر.
واعرب الوزير الروســي عن ارتياحه 
لمباحثاته مع نظيرته الامريكية حســبما 
ذكرت وكالة ايتــار تاس التي اوضحت 
ان الجانبــين اتفقا علــى العمل معا فيما 
يتعلق بالمشــكلات الدولية الكبرى ذات 
الاهتمام المشــترك رغم وجود خلافات 

كبيرة حول بعض هذه المسائل.

لافروف: ليس للولايات المتحدة حق
الادلاء برأي في نصب صواريخ روسية

دبلوماسيون عرب يشكون من انعدام الحوار 
مع الغرب حول الملف النووي الايراني

■ شـرم الشـيخ (مصر) ـ ا ف ب: شكا دبلوماسيون عرب في اجتماع الاحد في مصر مع 
الممثل الاعلى للسياسـة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا من انعدام الحوار 

مع عواصم الغرب حول الملف النووي الايراني.
وقال مسـؤول شارك في الاجتماع رافضا كشـف هويته ان «الدول العربية تريد ابلاغها 
بـ(مضمون) المفاوضات بين ايران والقوى السـت الكبرى، اي بريطانيا والصين وفرنسـا 

والمانيا وروسيا والولايات المتحدة».
واوضـح مشـارك اخر فـي الاجتماع طلب عدم كشـف هويتـه ان الدبلوماسـيين العرب 
اعربوا عن «قلقهم البالغ» خلال الاجتماع، وشـكوا مـن «حوار غير كاف بين الدول العربية 

والقوى الست الكبرى».
وشـاركت وزيـرة الخارجية الامريكيـة كوندوليزا رايـس في هذا الاجتمـاع الى جانب 
نظيرهـا الفرنسـي برنـار كوشـنير ونظرائهـا المصـري والاردنـي والبحرينـي والمغربـي 

والاماراتي.
وافـاد احد المشـاركين ان وزيـر الخارجية الاردني صلاح بشـير اكـد ان «ارادة الهيمنة 

المفاجئة لدى ايران تحولت ايضا ازمة».
واصـدر مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تطلب من ايران تعليق برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم، وتضمنت ثلاثة من هذه القرارات عقوبات بحق طهران.

مقتل جنديين اسبانيين في عملية انتحارية 
■ مدريد ـ مونتريال ـ يو بي اي ـ اف ب: اعلنت وزارة الدفاع الاسبانية امس الاحد 
مقتـل جنديين اسـبانيين واصابة ثالث بجـروح بالغة في عمليـة انتحارية قرب هراة 

غرب افغانستان.
وقـال متحـدث باسـم الـوزارة لوكالـة «فرانس بـرس» «قتـل جنديان اسـبانيان 

واصيب آخر بجروح بالغة في اعتداء جنوب هراة».
الى ذلك أُفرج امس الأحد عن الصحافية الكندية التي تعمل لحسـاب شـبكة «سـي 
بي سـي» الكندية الرسـمية ميليسـا فانغ التي خطفت قبل أربع أسـابيع في العاصمة 

الأفغانية، كابول.

■ الدوحـة ـ اف ب: قالـت زينـة الصبـاح زوجـة عمـر نجل 
زعيم القاعدة اسامة بن لادن انها وزوجها وصلا الى قطر امس 
الاحد بعد ان رحلتهما السـلطات المصرية وبعد فشل مساعيهما 

بالحصول على اللجوء السياسي في اسبانيا.
وقالـت زينـة الصباح بـن لادن لوكالـة «فرانس بـرس» في 

اتصال هاتفي «لقد نجحنا في الدخول. نحن على ما يرام».
واضافـت زوجة بن لادن التـي تحمل الجنسـية البريطانية 
«واخيرا وجدنا مكانا يمكننا ان نمكث فيه»، مذكرة بانها تسعى 
مع زوجها الى الاستقرار بشكل نهائي في بريطانيا وانها تتوقع 

صدور اذن بريطاني لذلك في غضون شهرين ونصف الشهر.
كمـا قالت «اشـكر حكومة قطر كثيـرا. الكلمات ليسـت كافية 
لشـكرها». وكانت مصر رحلت في وقت سـابق امس الاحد عمر 
بـن لادن احد ابناء مؤسـس تنظيـم القاعدة بعـد ان كان طلب 

اللجوء السياسي في اسبانيا.
ورفضت مدريد السـبت نهائيـا هذا الطلب، معتبـرة ان امن 
وسـلامة عمـر بـن لادن الـذي يقيـم في العـادة في مصـر ليس 

معرضا للخطر في الشرق الاوسط خلافا لما يؤكده شخصيا.
وفـي وقت سـابق، قالت زينة الصبـاح بـن لادن التي كانت 
على متن طائرة في احد مـدارج مطار القاهرة في اتصال هاتفي 
مـع وكالـة «فرانـس بـرس» ان «الحكومـة الاسـبانية قالت ان 
عمر (بـن لادن) يعيش في امـان في مصر ولديـه بالتالي مكان 
يقصده، لكن عندما وصلنا الى مصر رفضت السـلطات السماح 
بدخولنا». ورفضت زوجة عمر بن لادن عندها الكشف عن اسم 
الدولة التي سـتتوجه وزوجها اليها خشـية ان يسيء ذلك الى 
فرص السـماح لهما بالهبوط على اراضيها. لكن مصدرا ملاحيا 

اعلـن لوكالة «فرانس بـرس» ان الزوجين بن لادن في طريقهما 
الى الدوحـة عاصمة قطر. وقالت «ان السـلطات المصرية قامت 

بترحيلهما الى قطر بناء على رغبتهما».
وقالـت زينـة بـن لادن ايضـا ان «توجيهـات اسـبانيا غيـر 
قانونيـة لانهـم قالـوا ان مصـر سـتوافق علـى دخولنـا الـى 
اراضيها». واضافت «لسنا على ما يرام لان كل ما نملكه موجود 
في مصر ولا يمكننا استعادة اي شيء حتى بطاقات ائتمان. كل 

ما في حوزتنا هو اموال نقدية فقط».
وقـال مصدر ملاحـي ان عمر بن لادن اسـتجوب فور عودته 
مسـاء السـبت الـى مصـر «لسـاعات عـدة» مـن قبل الشـرطة 

المصرية في مطار القاهرة الدولي.
وتـزوج عمر منذ 2007 مـن زينة الصباح بـن لادن التي كان 
اسـمها قبـل الزواج جـين فيليكس بـراون والموجـودة معه في 
مدريـد. وكان الزوجـان اعلنـا فـي بيـان نشـر في اسـبانيا ان 
«اسـباب مغادرتنا مصر والمجيء الى اسـبانيا لا علاقة لها (...) 

بالحكومة المصرية»، وانهما «ممتنان جدا للحكومة المصرية».
وكان احـد المقربين منه قـال لوكالة «فرانس بـرس» ان عمر 
بن لادن «لا يشـعر بالامان» في الشـرق الاوسط بسبب مواقفه 

«السلمية» وانه «لهذا السبب طلب اللجوء».
ويقدم عمر بن لادن الذي يحمل الجنسـية السعودية، نفسه 
على انه نجل «مسـالم» لاسـامة بن لادن. وهـو الابن الرابع من 

زواج سابق لزعيم تنظيم القاعدة المطلوب الاول في العالم.
وكان طلـب في نيسـان (ابريـل) اذنا بالاقامة فـي بريطانيا 
التـي رفضت هـي الاخرى منحه ذلك بسـبب الاضطرابات التي 

قد يسببها مجيئه.

نجل بن لادن وزوجته بقطر بعد ترحيلهما من مصر

محكمة امن الدولة البحرينية في احدى جلساتها

صدامات بين رجال الشرطة الاندونيسية ومتشددين اسلاميين عقب تشييع جثمان مفجري بالي
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طارق الهاشمي: أوضاع السجون 
بالعراق مؤسفة

طـارق  أعـرب  وام:   - بغـداد   ■
العراقـي  الرئيـس  نائـب  الهاشـمي 
عن أسـفه لمـا آلـت اليـه الأوضـاع في 
السجون ومراكز الاحتجاز في العراق 
بسـبب ما وصفه العقبـات التي تعوق 

تنفيذ قانون العفو العام.
وقـال الهاشـمي فـي بيان لـه تلقى 
فـي  الامـارات  انبـاء  وكالـة  مراسـل 
العـراق نسـخة منه خـلال لقائـه وفد 
منظمـة حقـوق الإنسـان إن الأوضـاع 
في السـجون ومراكز الاحتجاز لا تزال 
مؤسـفة بسـبب العقبـات التـي تعوق 
تنفيـذ قانـون العفو العام سـواء على 

مستوى القضاء أو الأجهزة الأمنية.
فـي30  اشـار  قـد  الهاشـمي  وكان 
تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي خـلال 
لقائـه وجدان ميخائيـل وزيرة حقوق 
الإنسان العراقية الى أن دائرة الادعاء 
أداء  عـن  متعمـدة  تقاعسـت  العـام 
دورهـا فـي مراقبـة الشـرعية والتأكد 
من ضوابط العدالة وتطبيق الدستور 

والقانون.
يذكـر ان مجلـس النـواب العراقـي 
كان قـد أقر فـي شـباط/فبراير الماضي 
مـن  أعـدادا  بموجبـه  يمنـح  قانونـا 
المعتقلـين العراقيـين حصرا سـواء في 
السـجون العراقية أو المعتقـلات التي 
يديرهـا الجيـش الأمريكي عفـوا عاما 

وفق شروط وضوابط محددة.
وشـدد الهاشـمي خلال اللقـاء على 
ضـرورة تضافـر جميـع الجهـود مـن 

اجـل إنهـاء هذا الملـف ..لافتـا الى دور 
المنظمـات ومؤسسـات المجتمـع المدني 
فـي نشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان بين 
جميـع فئـات المجتمـع. وعلـى الصعيد 
الامني اصيـب جنديان احدهما عراقي 
والآخـر امريكي امس اثر انفجار عبوة 
ناسـفة فـي محافظـة النجـف جنـوب 

غربي بغداد.
وقـال المستشـار الإعلامـي للقوات 
الأمريكيـة فـي العـراق المقـداد جبريل 
فـي تصريح صحافـي ان العبوة كانت 
تسـتهدف دوريـة للجيـش الأمريكـي 

أثناء خروجها من محافظة النجف.

إصابة جندي امريكي وآخر عراقي 
بانفجار في النجف 

■ بغـداد- يـو بي اي: أعلن مصدر في الجيـش الامريكي في العراق عن 
إصابة جنديين، امريكي وعراقي، بانفجار عبوة ناسفة على دورية امريكية 

في مدينة النجف، 200 كيلومتر جنوب بغداد، امس الاحد.
وقـال المستشـارالإعلامي للقـوات الامريكية فـي العراق المقـداد جبريل 
«أسـفر انفجار عبوة ناسـفة على دوريـة للجيش الامريكي قـرب أكاديمية 

الشرطة في مدينة النجف عن إصابة جنديين عراقي وامريكي بجروح».
وكان الجيـش الامريكي أعلن في وقت سـابق من اليـوم عن مصرع احد 
جنـوده وإصابـة اثنـين آخريـن بجـروح بانفجارعبوة ناسـفة اسـتهدف 

مركبتهم شمالي بغداد السبت.
وقـال الجيـش الامريكي في بيـان امس «توفـي جندي متأثـرا بجراحه 
بينمـا اصيب اثنان اخران بجـروح في انفجار عبوة ناسـفة على مركبتهم 

شمال بغداد ظهر السبت».
وبمقتـل هـذا الجندي، وهـو الثالـث الذي يلقـى مصرعه منـذ الاول من 
تشــــرين الثاني/نوفمبـر الحالـي حتـى يـوم امـس، ترتفـــــع حصيلة 
قتلـى الجيش الامريكي في العراق منـذ غزو هذا البلد في آذار/مارس 2003 

الى4193 قتيلا.

الربيعي: كركوك ستتسلم ملفها الامني قريبا
■ بغـداد ـ قنـا: اكد الدكتور موفق الربيعي مستشـار الأمـن القومي في 
العـراق اسـتمرار الحكومة العراقية فـي دعمها للاجهـزة الامنية في جميع 

المحافظات .
جـاء ذلـك خلال اجتمـاع الربيعـي مع عدد من شـيوخ عشـائر ووجهاء 
محافظة كركوك امس.. معلنا ان مدينة كركوك ستتسلم ملفها الامني قريبا، 
مشـيرا الـى ان الامن لـن يفرضه الا اهـل المدينـة وان القوات المسـلحة لن 

تنجح في تأدية واجباتها هناك دون دعم ابناء المحافظة.
واكـد مستشـار الامـن القومـي ان كركوك عـراق مصغــــــر يبنى على 
الالفـة والمحبـة والاخـــــوة وا لا فــــرق بين عربي او كـردي او تركماني 
الـكل سـواء وفق القانـون وان المادة 140هي اسـاس لحل المشـاكل في ظل 

الدستور.
ومـن جانبهم دعا وجهاء كركوك الحكومة الى الاسـراع بتنفيذ مشـاريع 

الاعمار في المحافظة بعد الاستقرار الامني الذي تشهده.
وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث المستجدات الامنية بشكل عام .

الحكم بإعدام شخص ادين بتفجير سيارة 
مفخخة قرب مبنى محافظة كربلاء 

بغداد - يو بي اي: اصدرت محكمة الجنايات بمدينة كربلاء امس حكما 
بالإعدام على شخص ادين بتفجير سيارة مفخخة قرب مبنى المحافظة قبل 

ما يزيد على عامين.
وقـال مصدر في محافظة كربلاء «اصـدرت محكمة جنايات كربلاء حكما 
بالإعـدام شـنقا حتى الموت على احـد المدانين بتفجير سـيارة مفخخة قرب 

مبنى المحافظة اسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين «.
ولفـت المصدر الـى ان الشـخص المذكور اعتـرف أثناء التحقيـق بالتهم 

المنسوبة اليه .
وكانت سيارة مفخخة انفجرت في السابع من ايار/مايو 2006 امام مبنى 
محافظة كربلاء ما اسـفرعن مقتل شـخصين واصابة ستة آخرين بجروح.

قوات الأمن العراقية تعتقل 14 من عناصر
 تنظيم القاعدة في عمليات أمنية شمال البلاد

بغداد- وأج: إعتقلت قوات الأمن العراقية امس 14 إرهابيا مشـتبها بهم 
مـن تنظيم القاعدة خلال ثـلاث عمليات أمنية متفرقة نفذت شـمال العراق 

حسب ما جاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات.
وأوضـح البيـان أن «عناصر مـن الفرقة الثانية في الجيـش العراقي في 
مدينـة الموصل مركز محافظة نينوى (400 كلم) شـمال بغـداد اعتقلت قائد 

خلية عبوات ناسفة مشتبه
بـه وثلاثـة أشـخاص آخرين نظـرا لمسـؤولية الخليـة عن صنـع وزرع 
العبـوات الناسـفة التـي تسـتهدف المدنيـين والقـوات العراقيـة وقـوات 

التحالف».
وخـلال عمليـة منفصلة اعتقلـت عناصر مـن الفرقة الثالثـة في الجيش 
العراقي في (تل عوينات) شـمال غرب العراق خمسـة من مروجي اسـلحة 
مشتبه بهم من القاعدة في العراق حيث يعتقد قيام عناصر الخلية بتجهيز 

الأسلحة لعناصر تنظيم القاعدة في العراق في عموم محافظة (نينوى).
فيما اعتقل فريق الاسلحة والتكتيكات الخاص في بعقوبة مركز محافظة 

بعقوبة
(66 كلم) شـرق بغـداد في عملية نفذهـا في قرية (الجديـدة) قائد خلية 

مشتبها به تابعة
للقاعـدة في العـراق وأربعة عناصر من الخلية يعتقد بمسـؤوليتهم عن 
توفيـر الدعم اللوجسـتي والملاذ الآمن لإيواء مسـلحي القاعدة في العراق 

في منطقة (بني سعد).

لندن - «القدس العربي:

الـذي كان يشـيد فيـه  الوقـت   فـي 
مسـؤول شـرطة في الدورة احد احياء 
بغـداد بقدرة القـوات الامنيـة العراقية 
علـى ضبـط الامـن كانـت وحـدات  في 
الجيـش الامريكي تنزل قطعا اسـمنتية 
ضخمـة لحماية مركز شـرطة المسـؤول 

العراقي. 
لصحيفـة  تقريـر  فـي  ورد  مـا  هـذا 
«واشنطن بوست» عن مخاوف عراقيين 
من مغادرة الجيش الامريكي العراق بعد 
انتخاب باراك اوباما رئيسا لامريكا في 

انتخابات الاسبوع الماضي. 
وقد وعد اوباما في حملته الانتخابية 
بسـحب القوات الامريكية ضمن جدول 
زمني يستغرق 16 شهرا. وعندما سألت 
الصحيفـة المسـؤول في مركز الشـرطة 
عن منظور الخروج اجاب انه «شخصيا 

يحتاج القوات الامريكية في العراق».
 وتـرى الصحيفـة ان بنـاء جـدران 
لمنـع  الشـرطة  مراكـز  حـول  مسـورة 
الهجمـات عليهـا هـي جـزء مـن جهـود 
الجيش الامريكي لتمكين القوات الامنية 
العراقيـة مـن الدفـاع عـن نفسـها حالة 
انسـحاب لهـا مـن العـراق، خاصـة ان 
الحكومة العراقيـة لا زالت ضعيفة على 

حد مسؤول الشرطة. 
ومـع ان الحكومـة العراقيـة تطالـب 
بجداول زمنية  محـددة لخروج القوات 
الاتفاقيـة  ان  قالـت  حيـث  الامريكيـة، 
انهـاء  علـى  تنـص  ان  يجـب  الامنيـة 
الوجـود العسـكري الامريكـي بحلـول 
لا  العراقيـة  القـوات  ان  الا   2011 عـام 
تـزال تعتمد بشـكل كامـل علـى القوات 
الامريكيـة فـي مجـال التدريـب والدعم 

اللوجستي.
الامريكيـة  الحكومـة  انفقـت  وقـد   
مـا يزيـد عـن 20 مليـار دولار لانشـاء 
وتسـليح الجيش العراقـي الجديد بعد 
قرار الحاكـم المدني الامريكي بول بريمر 

حل الجيش العراقي السابق.
 وتشـير الصحيفة الى حملة علاقات 
عامة تقوم بها القوات الامريكية لتعزيز 
الثقة العامة بالجيش العراقي من خلال  

تدريب ومراقبة القوات العراقية.
 وتهـدف الحملة لتشـجيع المواطنين 
علـى الاعتماد في النصح والحماية على 
الجيـش العراقـي بـدلا مـن الجماعـات 
يعـد  حيـث  الميليشـيات  او  المسـلحة 

الامريكيون العدة للرحيل. 
ومن اهم ما تركز الحملة على ترويجه 
هو ان الجيش ليس طائفيا وانه موجود 

لحماية الجميع.
 ولاحظ مسـؤول امريكي فـي الفرقة 
الرابعة ان الوضع قبل عامين كان مخيفا 
من انتشار الطائفية وتدخل الميليشيات 
الشـيعية والمقاتلين السنة، لكن الوضع 
الان تغير حيـث قامـت وزارة الداخلية 
التي تدير القوات الامنية، بحملة تطهير 
ادت الـى فصـل 11 الـف عنصـر مـع ان 
هنـاك عـددا من الضبـاط الفاسـدين ما 

زالوا في مناصبهم. 
ان  الا  المتفائلـة  اللهجـة  هـذه  ومـع 
الصحيفـة  تنقـل مواقـف تناقـض هذه 
الاقـوال من العراقيين، حيث تشـير الى 
ان المشـاعر الطائفيـة لا تزال منتشـرة. 
وقالـت ان فرقـة شـرطة سـنية حاولت  
التدخـل بعـد تفجير في منطقة شـيعية 
ادت الـى شـغب وحجارة القاها سـكان 

الحي الشيعي على الضباط السنة.
  ويقـول مسـؤول عسـكري امريكـي 
ان القنبلـة التـي انفجرت ربمـا زرعتها 
جماعة شيعية لاشعال العنف الطائفي. 
ويـرى الامريكيـون ان قـوات الامـن 
العراقيـة التـي ينظـر اليها كجـدار ضد 
المقاتلـين داخـل البـلاد لا تـزال تعانـي 
مـن نقص فـي الضبـاط ، مـع ان اعدادا 
اضيفت لهـا، فعدد الضبـاط الحالي  42 
الفـا هـو اقـل مـن العـدد المطلـوب 100 
هـذه  والحالـة  يسـتطيعون  ولا  الـف 

ادارة كل العراق. ولم تسـتطع الشرطة 
الدخول للمناطق الكردية كما فشلت في 

استيعاب قوات الامن الكردية.
 ونقلت عن مسؤول الشرطة الوطنية 
قولـه ان قواتـه تعانـي مـن نقـص فـي 
الغطاء الجـوي والمعدات وادوات النقل 
والاسـلحة. ومعظـم الضبـاط يتلقـون 

تدريبات لا تتعدى ثلاثة اشهر. 
ويعتقد معظم المحللين العسكريين ان 
القـوات الامنيـة والجيـش العراقية لن 
تكون قـادرة على الاعتماد على نفسـها 
الـذي  العـام  وهـو   2011 عـام  بحلـول 
تطالب فيه الحكومة العراقية الامريكيين 
بالرحيـل. ولان الحكومة العراقية ليس 
لديها اي سـلطة على المجال الجوي فان 
قواتها سـتحتاج الامريكيين لمساعدتهم 
بالسـيطرة على المجال الجـوي وقيادة 
طائـرات اف- 16 لمدة تزيد عن عقد. كما 
يقـول مسـؤول امريكي اخـر ان العراق 
لـن يكون قـادرا علـى حماية نفسـه من 

الاخطار الخارجية. 
وتعتمـد الحكومـة العراقيـة بشـكل 
فـي  الامريكيـة  القـوات  علـى  كامـل 
وحمايـة  الجويـة   الحمايـة  توفيـر 
الحـدود ومراقبتهـا وجمـع المعلومـات 

الاستخباراتية.
 ويتحدث المسـؤولون العسـكريون 
فـي  الان  تغيـرت  العنـف  طبيعـة  ان 
العراق مع تراجع نسـبة العمليات التي 
كانـت تقوم بها الجماعات المسـلحة الى 
عنـف سياسـي بـين الاحـزاب المتقاتلة 
على السـلطة. ويتوقع ان تتسـع وتيرة 
العنف في العام القادم مع اقتراب موعد 
البرلمـان  وكان  المحليـة.  الانتخابـات 
العراقي قد اقر قانون الانتخابات المحلية 
الا بندا يتعلق بحصة الاقليات اثار جدلا 
حيـث تم منـح الاقليات التـي تمثل ثلث 
السـكان العراقيين سـتة مقاعـد من بين 
440 مقعدا في البرلمـان. وهي حصة اقل 
ممـا تتحـدث عنهـا الامم المتحـدة حيث 
يهـدد قادة الاقليات المسـيحية بمقاطعة 
الانتخابات العام القـادم حيث يقولون 
تجعلهـم  لهـم  المخصصـة  المقاعـد  ان 
غيـر ممثلـين بشـكل عـادل. وتعرضـت 
الاقليات خاصة المسيحية لحملة تهجير 
والجماعـات  المسـلحة  الجماعـات  مـن 

السياسية. 
المسـيحيين  القـادة  بعـض  وكان 
ينتظـرون تعويضـا عمـا تعرضـوا لـه 
من ممارسـات خـلال الاعوام الخمسـة 
الماضية. ويظـل موضوع خروج القوات 
الامريكيـة محـلا للجدل حـول طبيعته 
وطريقـة تنفيـذه، فخـلال الانتخابـات 
الامريكيـة حـاول اوبامـا الابتعـاد عـن 
الضربـات  علـى  القائـم  بـوش  مدخـل 
الاسـتباقية والمدخـل الاحـادي ووعـد 
واحتـرام  دوليـة  تحالفـات  ببنـاء 
التشـريعات الدوليـة . ولكـن الوعـود 
الانتخابيـة لا تعتبر دليـلا صادقا حول 
اولويـات الرئيـس القـادم لان تجربـة 
لـم  انهـم  تظهـر  السـابقين  الرؤسـاء 
يتخذوا مواقف حـول قضايا وعدوا بها 
الا بعد ثلاثة اعوام واكثر وهو ما يظهره 
سـجل كينـدي وجونسـون وكلينتون. 
ويعتقـد ان اوباما سـيجد نفسـه مقيدا 
بأولويـات الازمة المالية ممـا يعني ان لا 

يلتفت للقضايا الدولية. 
ومـن هنا فـان خطـة اوباما لسـحب 
القوات سـريعا قد تتعـارض مع ما يراه 
العسكريون الامريكيون ان الانتخابات 
القادمـة تؤدي الى عنـف وانهم بحاجة 
الى بقاء اطول لمنـع العراق من الانزلاق 
نحـو الحـرب، خاصة فـي حالـة رفض 
الحكومـة التـي يسـيطر عليها الشـيعة 
تحقيـق المصالحـة الوطنيـة خاصة مع 
السـنة. كمـا ان اوبامـا قـد يجد نفسـه 
العراقيـة  الحكومـة  مـن  رغبـة  امـام 
برؤية خـروج للقـوات الامريكية بدون 
تحقيـق ايـة منافـع واضحـة للمصالح 
الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي المنطقـة، 

حسب تحليل «لوس انجليس تايمز«.

خطة اوباما للإنسحاب قد يعطلها فشل المصالحة واحتمال تصاعد العنف اثناء الانتخابات المحلية

تقرير: القوات العراقية لن تكون قادرة على العمل وحدها في 2011

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

كشـفت مصـادر عراقيـة مقربـة مـن الحكومـة ان 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس قد 
تزور العـراق خلال اليومين المقبلـين لبحث تطورات 
الاتفاقيـة الامنيـة وان زيارتهـا ربما تضع اللمسـات 
الاخيرة مع الحكومة العراقية حول الاتفاقية . وقالت 
المصادر ان رايس ستشرح الموقف الامريكي من بعض 
بنـود الاتفاقية للقادة السياسـيين العراقيين بعد ان 

رفضت امريكا بندين من التعديلات العراقية .
من جانبه كشـف النائب محمود عثمـان عن كتلة 
التحالف الكردسـتاني عن ابرز التعديلات التي أبلغ 

الامريكيون العراقيين استعدادهم لقبولها. 
وقـال عثمان سـيتم ابدال التسـمية الحالية وهي 

(الاتفاقيـة الامنيـة) بــ (اتفاقيـة انسـحاب القوات 
الامريكية مـن العراق)، كما وافـق الجانب الامريكي 
ايضا على تحديد مواعيد دقيقة لانسـحاب قواته من 

العراق مطلع العام .2011
كمـا حصلـت موافقـة من الجانـب الامريكـي على 
توحيد النسـخ المكتوبة باللغـة الإنكليزية وتوضيح 

بعض الفقرات المتعلقة بالصياغة.
مشـيرا الى: «ان الامريكيين رفضـوا الموافقة على 
طلب رفع الحصانـة والولاية القضائية عن جنودهم 
العاملـين فـي العـراق، كمـا رفضـوا اقتـراح اطـلاع 
الحكومـة العراقيـة علـى البريـد العسـكري التابـع 
للجيـش الامريكي»، وتابـع: «ان الامريكيـين ابلغوا 
الاتفاقيـة  حـول  التفـاوض  ان  الحكومـة العراقيـة 
انتهى، وان الكرة باتت في يد الحكومة وعليها اتخاذ 

القرار المناسب».
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشـمي قد 

قـال ان رئيـس الوزراء نـوري المالكي سـيطرح الرد 
الامريكـي حـول التعديـلات العراقية حـول اتفاقية 
خـلال  العـراق،  مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 
الايـام القليلة القادمة على المجلس السياسـي للامن 
الوطنـي، معلنا في الوقت ذاته عن تقديمه مشـروعا 
يخـص الاتفاقيـة يتـم مـن خلالـه اطـلاع الشـعب 

العراقي عليها. 
وقـال الهاشـمي ان المالكـي تعهـد بعـرض الـرد 
الامريكي على المجلس السياسـي للامن الوطني بعد 

ان تقدم على مجلس الرئاسة للتشاور حولها. 
واشـار الـى انـه قـدم مشـروعا متكامـلا يخـص 
الاتفاقيـة كي يطلـع المواطـن على جميـع تفاصيلها، 
وان يطلـق الساسـة التصريحـات عـن البدائـل في 
حال رفض الاتفاقية ولا ينبغي الاكتفاء بما نشـر في 
الاعـلام وما نشـر كان مقتصرا لان التكلـم كان حول 

المسودة الاولى التي رفضت في السابق.

تعديلات الإتفاقية الامنية غير جوهرية
 ورايس قد تزور العراق خلال يومين لحسمها

طارق الهاشمي

ا

■ بغداد - ا ف ب: حددت المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابـات العراقية 
السـبت 31 كانون الثاني/يناير 2009، 
مجلـس  انتخابـات  لاجـراء  موعـدا 
المحافظـات فـي عمـوم المحافظـات في 
واقليـم  كركـوك  باسـتثناء  العـراق 

كردستان.
رئيـس  العبـودي  قاسـم  وقـال 
الادارة الانتخابيـة ان «موعـد اجـراء 
كانـون   31 فـي  سـيكون  الانتخابـات 
الثاني/يناير 2009، وستجري في يوم 
واحد في بغـداد والمحافظات الاخرى» 
باسـتثناء كركـوك ومحافظـات اقليـم 

كردستان.
الانتخابيـة  «الحملـة  ان  واضـاف 
سـتبدأ نهاية الشـهر الحالـي او بداية 

الشهر المقبل وتستمر لمدة شهرين».
وكان العبـودي اعلـن الخميـس ان 
«عدد الكيانات السياسية التي سجلتها 
مفوضيتنا لخـوض انتخابات مجالس 
المحافظـات الكلي هو 401 كيـان، بينها 
36 كيانـا ضمـن ائتلافـات و365 كيانا 

اخر بشكل كيان مستقل».

توزيـع  بنظـام  يتعلـق  مـا  وفـي 
المقاعـد، اوضـح العبـودي ان «هنـاك 
مسـودة لقانون توزيـع المقاعد، لم تقر 
حتـى الان، تمنـح المرشـح مقعـدا فـي 
حـال حصولـه علـى العـدد الكافي من 
الاصـوات فـي حـال كونـه مسـتقلا او 

ضمن قائمة انتخابية».
واشار الى ان «المرشح الحاصل على 
عـدد يفـوق اقرانـه مـن المرشـحين في 
القائمة الواحدة، يكون له الاولوية في 

الحصول على مقعد» ضمن المسودة.
مجالـس  اعضـاء  عـدد  ويبلـغ 
علـى  تتـوزع  مقعـدا   440 المحافظـات 
سـتجري   18 اصـل  مـن  محافظـة   14
بغـداد  الانتخابات.وتتمثـل  فيهـا 
بالعـدد الاكبر (57 مقعـدا) بين اعضاء 
مجـــالـس المحافظـات فـي حـين يبلغ 
عدد اعضاء مجلس محافظة السـماوة 

الجنوبية 26 مقعدا.
العراقـي  الرئاسـة  مجلـس  واقـر 
السـبت القانـون الـذي تبنـاه مجلس 
النـواب العراقي حـول تمثيل الاقليات 
في انتخابات مجالـس المحافظات عبر 

تخصيـص سـتة مقاعـد بينهـا ثلاثـة 
للمسيحيين.

ويحـدد القانـون تخصيـص مقعـد 
للصابئـة  واخـر  للمسـيحيين  واحـد 
المندائيـين فـي بغـداد ومقعـد لـكل من 
المسـيحيين والشـبك والايزيديـين في 
واحـد  مقعـد  الـى  بالاضافـة  الموصـل 

للمسيحيين في البصرة.
وقامـت «جمعيـة الامـل العراقيـة» 
احدى منظمات المجتمع المدني، باجراء 
اسـتطلاع شـمل ذوي الدخل المحدود، 
اي الذيـن يتقاضـون اقل مـن 250 الف 
دولار)   200 (حوالـى  عراقـي  دينـار 
شـهريا، وبلـغ عددهم 11198 شـخصا 

من 11 محافظة عراقية.
واشـار الاسـتطلاع الذي اجري في 
شـهر ايلول/سـبتمبر الماضـي، الى ان 
نسبة من سيشارك منهم في التصويت 
فـي الانتخابـات هـو 58 بالمائـة فيمـا 
بالمائـة   19 المشـاركة  عـن  سـيمتنع 

اخرين.
المسـتقلة  الشـخصيات  وحـازت 
المرشـحة للانتخابات النسـبة الاعلى 

شـملهم  الذيـن  لـدى  التفضيـل  فـي 
 26 فاقـت  نسـبة  وهـي  الاسـتطلاع، 
بالمائة تلتها قوائـم الكتل الديمقراطية 
والعلمانيـة بنسـبة 24 بالمائـة تقريبـا 
فيمـا حصدت الكتل الدينية اقل نسـبة 

وهي 7. 22  بالمائة.
مجالـس  انتخابـات  ان  يذكـر 
المحافظـات التـي اجريـت فـي كانـون 
الاول/ديسمبر 2005 خضعت لسيطرة 

مطلقة للاحزاب الدينية.
فـي  المتحـدة  الأمم  دور  وعـن 
مـن   ٪  21 اكـد  فقـد  الانتخابـات، 
المشاركين في الاسـتطلاع، عن رغبتهم 
فـي  دورا  المتحـدة  الامم  تلعـب  بـان 

الاشراف على الانتخابات.
مجالـس  انتخـاب  قانـون  وينـص 
المحافظـات الـذي تم اقـراره بعد جدل 
طويل علـى اجراء الانتخابـات في كل 
المناطـق قبـل 31 كانون الثانـي/ يناير 
2009 باسـتثناء محافظات كردسـتان 
الثـلاث (دهوك واربيل والسـليمانية) 
وكركـوك (شـمال) التـي يطالـب بهـا 

الاكراد.

■ بعقوبة (العـراق)- ا ف ب: قتل اربعة عراقيين 
علـى الاقـل واصيـب 13 اخـرون امـس الاحــــد في 
اعتداء بدراجة نارية مفخخـــة اسـتهدف سـوقا في 
محافظـة ديالـى (شـمال شـرق) التي تعد مـن اخطر 
المحافظـات فـي العـراق، كمـا افـادت مصـادر امنيـة 

وطبية.
ووقـع الهجـوم فـي سـوق للملابس فـي الخالص 

حيث انفجرت الدراجـة النارية التي كانت موضوعة 
امـام متجـر حوالى السـاعة 30، 17 (30، 14 ت غ) اي 

في ساعة الذروة.
وقتل اربعة اشـخاص واصيـب 13 بجروح بينهم 
ضابط في الشـرطة العراقية مكلف تنسيق العمليات 
الامنيـة فـي المدينـة حسـب مسـؤول فـي مستشـفى 

الخالص.

وتقـع الخالـص علـى بعـــــد 20 كلـم شـمــــال 
بعقوبة عاصمة محافظة ديالى (70 كلم شـمال شـرق 

بغداد).
وكثيـرا مـا تشـهد ديالـى التـي تعتبـر مـن اخطر 
وذلـك  متكـررة  اعتـداءات  العراقيـة  المحافظـات 
بسـبب الصـراع الدامي بـين مقاتلي القاعـدة وقوات 

«الصحوة».

31 كانون الثاني موعدا للانتخابات المحلية في العراق

سقوط اربعة قتلى و13 جريحا في اعتداء بدراجة نارية مفخخة في العراق

جنديان عراقيان يحرسان مقبرة النجف امس   (رويترز)
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:

 وصلـت جهود اصـلاح ذات البين 
التـي قامـت بهـا ليبيـا مؤخـراً بـين 
السـودان وتشـاد ذروتها مـع تبادل 
السـفراء بـين البلديـن أمـس، وذلك 
بعـد قطيعـة دبلوماسـية بـدأت فـي 

أيار/مايو الماضي.
وأقلـت طائـرة ليبية أمـس الاحد 
الخرطـوم  الـى  التشـادي  السـفير 
وعـادت الـى نجامينـا وعلـى متنهـا 

السفير السوداني.
اتفقـا  وتشـاد  السـودان  وكان 
علـى عـودة سـفير كل منهمـا لـدى 
البلـد الاخر «في غضون اسـبوعين» 
اعتبارا من 24 تشـرين الاول/اكتوبر 
وذلك في ختام اجتماع ثلاثي عقد في 

طرابلس برعاية ليبية.
ويرتبط السودان وتشاد بعلاقات 
مضطربـة منـذ خمس سـنوات حيث 
منهمـا  كل  بدعـم  الاتهـام  يتبـادلان 
حركـة التمـرد ضـد النظـام الحاكـم 

لديه.
علاقاتـه  قطـع  السـودان  وكان 
الدبلوماسـية مع تشاد في ايار/مايو 
الماضـي بعـد هجـوم شـنه متمـردو 
اقليـم دارفـور غرب السـودان حيث 
تـدور حـرب اهلية، قـرب الخرطوم، 
مؤكـدا ان نجامينـا كانـت وراء هـذا 
الهجـوم. وتؤكد تشـاد انها تعرضت 

السـودان  مصدرهـا  هجومـا  لــ28 
وبينهـا الهجـوم الـذي وقـع يومي 2 
و3 شـباط/فبراير 2008 وحاصر فيه 
متمردون نجامينا وكانوا على وشك 
الاطاحـة بالرئيـس ادريـس ديبـي. 
ويـؤوي شـرق البـلاد 450 الفـا مـن 
لاجئـي دارفور بالاضافة الى نازحين 

تشاديين.
ووقع البلدان المتجاوران في آذار/ 
مـارس الماضي فـي داكار وفـي العام 
2006 فـي طرابلـس اتفاقـات لوضع 
حـد للخلافـات بينهمـا لكنهـا بقيـت 
حبـرا علـى ورق في اغلـب الاحيان. 
وتقرر في اجتماع تشـادي سـوداني 
سابق في أسمرة في منتصف ايلول/ 
سـبتمبر تشـكيل «قـوة سـلام وأمن 
الحـدود  منطقـة  لتأمـين  مشـتركة» 
المشتركة التي يتاخمها اقليم دارفور 
الـذي يعانـي مـن حـرب اهليـة منذ 
مـن  كل  علـى  ويتعـين   .2003 العـام 
البلدين المساهمة بألف رجل في هذه 

القوة.
وقـال رئيـس بوروندي السـابق 
بييـر بويويا الـذي يـزور الخرطوم 
هذا الاسبوع على رأس بعثة للاتحاد 
الافريقي لبحث العلاقات التشـادية 
السـودانية ان البلدين»جـادان» في 

رغبتهما في احراز تقدم.
واضاف امـام الصحافيـين «لكنها 
مسألة بالغة الحساسية لان الارتياب 
بين البلدين شديد للغاية». واستطرد 
بويويا «هناك كثيـر من الاجتماعات 
والاتفاقـات ولكـن دون تنفيـذ. فكل 

طـرف يقول: اذا توقف الطرف الاخر 
(عـن مسـاندة المتمرديـن) أتوقف». 
وهـذا يشـكل حلقـة مفرغـة وعلينـا 

الخروج منها».
واشـار بويويا الى اهميـة تطبيع 
العلاقـات بـين الخرطـوم ونجامينا 
على أمل ان يسـاعد ذلك في تحسـين 
الوضـع فـي دارفـور. وقـال رئيـس 
بورونـدي السـابق انـه اذا لـم يتـم 
حل هـذه المشـكلة الثنائية «فسـوف 
يكون من المستحيل التوصل الى حل 
فـي دارفور».  وقالـت مصادر مطلعة 
فـي الخرطـوم ان مبعـوث الرئيـس 
ادريـس ديبي الذي يـزور جوبا هذه 
الايام سيصل الى الخرطوم للالتقاء 
وأكـدت  البشـير.  عمـر  بالرئيـس 
مصادر دبلوماسـية مطلعة ان الموفد 
التشادي د. محمد بشير الذي يشغل 
منصب سـفير انجمينا في واشـنطن 
سيبحث مع المسؤولين في الخرطوم 
العلاقـات  لتعزيـز  أكبـر  خطـوات 
الثنائية. وأشـارت ذات المصادر الى 
ان نيويورك شـهدت لقاءات متتالية 
بين السـفير عبد المحمود عبد الحليم 
منـدوب السـودان فـي الامم المتحدة 
وسـفير انجمينـا بواشـنطن لبلورة 
تحرك مواز لتعزيـز الجهود المبذولة 
لاسـتئناف العلاقـات الثنائيـة بـين 

السودان وتشاد.
جديـر بالذكر أن اللجنـة الثلاثية 
المكونة من ليبيا وتشـاد والسـودان 
وتبـادل  العلاقـات  اعـادة  بشـأن 
والسـودان  تشـاد  بـين  السـفراء 

اجتمعت بالعاصمة الليبية طرابلس 
فـي الثالـث والعشـرين مـن اكتوبر 
ود.  مصطفـى  د.  بمشـاركة  الماضـي 
عبـد السـلام التريكـي امين شـؤون 
الليبية  الاتحاد الأفريقي بالخارجية 
وموسـى فكي وزير خارجية تشـاد، 
وعبرت اللجنة عن ارتياحها للتطور 
الايجابـي فـي العلاقـات التشـادية 
السـودانية ، خاصة الالتـزام بوقف 

الحملات الإعلامية.
ترحيبهـا  عـن  اللجنـة  وعبـرت   
بتنفيـذ  وتشـاد  السـودان  بقيـام 
وخاصـة  كافـة  المبرمـة  الاتفاقيـات 
الطرفـان  وجـدد  طرابلـس،  اتفـاق 
التزامهمـا بالامتنـاع عـن تقـديم أي 
دعـم اومسـاعدة للمعارضـة فـي كل 
من البلدين. وأكـدت اللجنة ضرورة 
الاسـراع في تفعيل فرق المراقبة على 
الحـدود بـين البلدين كمـا تم الاتفاق 
على عودة السـفراء خلال اسبوعين 

من تاريخ الأجتماع.
مـن جانبـه اكـد دكتور نافـع علي 
السـوداني  الرئيـس  مسـاعد  نافـع 
تحسـين  علـى  السـودان  حـرص 
العلاقات مع دولة تشـاد وعبر خلال 
لقائـه بالقصر الجمهوريـة أمس وفد 
الاتحـاد الافريقـي لتقصـي الحقائق 
السـودانية  العلاقـات  توتـر  حـول 
التشادية برئاسة الرئيس البورندي 
السـابق بيير بوييا عبـر عن تقديره 
للدور الذي يضطلع بـه الوفد مؤكدا 
كافـة  لتقـديم  السـودان  اسـتعداد 

المساعدات الممكنة لانجاح المهمة.

تحسن العلاقات بين البلدين شرطاً اساسا للسلام في دارفور

تبادل السفراء بين السودان وتشاد بعد قطيعة دامت ستة شهور

السفير التشادي لدى السودان بحر الدين هارون ابراهيم بصحبة مسؤولين ليبيين وسودانيين  لدى وصوله الخرطوم امس

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

اليمنيـة  البرلمانيـة  الكتـل  اتهمـت 
لأحـزاب المعارضـة والمسـتقلين أمـس 
حزب المؤتمر الحاكم الذي يملك أغلبية 
سـاحقة فـي مجلـس النـواب اليمنـي 
بإقرار اعتماد مالي إضافي غير قانوني 
للعام الحالي 2008، بلغ قدره نحو 700 
مليار ريال يمني (الدولار يسـاوي 200 

ريال)
موافقـة  عقـب  الاتهـام  هـذا  وجـاء 
الأغلبيـة المؤتمرية فـي مجلس النواب 
بفتـح  الحكومـة  طلـب  علـى  اليمنـي 
اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة 
للعـام الحالـي 2008 بمبلـغ 700 مليار 
ريال في حين قوبل هذا الطلب بالرفض 
القاطع من قبل الكتل البرلمانية لأحزاب 

المعارضة والمستقلين.
وأعلنت كتـل المعارضة والمسـتقلين 
في البرلمـان موقفها الاتهامـي لحكومة 
المؤتمر الشعبي العام في بيان أصدرته 
حيـث  أمـس،  جلسـة  انقضـاء  عقـب 
معظـم  بتخصيـص  الحكومـة  اتهمـت 
الاعتمـاد الإضافـي لشـراء الـولاءات 
في الانتخابـات البرلمانيـة القادمة في 

نيسان (إبريل) القادم.
الحكومـة  اسـتمرار  أن  وأوضحـت 

في تقـديم هـذا الاعتمـاد الإضافي يعد 
«مؤشـرا واضحـا ودليلا علـى إصرار 
وهميـة...  موازنـات  تقـديم  الحكومـة 
وأن الحكومة خالفت صراحة الدستور 
والقانـون المالي بصـرف الاعتماد قبل 

الرجوع إلى المجلس النيابي».
وذكـرت كتـل المعارضـة فـي بيانها 
أن «معظـم نفقـات الاعتمـاد لا تحمـل 
تم  مـا  باسـتثناء  الاسـتعجال  طابـع 
تخصيصـه لمواجهـة أضـرار السـيول 

والفيضانات.» 
وقالت فـي بيانها «إن هـذا الاعتماد 
سـيكون لـه انعكاس سـلبي علـى رفع 
مسـتوى التضخم وتدنـي قيمة العملة 
الأجنبيـة،  العمـلات  مقابـل  المحليـة 
الأمـر الـذي سـيحمل المواطنـين أعباء 
إضافيـة». وحـذرت كتـل المعارضة من 
مغبـة التمـادي فـي ارتـكاب المخالفات 
القانونية في الجوانـب المالية وحمّلت 
الحكومـة كل التبعـات التـي قـد تنجم 
«عـن سياسـتها الخاطئـة والتـي أدت 
إلـى إفقار وتجويـع المواطنين وألحقت 
ضرراً كبيراً بالاقتصـاد الوطني للبلد، 
وأدت انعكاسـاتها إلى تفكيك الأواصر 
الاجتماعية بين أفـراد المجتمع ووجود 
مقـدرات  علـى  تسـيطر  قليلـة  شـلة 
حسـاب  علـى  الوطـن  هـذا  وخيـرات 

المواطن الذي يعاني الأمرين».
لهـذا  رفضهـا  أسـباب  وأرجعـت 
الاعتمـاد الإضافي المقدم مـن الحكومة 

إلى أنـه يعد خرقا للدسـتور والقانون 
المالي، كما يعتبر انعكاسـا سـلبيا على 
رفـع مسـتوى التضخيم وتدنـي قيمة 
العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية 
«الأمـر الـذي سـيحمل المواطـن أعباء 

إضافية».
وأضـاف البيـان أن نسـبة الاعتماد 
الإضافي الـذي أقرته الأغلبية الحاكمة 
مقارنـةً   ٪37.2 تشـكل  البرلمـان  فـي 
بنفقـات الموازنة كما أنه يشـكل نسـبة 
45٪ مـن الإيـرادات المتوقعـة للعـام 

.2008
وأشـار إلى أن «الاستمرار في تقديم 
الاعتمـاد الاضافـي مـا هـو إلا مؤشـر 
واضـح ودليـل علـى إصـرار الحكومة 
تقـديم موازنـات غيـر حقيقيـة تتعمـد 
فيهـا خفض الإيـرادات ثم تصرف هذه 
بالمخالفـة  الإيـرادات  مـن  الفوائـض 

للدستور والقانون».
وقـال إن الدسـتور أكـد أنـه يجـب 
موافقـة مجلـس النـواب علـى نقل أي 
مبلـغ مـن بـاب إلـى آخـر مـن أبـواب 
غيـر  مصـروف  وكل  العامـة  الموازنـة 
وارد بهـا أو زائـد فـي إيراداتهـا يتعين 
أن يحـدد بقانون. كما أكـد ان القانون 
المالي يشـدد على أنه «يجـب أن تكون 
أضيـق  فـي  الإضافيـة  الاعتمـادات 
حـالات  علـى  تقتصـر  وأن  الحـدود 
الضرورة القصـوى لمواجهة تجاوزات 

لا سبيل لتجنبها».

اليمن: الكتل المعارضة تتهم السلطة باعتماد إضافي 
يبلغ 700 مليار ريال لشراء ولاءات الناخبين

أرجـأت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
النظـر  الاحـد  أمـس  مصريـة  محكمـة 
فـي دعوتـي تعويـض مرفوعتـين مـن 
المرشـح الرئاسي السابق رئيس حزب 
الغد المحبوس أيمن نور إلى جلسـة 18 

كانون الثاني/ يناير المقبل. 
ليونايتـد  قضائـي  مصـدر  وقـال 
بـرس إنترناشـونال إن «محكمة مدني 
تعويضات جنوب القاهرة في جلستها 
المنعقـدة اليـوم (أمـس الأحـد) قررت 
تأجيـل نظر الدعوتـين لضم ملف لجنة 

فض المنازعات» بشأنهما.
ويطالـب نـور فـي الدعـوى الأولى 
بتعويـض قدره خمسـة ملايـين جنيه 

(925 الـف دولار) عـن منـع الزيـارات 
الاستثنائية عن زوجته ومعارفه وعدد 
من المحامين له في الأعياد والمناسـبات 

الرسمية. 
يطالـب  نـور  أن  المصـدر  وأضـاف   
فـي الدعـوى الثانيـة بتعويـض قدره 
خمسـة ملايـين جنيـه لــ «اسـتعمال 
القسـوة والتعدي عليه» مـن قبل قوة 
الترحيلات التي تنقله من محبسه إلى 
المحاكم لحضـور القضايا التـي تتعلق 

به. 
يـوم  اندلـع  كبيـر  حريـق  وكان 
الخميـس الماضـي فـي مقر حـزب الغد 
طلعـت  بميـدان  المعـارض  الليبرالـي 

حـرب بوسـط القاهرة بعد مناوشـات 
بين جناحين متصارعـين داخل الحزب 
الذي نافس في الانتخابات الرئاسـية 

المصرية الاخيرة
وحـل نـور ثانيـا بفـارق كبيـر عن 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك فـي 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 

.2005
ويقضـي نـور حكمـا بالسـجن لمدة 
خمسـة أعوام بتهمة تزوير التوكيلات 
التي حصل بموجبها على قرار تأسيس 
حزبـه «الغد» وبذلك يكون سـقط حقه 
الرئاسـية  للانتخابـات  الترشـح  فـي 

التي تجرى في عام 2011.

محكمة مصرية تؤجل النظر في قضيتي تعويض مرفوعتين من أيمن نور

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: كشـف حـزب يمني معـارض أمس 
الاحد ان السـلطات الأمنية اعتقلت سبعة من القيادات النقابية 
العماليـة لميناء عدن بجنوب اليمن اثر إلاضراب الشـامل الذي 
بدأه عمال الميناء وتسبب في شل حركة الشحن والتفريغ داخل 
الميناء. ونقـل حزب الإصلاح المعارض عبـر موقعه الالكتروني 
عـن مصـدر نقابي قولـه بـان المعتقلين مـن القيـادات العمالية 
أودعـوا سـجن البحـث الجنائـي بمدينة خـور مكسـر الواقعة 

وسط محافظة عدن.
وأشـار المصدر إلى ان «عملية تعقـب وملاحقة من قبل الأمن 
لقيادات نقابية أخرى تجري وسـط ضغوط وتهديدات للعمال 
المضربـين البالـغ عددهـم قرابـة 500 عامـل لإرغامهـم على فك 
الإضراب الشـامل وتفريغ بواخر الشحن الراسية على رصيف 
المينـاء». وكان عمال ميناء الحاويات بعدن بـدأوا يوم أول من 
أمس اضرابا شـاملا تسـبب في شـل حركـة الشـحن والتفريغ 
داخل الميناء بمنطقة كالتكس بعد فشـل اجتماع قيادة محافظة 
عـدن باللجنـة النقابيـة للعمال فـي التوصل إلى حلول بشـأن 

مطالب العمال في الميناء.
يشـار إلى ان العمال اعلنوا إضرابهم اثر تسـليم الميناء الى 
شـركة دبـي العالميـة للموانـئ بحجة عـدم تسـوية أوضاعهم 

الإدارية.

حزب يمني معارض 
يكشف عن اعتقال نقابيين 
اثر اضراب لعمال ميناء عدن

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

تتواصــل بمدينــة جوبــا بجنوب 
الســودان فعاليات الحوار الجنوبي 
الشــعبية  الحركــة  بــين  الجنوبــي 
والأحــزاب الجنوبيــة منــذ أول من 
بنــاء  شــعار  تحــت  وذلــك  أمــس، 
السلام من أجل الاستقرار والتنمية، 

وبمشاركة تسعة احزاب جنوبية.
وناشد الفريق سلفاكير ميارديت 

الســوداني   للرئيــس  الاول  النائــب 
القــوى  الجنــوب  حكومــة  رئيــس 
الجنوبيــة  والاحــزاب  السياســية 
المشاركة بضرورة التوحد استجابةً 
لنداء الســلام والوحدة والاستعداد 
النهضــة  مشــروعات  فــي  للقيــادة 

والتنمية.
الجنوبية  الأحزاب  رؤســاء  وأكد 
أهميــة الحــوار الجنوبــي ـ الجنوبي 
فــي هــذه المرحلــة مــن أجــل بنــاء 

الثقــة وتعزيز فرص الســلام. وفي 
الســياق ذاته، قــرر قطــاع الجنوب 
بالمؤتمــر الوطني الاحتجاج رســمياً 
لــدى الحركة الشــعبية بســبب عدم 
للمؤتمــر. وأوضــح كورنيلو  دعوته 
بيفــو لادو أمــين أمانة الاســتوائية 
الكبــرى بالمؤتمــر الوطنــي أن قطاع 
الجنــوب عقــد اجتماعاً امــس كلف 
رئيس القطاع برفع الأمر إلى الحركة 

الشعبية.

تواصل الحوار الجنوبي ـ الجنوبي بمدينة جوبا السودان يرفض اجراء محادثات مباشرة مع جماعة متمردة في دارفور
والمؤتمر الوطني يحتج على عدم دعوته 

■ الخرطوم ـ رويترز: رفض السودان 
أمس الاحــد مطالب جماعــة متمردة في 
مباشــرة  مفاوضــات  بإجــراء  دارفــور 
ليعتــري الجمــود المراحــل المبكــرة مــن 

مساعي السلام الجديدة.
وكانــت حركة العــدل والمســاواة قد 
طالبت بمحادثات مباشــرة مع الخرطوم 
يــوم الجمعــة الماضــي واعلنــت انها لن 
تشــارك في مؤتمر ســلام مزمع في قطر 
يضم عددا كبيرا من حــركات التمرد في 
دارفور. وصــرح مســؤولون حكوميون 

لوســائل الاعلام الرســمية أمــس الاحد 
بانهــم لن يجروا مفاوضــات منفردة مع 
جماعات منفصلة وأعلنوا عزمهم ايجاد 
حل «شــامل» للنزاع الدائر منذ خمســة 

اعوام.
واعلــن قطبي المهــدي العضــو البارز 
فــي حزب المؤتمــر الوطنــي ان الحكومة 
لن تقبل الطلب مضيفا ان هناك ســوابق 
سيئة لإجراء مثل هذه المحادثات، مشيرا 
إلــى اتفاقية الســلام فــي درافــور التي 
أبرمــت عــام 2006 وتعثرت حــين وافق 

فصيل واحد فقــط من الفصائل المتمردة 
في دارفور على التوقيع عليها.

ويقول خبراء دوليون ان الصراع في 
دارفور ادى إلى مقتــل أكثر من 200 الف 
منذ ان حمل متمــردون معظمهم من غير 
العرب السلاح ضد القوات الحكومية في 

عام 1993 متهمين الحكومة بالاهمال.
وطلبــت الجامعــة العربيــة مــن قطر 
تنظيم مؤتمر السلام في وقت سابق من 

هذا العام.
ويــرى محللــون كثيــرون ان المبادرة 

المحكمــة  تحــركات  لتفــادي  وســيلة 
الجنائيــة الدوليــة لاصدار امــر باعتقال 
الرئيس الســوداني عمر حســن البشير 
بتهمــة ارتكاب إبــادة جماعيــة وجرائم 

حرب أخرى في دارفور.
وعارضت حكومــات افريقية وعربية 
خطة المحكمة وقالت ان مثل هذه الخطوة 
من شــأنها تقويض جهــود التوصل إلى 

سلام عن طريق التفاوض.
واجتمع مســؤولون من حركة العدل 
والمســاواة مع وفد قطري رفيع المستوى 

على الحدود الســودانية التشــادية يوم 
ورفضــوا  الخطــة.  لمناقشــة  الخميــس 
مشــاركة جامعــة الــدول العربيــة فــي 
المفاوضــات متهمــين اياهــا بالانحيــاز 
واعلنت الحركــة انها لــن تحضر مؤتمر 
الدوحــة لان المحادثات بمشــاركة جميع 
الجماعــات فــي دارفور ســتكون مرهقة 

للغاية.
غير ان الحركة قالت انها تقبل بتوسط 
قطر بشــكل منفــرد في مفاوضــات مع 

الخرطوم.

ايمن نور

■ الخرطـوم ـ وام: وصل عدد المنظمات 
النسـوية العاملـة في السـودان الـى أكثر 
مـن (700) منظمة نسـوية وفقـاً لتقديرات 

احصائية حديثة.
ويعد ذلك نسـبة غير قليلـة بالنظر الى 
حقيقة وجود (1200) منظمة مسـجلة لدى 
مفوضيـة العون الانسـاني في السـودان، 
الأمـر الـذي يمكـن اعتبـاره مؤشـراً علـى 
المشـاركة الفاعلـة للمـرأة السـودانية فـي 

العمل الطوعي والانساني. 
ولا يعنـي ذلك بالضـرورة تقدمـاً كبيراً 
فـي أوضاع المرأة السـودانية التـي ما تزال 
فـي أوضـاعٍ متردية علـى مختلـف الصعد 
والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة  السياسـية 
شـأنها في ذلك شـأن المرأة العربيـة عموماً 
مـع بعـض الفروقـات. ويعتبـر مراقبـون 
ومهتمون في الشـأن النسـوي أن التواجد 
الكثيـف للمرأة فـي منظمـات العمل الأهلي 
مـن المحتمـل أن يسـهم فـي تغييـر أوضاع 

المرأة الى حدٍ ما في المجمل.
النسـوية  المنظمـات  تلـك  بـين  ومـن 
الناشطة هناك رابطة المرأة العاملة التي تم 
تسجيلها فى عام (1993) بتوجه من مؤتمر 
الحوار النقابي وهي منظمة طوعية نسوية 

تعمـل فـي مجـال تحسـين اوضـاع المـرأة 
العاملة لتعبئة الطاقات واعلاء قيمة العمل 
الطوعي للاسهام في العمل الوطني اضافة 

الى تحسين بنية العمل للمرأة العاملة.
وهـي تقـوم على اسـاس العمـل عموما 
وليـس على اسـاس المهـن المتخصصة ذلك 

سياقا على وحدة الحركة النقابية.
وتعتبر هذه الرابطـة من المنظمات التي 
اسـهمت عبـر اماناتهـا وفرعياتهـا بمواقع 
العمل المختلفة في كل الولايات للاسـتجابة 
ارسـتها  التـي  الاطروحـات  مـن  للكثيـر 

الدولة.
ونظمت الرابطة عقب تسـجيلها بأشهر 
قليلة معرض حجـاب المرأة الذي وفر الزي 

المحتشم بتسهيلات اقتصادية مريحة.
كمـا كان للرابطـة حضورهـا فـي كافـة 
المناشـط السياسية والاجتماعية والفكرية 
بمواقـع  النقابيـة  للحركـة  رافـدا  وكانـت 
العمل المختلفة. وهناك مركز دراسات المرأة 
وهـي مؤسسـة غيـر حكوميـه ذات طابـع 
اختصاصـى تعنـى بالبحوث والدراسـات 
المـرأة  شـؤون  مجـالات  فـي  والتدريـب 
والمجتمع تم تأسيسها في عام (1997)بهدف 
اجراء دراسـات ورصد وتحليل التحولات 

الاجتماعيـة وتعزيـز المسـاهمات القكريـة 
في القضايـا الاقليمية والدوليـة والرعاية 
والتأهيـل  التدريـب  ببرامـج  والاهتمـام 
المعرفـي وتنميـة القـدرات والمهـارات لدى 

المرأة.
وقـد قـدم المركـز العديـد مـن البرامـج 
حـول  دراسـات  اجـراء  منهـا  والانشـطة 
مشـاريع الصحـة الانجابيـة والاسـرة في 
الاسـلام وسلسـلة المراأ والعولمة واوضاع 
المرأة النازحة .ويعتبر المركز اضافة حقيقية 

للمراة في مجال الدراسات والبحوث. 
وبالنسـبة للاتحاد النسـائي الاسلامي 
العالمـي فقـد تكون فـي يوليو عـام (1996) 
كاحدى ثمرات الملتقى النسائي العالمي وهو 
تطـور للمنظمـة العالمية للمسـلمات بهدف 
جمـع شـتات المنظـات النسـائية العالميـة 
امكاناتهـا  وتسـخير  جهودهـا  وتوحيـد 
مـن اجـل اقامـة مجتمع العـدل والمسـاواة 

ومجتمع التكافل والتراحم.
وقد جعـل الاتحاد النسـائي العالمي من 
السودان مقرا له حيث تنطلق منه برامجه 
وأنشطته الانسانية دفاعا عن حقوق المرأة 
والاضطـلاع  دورهـا  اداء  مـن  ولتمكينهـا 
النسـائي  الاتحـاد  يقـوم  بمسـؤولياتها. 

العالمي بالعديد من الانشطة والبرامج منها 
مشروعات رعاية الامومة والطفولة واقامة 

الملتقيات والندوات الفكرية.
وشـهد مطلـع التسـعينات بـدء حركـة 
نشـطة للمـرأة بالاهتمـام بقطـاع سـيدات 
سـيدات  نسـاء  غرفـة  فتكونـت  الاعمـال 
الاعمـال باتحـاد الصناعـات والتي ضمت 
المصانـع  صاحبـات  النسـاء  مـن  العديـد 
والمؤسسـات الخاصـة ومـن بعدهـا تكون 
نادي صاحبات المهـن والاعمال بالخرطوم 
للسـودان بالاتحاد  كفـرع  تسـجيلها  وتم 
العام لصاحبـات الاعمال والمهن ببريطانيا 
وتطـور بعدهـا ليكـون اتحـاد صاحبـات 
الاعمـال والمهن واخيرا ازداد عدد سـيدات 
الاعمال وكثـرت حركتهن ومشـاركتهن في 
الاتحادات  الفرعية لاصحاب العمل وبذلك 
اصبحت رقما هاما فـي حركة الاقتصاد كما 
كان لهـن حضـور فاعـل فـي كافـة المحافـل 

الاقليمية والدولية.
وقـد اسـتضاف السـودان خـلال العام 
العـرب  الاعمـال  سـيدات  ملتقـى   (2004)
والافارقـة .ومن مـن الاليات التي انشـئت 
مؤخرا تنطيم المرأة السـودانية بالكومسـا 
وهـي آليـة اقتصاديـة  تنمويـة تنسـيقية 

للاسـتفادة مـن ميـزات وجـود السـودان 
داخل  منظمة  الكوميسا.

ويشـارك السـودان في فعاليات المؤتمر 
برئاسـة  العربيـة  المـرأة  لمنظمـة  الثانـي 
ورعاية سـمو الشـيخه فاطمة بنـت مبارك 
رئيسـة الاتحـاد النسـائي العـام الرئيس 
الاعلى لمؤسسـة التنمية الاسـرية رئيسـة 
منظمة المرأة العربية بوفد نسائي تتقدمهم 
السـيدة الاولـى وداد بابكـر حـرم فخامـة 
الرئيس السوداني المشير عمر حسن احمد 
البشير وسامية احمد محمد وزيرة الرعاية 
الاجتماعية وشـؤون المـرأة والطفل وعدد 
من ذوات الخبـرة في مجال المـرأة والطفل 

والعمل العام.
وقالت خديجة ابو القاسـم مديرة ادارة 
المرأة والاسرة بوزارة الرعاية الاجتماعية 
في السـودان في تصريحـات لوكالة انباء 
الامـارات ان المؤتمر فرصة لمناقشـة العديد 
مـن القضايا الهامـة للمرأة فى ظـل العولمة 

والتحول الثقافي والاقتصادي.
كمـا سيشـارك السـودان بورقـة علمية 
تقدمها الخبيرة في شؤون البيئة الدكتورة 
بلقيس محمد الحسن بعنوان  المرأة وصحة 

البيئة.

أكثر من 700 منظمة نسوية تعمل بالسودان في مختلف المجالات

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قالت مصادر 
النيابـة  ان  الاحـد  مصريـة  قضائيـة 
المصريـة قـررت اخـلاء سـبيل 26 عضوا 
بجماعة «الاخوان المسـلمين» في محافظة 
الشـرقية. وقال مصدر قضائي «ليونايتد 
بـرس انترناشـونال» ان نيابـة فاقـوس 
بمحافظة الشـرقية (حوالـى 80 كيلومترا 
مـن   26 عـن  افرجـت  القاهـرة)  شـمالي 
كـوادر جماعـة الاخـوان المسـلمين لعـدم 
كفايـة الادلة. واضاف المصـدر ان النيابة 
قـررت حبـس اربعـة اخرين مـن اعضاء 
الجماعة لمدة 15 يوما للتحقيق معهم بتهم 
حيـازة مطبوعـات ومنشـورات مناهضة 
للنظام ومعـدة للتوزيع ومحاولة مقاومة 
جماعـات  إلـى  والانضمـام  السـلطات 
الشـرطة  وكانـت  قانونيـاً.  محظـورة 
المصريـة اعتقلـت 30 مـن اعضـاء جماعة 
الاخوان المسـلمين يـوم الجمعة بمحافظة 
مؤتمـر  خـلال  النيـل  بدلتـا  الشـرقية 
جماهيـري لعضـو مجلس الشـعب عضو 
الكتلـة البرلمانية للاخوان المسـلمين فريد 
اسـماعيل.  وتعرضـت الجماعـة لحملات 
اعتقال خلال الشهر الماضي في محافظات 
بورسعيد والاسكندرية والمنصورة وكفر 
الشـيخ والفيوم حيث اعتقلت السـلطات 
المصريـة الشـهر الماضـي وحـده 33 مـن 
قيـادات واعضـاء الجماعـة فـي مدينتـي 
آخـر  وكانـت  والمنصـورة.  الاسـكندرية 
عملية اعتقال كبيرة تعرضت لها الجماعة 
القـي  حـين  الماضـي  يوليـو  تمـوز/  فـي 
القبـض علـى 39 مـن قياداتهـا وكوادرها 
فـي محافظة كفـر الشـيخ (160 كيلومترا 

شمالي القاهرة).

الافراج عن 26 
عضواً من الاخوان 

المسلمين

■ صنعــاء ـ واج: تعمــل الحكومــة اليمنيــة حاليا على 
دراســة وإعداد مشــروع قانون خاص بإنشــاء صندوق 

طوارئ يتكفل بمواجهة آثار أية كوارث طبيعية.
وقالت مصادر يمنية مطلعة أن «توجيهات عليا صدرت 
إلى الحكومــة اليمنية قضت بإنشــاء صنــدوق للطوارئ 
بحيــث يتــم البحــث عــن مصــادر التمويــل اللازمــة لهذا 
لصندوق ســواء من الموازنة العامــة للدولة أو من مصادر 

أخرى».
وذكــرت ذات المصادر أن الصنــدوق «يهدف إلى رصد 
وتوفيــر المبالــغ الماليــة اللازمة لمواجهــة آثار أيــة كوارث 
طبيعية قد تشــهدها اليمن مستقبلا» مشيرة إلى أن «البدء 
بإعــداد مشــروع قانون إنشــاء صنــدوق للطــوارئ جاء 
على ضوء كارثة الســيول التي حدثت مؤخرا في عدد من 
المحافظــات اليمنية خاصة محافظتــي حضرموت والمهرة 

وما نتج عنها من أضرار وأاار وخسائر كبيرة».
وكان البنك الدولي قد قدر الخســائر الناجمة عن كارثة 
الســيول التي شــهدها اليمن مؤخرا بحوالــى مليار دولار 

أمريكي.

اليمن ينوي انشاء 
صندوق طوارئ 

لمواجهة الكوارث الطبيعية

المانيا ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

أحيـت ألمانيـا امـس الأحـد الذكـرى 
السـبعين لليلة البلور (رايش كريستال 
ناخت) في الوقت الذي تبنى فيه البرلمان 
الالماني مجموعة من القوانين التي تهدف 
لمكافحة العداء ضد السامية واليهود في 
المانيـا. ونصت التوصيـات التي صادق 
عليهـا البرلمـان الألماني (البوندسـتاغ) 
على تشـكيل هيئة خبراء تكـون مهمتها 
اقتفاء وتعقب أية نشـاطات يعتقد بأنها 
تمس باليهود، الى جانب ايلاء المزيد من 
الاهتمـام لقضايا اليهـود وتاريخهم في 

وسائل الاعلام والمدارس.

ربـط  أهميـة  أيضـاً  البرلمـان  وأكـد 
بالواقـع  لليهـود  التاريخيـة  القضايـا 
الاسرائيلي المعاصر، وهو قرار يستشف 
منه ربـط انتقاد دولة اسـرائيل بقضايا 
تضييـق  يعنـي  ممـا  السـامية  معـاداة 
نطـاق الانتقـادات الموجهة للسياسـات 
الاسـرائيلية داخليـةً كانـت ام خارجية 

في المانيا.
وجـدد البرلمـان تضامنـه مـع دولـة 
اسـرائيل، مشـددا علـى اهميـة العلاقة 
التـي تربـط اسـرائيل بالمانيـا، معتبـرا 
ومنتقـدا  الالمانيـة  الثوابـت  مـن  اياهـا 
فـي الوقـت ذاتـه ارتفاع نسـبة حوادث 
معاداة السـامية داخل المجتمـع الالماني 
التـي زادت عن التسـعة بالمائـة. وتأتي 
هـذه الاجـراءات اسـتكمالا لمـا تعهـدت 
به الحكومة الألمانية سـابقا على لسـان 

وزير خارجيتها شتاينماير الذي أكد  ان 
الحفـاظ على أمن اسـرائيل وبقائها يعد 
ركيـزة اساسـية فـي السياسـة الالمانية 

الخارجية يجب المحافظة عليها.
وتعـود قصـة «ليلة البلـور» الى ردة 
الفعل العنيفـة التي قامت بهـا الحكومة 
المانـي  دبلوماسـي  مقتـل  اثـر  النازيـة 
علـى يـد احـد اليهـود فـي باريـس عام 
اليهـودي  الشـاب  اراد  حيـث   ،1938
الاحتجـاج علـى نيـة الحكومـة الالمانية 
ألـف  عشـر  سـبعة  مـن  أكثـر  بترحيـل 
يهـودي مـن اصـل بولنـدي عـن المانيا. 
وقامـت الحكومـة النازيـة آنـذاك بقتـل 
المئات من اليهود وتدميـر أكثر من 1400 
كنيس فـي المانيـا كما تم اعتقـال الالاف 
مـن اليهـود لترحيلهـم الـى معسـكرات 
التجميـع النازية.  وتمت هـذه الاحداث 

في التاسـع من تشرين الثاني (نوفمبر) 
مـن العام 1938 وهـي الليلـة ذاتها التي 
قضى الديبلوماسـي الالمانـي فيها نحبه 
وامتـدت لتشـمل معظـم المـدن والقـرى 
أو  البلـور»  بـ»ليلـة  وسـميت  الالمانيـة 
الزجـاج المكسـور نظـرا لكميـة الزجاج 
المتكسـر الذي غطـى الشـوارع والطرق 
فـي المانيـا جـراء الاعتـداء علـى بيوت 
اليهود ومتاجرهم ودور العبادة وكانت 
بمثابة مؤشـر واضـح على السياسـات 

النازية وقرب وقوع الهولوكوست.
الحكومـة  ان  ذكـره  الجديـر  ومـن 
الالمانيـة آنـذاك ادعت بان مـا حصل من 
قتـل وتدمير هو مجـرد هبـة جماهيرية 
عفويـة قام بها الشـعب الالماني للانتقام 
لمقتل الديبلوماسي، ونفت بان يكون لها 

أي ضلع بالحادث. 

 يوم قتل دبلوماسي ألماني على يد يهودي في 1938
ألمانيا تشدد قوانين معاداة السامية وانتقاد اسرائيل وتحيي الذكرى السبعين لـ «ليلة البلور»
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مصدر: اتصالات مصرية لعقد جلسات الحوار بداية الشهر المقبل.. وشخصيات مستقلة تجري اتصالات لاحتواء الازمة

حماس تنفي وجود خلافات داخلية وتتهم مصر بـ «التحيز» لعباس وفتح تتهمها بالخضوع لـ «فيتو اقليمي»
غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:

واصلـت حركة حمـاس تحميلها المسـؤولية 
لحركـة فتح بسـبب تعذر عقد جلسـات الحوار 
الشـامل فـي القاهرة التـي كانت مقـررة اليوم 
الاثنـين، واتهمـت مصـر بــ «التحيـز» لموقـف 
فتـح فـي الحـوار، فـي الوقـت الـذي اتهمتهـا 
حركـة فتـح ومنظمـة التحريـر بــ «الخضوع» 
وهـو  المشـاركة،  مـن  منعهـا  خارجـي،  لفيتـو 
«خيبـة  بــ  الفلسـطيني  الشـارع  اصـاب  امـر 
امـل»، دعتـه الـى الطلب مـن الخصـوم تذليل 
العقبـات والذهـاب في اقرب وقـت للمصالحة.
فـي الوقت الذي اكـدت فيه مصادر فلسـطينية 
امـس ان شـخصيات مسـتقلة مـن قطـاع غـزة 
والضفـة الغربية تجـري اتصالات مـع القيادة 
المصريـة والفصائل الفلسـطينية لاحتواء ازمة 

ارجاء مصر للحوار.
وتوقع مصدر مطلع خلال حديث مع «القدس 
العربـي» ان «لا تطـول مـدة ارجـاء الحـوار»، 
مشـيرا الى وجـود اتصـالات مصريـة وعربية 
بـين اطـراف الخـلاف فتـح وحمـاس، وبعض 
التنظيمـات الفلسـطينية للاتفـاق علـى موعد 
آخر، ذكر انه ربما يكون قريبا، وقال «ربما خلال 
الايام الاولى من شـهر كانون الاول (ديسـمبر) 
المقبـل»، لافتـا الـى ان المـدة التـي تفصـل عـن 
الحوار ستسـتغل في «ترطيب الاجواء بشـكل 
كامـل»، واشـار الـى ان المسـؤولين المصريـين 
سـيحثون هذا الامر على هامش اجتماع اللجنة 

الرباعية في شرم الشيخ.
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسـمه انه 
من المستبعد ان يتخذ اي قرار عربي بـ «معاقبة 
الطـرف المعطـل للحوار»، فـي الوقـت الحالي، 
وتوقـع ان يتـم اتخاذ هـذا القرار اذا ما فشـلت 

الجهود القادمة لعقد الحوار.
الـى ذلـك، اوضـح ان الترتيبـات الاداريـة 
لجلسـات الحوار سـتبقى على نفس الترتيبات 
السـابقة، بقصـد القاء الرئيـس محمود عباس 
كلمـة فـي الافتتـاح، بوصفـه رئيـس للسـلطة 
الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر، دون اعطـاء 
الحـق لاي من قـادة التنظيمـات الجلوس على 
الطاولـة الرئيسـية، لكنـه ذكـر ان الاتصـالات 
العربية تهدف الى اطلاق سـجناء من ناشـطي 
فتـح وحمـاس المعتقلـين فـي الضفـة الغربيـة 

وقطاع غزة. 
وكان نبيـل شـعث رئيـس وفد فتـح للحوار 
اكد ان مصر بدأت «اتصالات مكثفة» لاستئناف 
المصالحة الوطنية، وتوقع ان يسـتأنف الحوار 

في القاهرة خلال الاسبوعين القادمين.
واكـد ان مصـر لـم تتخـل عـن دورهـا فـي 
المصالحـة، غيـر انـه اوضـح ان مصـر «اجلـت 
الحوار الى حين نضوج ظروف افضل وبسـبب 
مقاطعـة حركـة حمـاس»، معتبرا ان الاسـباب 
التي دفعت حماس الى الغاء مشاركتها «أسباب 

وهمية وغير حقيقية».
الفصائـل  وفـود  ابلغـت  مصـر  وكانـت 
الفلسـطينية اول امس رسـميا تأجيلها للحوار 
الفلسطيني الشـامل، بعد اعتذار حركة حماس 

عن المشاركة.
مقاطعتهـا  حمـاس  حركـة  اعـلان  وعقـب 
لجلسـات الحـوار، بسـبب اسـتمرار اعتقالات 
ناشـطيها فـي الضفـة الغربية، وعـدم حضور 
الرئيس محمود عباس جلسـات الحوار، قوبل 
اعتذارها بانتقاد حاد من قبل حركة فتح خصمها 
السياسي، التي اتهمتها بتعطيل الحوار، تلبية 
اقليميـة، ووجـود خلافـات داخليـة  لرغبـات 

منعتها من المشاركة.
واعتبـر الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس 
دائـرة المفاوضات في منظمة التحرير ان فشـل 
عقـد حوار القاهـرة يعد «جريمة بحق الشـعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية».
واكـد انـه «لا يوجد مـا يبرر مقاطعـة حركة 
كبيـرة  قضايـا  هنـاك  لان  للحـوار،  حمـاس 
وتحديات تواجه الفلسطينيين في هذه المرحلة 

اهمها الاحتلال».
وذكـر ان الرئيـس عباس «قام بـكل ما عليه 
تجـاه حـوار القاهرة خاصـة قبـول كل الورقة 
المصريـة الخاصـة بالدعوة للحـوار كما جاءت 
لاعطاء فرصة لنجاحه»، مشيرا الى ان مبررات 

حماس لعد الذهاب للحوار «غير مقبولة».
كذلـك اتهـم عـزام الاحمـد رئيس كتلـة فتح 
البرلمانيـة حمـاس بوضع «شـروط تعجيزية» 
هدفـت لافشـال ونسـف الحـوار، متحدثـا عن 
وجـود «خلافـات داخليـة» بـين اعضـاء قيادة 

الحركة حول المشاركة في الحوار.
وطالب الاحمـد بـ «انـزال العقوبة بحق من 
اعاق الحوار وعزله بكافة السبل، لان المصلحة 
الوطنية الفلسطينية مسـألة تهم الامن القومي 
العربي بكامله ولا يجب ان يسـير الجميع وراء 

مغامرات البعض من حماس».
ودعـا الاحمـد خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
السياسـي لحمـاس ان «يوقف غـروره»، وقال 
«لا يمكـن ان نخضـع لغروره ومشـروعه، لانه 

يضع نفسه مقابل الرئيس عباس».
وتحـدث رئيـس كتلـة فتـح البرلمانيـة عـن 
وجـود «اطـراف اقليمية» تجعل حمـاس تضع 
العراقيـل امـام الحـوار حتـى تسـتخدم ملـف 
الازمة الفلسـطينية فـي ادارة الصراع الاقليمي 

بالمنطقة لصالحها.
وقال «هناك معلومات مؤكدة تقول ان رفض 
مشاركة حماس يقف خلفه صراع حقيقي داخل 
اجنحـة الحركـة بين قيـادات حمـاس بغزة من 
جهـة وقيادات حمـاس بالضفة والخـارج التي 
تميـل فـي معظمهـا لقيـادات الضفـة مـن جهـة 

اخرى».
واضـاف «لقـد عمـدوا لتصديـر تلـك الازمة 

الداخلية لطاولة الحوار بالقاهرة كنتيجة لعدم 
اتفاقهم حول ماذا باتوا يريدون في المستقبل»، 
متهمـا «تيـار وقيادات حمـاس في غـزة» بأنها  
تـرى انهـا قـد حققـت نصـرا اسـتراتيجيا عند 
لامـارة  «وتحويلـه  القطـاع  علـى  السـيطرة 
مسـتقلة ينطلـق منها مسـار الحركـة للضفة او 

لاي مكان خارجها».
والمـح الاحمـد الـى ان هـذا التيـار لا يتبـع 
لاسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة، بقدر 
تبعيتـه للقيـادي البـارز فـي حمـاس محمـود 

الزهار.
واشار الى انه حين «فشلت محاولات حماس 
بـدات تبحث عـن ذرائـع جديـدة كاشـتراطها 
الاسـبوع الماضـي بضـرورة حضـور الرئيـس 
ابـو مـازن لكافـة جلسـات الحـوار»، واضاف 
المعتقلـين  عـن  الافـراج  اشـترطت  ايضـا  «ثـم 
السياسـيين بالضفة رغم انها تعلم انه لا يوجد 
بالضفة اي معتقلين سياسيين لا من حماس ولا 

من اي فصيل اخر».
غيـر ان حماس على لسـان اسـامة حمدان، 
ممثلهـا في لبنـان، قالـت انها لم تطلـب تأجيل 
الحـوار الوطنـي، وانما قـررت «الاعتـذار» عن 
الحضـور لــ «شـعورها بعـدم جديـة الرئيس 

عباس وحركة فتح في انجاحه».
المكتـب  عضـو  نـزال  محمـد  نفـى  وكذلـك 
السياسـي لحمـاس ان يكـون هنـاك خلافا بين 
قادة الحركة على موضوع المشاركة في الحوار، 
واكد ان موقفها القاضي بعدم المشاركة كان قرار 
بـ»الاجماع»، نافيا ايضا وجود اي تدخلات في 

قرار حركته.
واتهـم نـزال فـي مقابلـة تلفزيونيـة مصـر 
بوصفهـا راعي للحـوار بأنها متحيـزة لرغبات 
فتح في المصالحة، وقـال «هناك انحياز مصري 
لحركـة فتـح»، وتابـع «ارجـو ان لا يغضب من 
«كان  بالقـول  وزاد  المصريـين».  الاخـوة  هـذا 
هنـاك تنسـيق كامل بينهـم (يقصد المسـؤولين 

المصريين) وبين محمود عباس».
واشـار الـى ان حمـاس «تغاضت» عـن هذا 
الانحيـاز «تقديـرا لـدور مصـر وتجاوبـا مـع 
المصلحـة الوطنية»، مؤكـدا ان حماس «لا تريد 
ان تدخـل فـي خـلاف مـع مصـر»، مشـيرا الى 
وجـود «شـواهد» تدلـل على هـذا الامـر، وقال 
ان حمـاس ابلغت هذا الامـر للمصريين، واصفا 
قـرار التأجيل المصري للحوار بأنـه كان «قرارا 

حكيما».
واتهـم اجهـزة الامـن فـي الضفـة الغربيـة، 
خـلال  مـن  الحـوار،  بتعطيـل  وفتـح  وحركـة 
مواصلة حملات الاعتقالات في صفوف ناشطي 
وقادة حمـاس، بأمر من الجنرال الامريكي كيت 

دايتون، والادارة الامريكية والاسرائيلية.
غير ان تيسـير خالد عضو اللجنة التنفيذية 
السياسـي  المكتـب  وعضـو  التحريـر  لمنظمـة 
للجبهـة الديمقراطيـة، نفى خـلال ذات المقابلة 
وجـود اي ضغـوط على القيـادة الفلسـطينية 
لافشـال الحـوار، وقـال ان «المنظمـة والقيـادة 
الفلسـطينية وافقت ودعت للحوار عقب انتهاء 

زيارة رايس».
الحـوار،  بتعطيـل  حمـاس  حركـة  واتهـم 
لخضوعها لــ «فيتو خارجي»، وقـال «يبدو ان 

حماس عليها قرار فيتو خارجي».
ورد نـزال على خالد بنفي وجـود اي ضغط 
عليهـا للمشـاركة، وقـال «ان كانـوا يقصـدون 
بالجهـات الخارجيـة سـورية وايـران، فنحـن 
نقـول ان لا سـورية ولا ايـران ولا احـد يقـرر 

موقف حماس».
وايـران  سـورية  يقصـد  كان  «ان  وتابـع 
(يتحدث الى تيسـير خالد)، فهو يعرف من هي 

مرجعيات منظمة التحرير».
وزاد نزال من اتهامـه لفتح بتعطيل الحوار، 
وقـال ان اي مـن قادة فتـح البارزيـن لم يذهب 
للمشـاركة، وانه اكتفى بارسال الرئيس عباس 
ليلقـي كلمـة ثـم يغـادر، ويتـرك نبيل شـعث، 

وتسـاءل عن غياب فـاروق القدومـي، ومحمد 
غنيم، من قادة اللجنة المركزية لفتح.

وقتهـا تدخـل خالـد، وقـال مبتسـما «نبيـل 
شـعث طرف مـن ابـو مـازن، ويمكـن ان يكون 

افضل للحوار من ابو مازن».
واشـار الـى ان حضـور الرئيـس عباس من 
عدمه في جلسـات الحوار امر لا يحدث مشكلة، 
وقال «الجلسـات التي كانت مقررة في القاهرة 
جلسـات اداريـة، بعدهـا سـيتم تشـكيل لجان 

للوصول الى حل كامل للخلاف».
ورأى ان دوافـع حمـاس فـي عـدم الذهـاب 
للقاهـرة «دوافـع سياسـية من الطـراز الاول»، 
ورفض خالـد مبدأ المراهنة على تاريخ التاسـع 
مـن كانون الثاني (ينايـر) المقبل، وهو التاريخ 
الـذي تعتبـره حمـاس موعـد لانتهـاء ولايـة 
الرئيـس عبـاس، وقـال ان حركة كتلـة حماس 
البرلمانيـة وافقت عقـب فوزها فـي الانتخابات 
على اجراء الانتخابات الرئاسـية والتشريعية 

في موعد واحد.
وحمـل تيسـير خالـد بيـده ورقـة قـال انها 
ملاحظات حماس على «الورقة المصرية»، وقال 
ان اي مـن بنودهـا الــ 13 لم تحمـل مطالبة من 
حمـاس باطلاق سـراح معتقلين سياسـيين في 

الضفة.
وانتقـد خالد ترحيب حمـاس باجراء حوار 
مـع الرئيـس الامريكـي الجديـد بـاراك اوباما، 
ورفضهـا الذهـاب لحـوار القاهـرة، داعيـا ان 
خـلال  السياسـية،  الاعتقـالات  ملـف  يناقـش 

الحوار.
وفي سياق جهود المصالحة، قوبلت اتهامات 
حمـاس لاجهـزة الامن فـي الضفة بالاسـتمرار 
في اعتقال ناشـطيها، بأخـرى مماثلة من حركة 

فتح.
وذكـرت حركة فتح ان اجهـزة الامن التابعة 
للحكومـة المقالة التـي تديرها حمـاس في غزة 
شـنت منذ ليل السـبت حملة اعتقالات ضد عدد 

من ناشـطيها شـمال غزة، وذكرت فتح ان ذات 
الاجهزة استدعت نحو عشرين ناشطا من فتح 

من مدينة خان يونس جنوب القطاع.
فـي المقابـل اتهمـت حركـة حمـاس الاجهزة 
الامنيـة في الضفـة باعتقـال 34 مـن عناصرها 
في مـدن متفرقة من الضفـة الغربية، وقالت ان 
الاعتقـالات جـرت السـبت وتركـز معظمها في 

مدينة الخليل وسلفيت ونابلس ورام الله.
كذلك قالت حركة الجهاد الاسـلامي ان جهاز 
الامن الوقائي في مدينـة الخليل جنوب الضفة 
اقـدم امس علـى اعتقال احد ناشـطيها، بعد ان 

اوقفه في احد شوارع المدينة.
وابـدى جميل مزهـر عضو اللجنـة المركزية 
للجبهة الشعبية اسف تنظيمه لتأجيل جلسات 
الحوار، متهمـة اطرافا من الحركتـين بأن لديها 

«مصالح بتعطيله».
وقـال «هنـاك جماعـات فـي الفريقـين لديها 
مصالح معنية بالاسـتمرار بالانقسام، وتسعى 
لتعطيل اي حوار وطني شامل»، داعيا الى «نبذ 

تلك الجماعات».
بـدوره اعلـن ياسـر الوادية وهـو اكاديمي 
مسـتقل مدعـو الـى حـوار القاهرة عـن وجود 
اتصالات تجريها شخصيات مستقلة مع القيادة 
المصرية والفصائل الفلسطينية لاحتواء «ازمة 

تأجيل الحوار».
علـى  الفلسـطينيون  اجمـع  غـزة  وفـي 
مطالبتهم بسـرعة حـل الخلاف بشـكل نهائي، 
واعرب العديد منهم عن امله ان تلتئم الفصائل 
الفلسـطينية قريبـا لحل الخلاف بشـكل نهائي 

يعيد الوحدة بين الضفة والقطاع.
واعرب هؤلاء انهم اصيبـوا بـ «خيبة امل»، 
الحـوار،  جلسـات  تأجيـل  عـن  الاعـلان  فـور 
وطالبـوا فريقـي الخـلاف بــ «تذليـل العقبات 
لانجاح المناخ المناسـب لعقد جلسات الحوار»، 
وطالبـوا مصـر أن لا تطـول كثيـرا فـي دعـوة 

الفصائل مجددا لحل الخلاف.

 القاهرة ـ رام الله 

ـ غزة ـ «القدس العربي»  

من وليد عوض واشرف الهور:

قررت اللجنة الرباعية الدولية للسلام 
في الشـرق الأوسـط في ختام اجتماعها 
امس الأحد في شـرم الشـيخ عقد مؤتمر 
للسـلام في موسـكو ربيـع العـام المقبل، 
فيما تعهد الفلسطينيون والإسرائيليون 
بمواصلـة المفاوضـات علـى الرغـم مـن 
تضـاؤل فرص التوصل الى اتفاق سـلام 
بحلـول نهاية ولايـة الرئيـس الأمريكي 
جورج بـوش في كانون الثانـي (يناير) 

المقبل.
واختتمـت اللجنـة الرباعيـة الدولية 
للسلام في الشرق الأوسـط والتي تضم 
والاتحـاد  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 
اجتماعهـا  المتحـدة  والأمم  الأوروبـي 
بالتأكيد على مرجعيـة مؤتمر انابوليس 
للسـلام الـذي عقـد فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن العـام الماضـي والدعـوة 
لعقد مؤتمر جديد في العاصمة الروسـية 

موسكو في ربيع العام المقبل.
وشـددت الرباعيـة الدولية فـي بيان 
عمليـة  فـي  «الاسـتمرارية  أهميـة  علـى 
السـلام والالتزام بالمفاوضات الثنائية» 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

الفلسطينيون والاسرائيليون 
يريدون دعما لمحادثات السلام 

الرئيـس  قـال  ذلـك  غضـون  فـي 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي مؤتمر 
صحافي مشـترك مـع وزيـرة الخارجية 
الإسـرائيلية تسـيبي ليفني ان السـلطة 
الفلسطينية مسـتمرة في هدفها من اجل 

الوصول الى السلام.
وأضاف «سنستمر في هذه المفاوضات 
ولـن نتوقـف حتـى تنتهـي الانتخابـات 

الأمريكيـة  الإدارة  وتأتـي  الإسـرائيلية 
وهو ما يعنى أننا نحتاج إلى شهر شباط 
(فبرايـر) القـادم حتـى تأتـي الإدارتان 

الجديدتان».
وتابع «لكننا ومنذ هذا الوقت سنستمر 
كالعـادة في نقـاش كافة القضايا سـواء 
بينـي وبين رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
المستقيل إيهود أولمرت أو مع ليفني أو من 
خلال اللجان الفنيـة المختلفة التي تعمل 

بيننا وبالتالي فإننا لن نتوقف».
وأوضـح «فـي هـذه الأثناء سـنعطى 
دفعا مـن أجل اسـتمرار الأمل فـي عملية 
السـلام.. ونحـن نعـرف أننا لـم نتمكن 
الآن مـن الوصـول إلـى السـلام.. ولكـن 

سوف نستمر من أجل الوصول إليه».
ومن جانبها، قالت ليفني ان إسرائيل 
دولـة  تأسـيس  الـى  الحاجـة  تـدرك 
فلسـطينية مسـتقلة «لا تدعم الإرهاب»، 
مشيرة الى استعداد الجانبين للعمل وفق 
مرجعية مؤتمر انابوليس وخطة خريطة 
الطريـق التي تنص المرحلـة الأولى منها 
الفلسـطينية  الفصائـل  تفكيـك  علـى 
المسـلحة ووقف الهجمات ضد إسـرائيل 

ووقف بناء المستوطنات.

رايس سعت لانقاذ 
عملية انابوليس

مـن جهـة أخـرى يقـول مراقبـون ان 
وزيرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليزا 
رايس حققـت هدفها من اجتمـاع اللجنة 
الرباعيـة فـي شـرم الشـيخ عـن طريـق 
الالتـزام  علـى  الأطـراف  جميـع  حـض 
بالآليـة التي وضعتهـا إدارة بوش خلال 

مؤتمر انابوليس.
وسـعت رايـس الـى تمهيـد الطريـق 
للاحتفـاظ باسـتمرارية عمليـة السـلام 
قبل استلام إدارة الرئيس المنتخب باراك 
اوباما مقاليد السـلطة فـي كانون الثاني 
(يناير) المقبـل وقبل إجـراء الانتخابات 

الإسرائيلية في شباط (فبراير) المقبل.
وقالت رايس فـي مؤتمر صحافي بعد 

عمليـة  «ان  الدوليـة  الرباعيـة  اجتمـاع 
انابوليـس تمثـل حـل المجتمـع الدولـي 
وجميـع الأطـراف لكيفية إنهـاء الصراع 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
ومـن جانبـه، حـث مبعـوث اللجنـة 
الرباعيـة الدوليـة للسـلام فـي الشـرق 
الأوسـط توني بليـر الرئيـس الأمريكي 
الجديـد علـى الالتـزام بمقـررات وآليـة 

مؤتمر انابوليس.
وقـال بليـر فـي المؤتمـر الصحافي ان 
الشـيء الأهـم الـذي أوضحـه الاجتماع 
الأمريكيـة  الإدارة  «التـزام  ضـرورة 
الجديـدة بمواصلـة هـذا الهـدف (إقامة 
سلام بين الفلسـطينيين والإسرائيليين) 
مـن اليـوم الأول عـن طريق البنـاء على 

الأساس الذي تم الاتفاق عليه».
كمـا اكـدت مصـر وروسـيا ضـرورة 

استكمال مسار انابوليس.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرغي لافروف فـي المؤتمـر الصحافي 
«ان رغبتنـا المشـتركة تتمثل فـي إنجاح 

مسار أنابوليس».
ومن ناحيته، وصـف وزير الخارجية 
المصري أحمد أبو الغيط مسار انابوليس 
بالايجابي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في 

المفاوضات بين الجانبين.
وقال أبو الغيط «الأمانة تتطلب القول، 
انـه بعـد اجتمـاع انابوليـس مباشـرة، 
اسـتغرق تجسـيد هذه المفاوضـات وقتا 
قبـل  مـن  اللصيقـة  طويلا..والمتابعـة 
الرباعي الدولي يكشـف عن جهود قوية 

للغاية (لدعم مفاوضات السلام)».
وكشـف أبو الغيط عن مقترح مصري 
لوضـع كافـة القضايا التـي أتفـق عليها 
خـلال  والإسـرائيليون  الفلسـطينيون 
المفاوضـات فـي وثيقة واحـدة وطرحها 
«ليتـم  الدولـي  الأمـن  مجلـس  علـى 

تقنينها».
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  ان  إلا 
بـان كيمون لمـح الى رغبة الفلسـطينيين 
والإسرائيليين بالتوصل الى اتفاق سلام 
شـامل دون الحديـث عـن وثيقـة مبادئ 

عامة.

الجانبـين  «إن  تصريـح  فـي  وقـال 
الفلسطيني والإسـرائيلي أكدا التزامهما 
لمواصلـة  كامـل  تفاهـم  إلـى  بالتوصـل 
المفاوضات بغية التوصل إلى حل سـلمي 
لكافـة المشـكلات العالقـة بمـا فـي ذلـك 
المسائل الأساسـية دون المس بالاتفاقات 
السـابقة». وأضـاف «أن الجانبـين جددا 
التزامهمـا، كما ورد في التفاهم المشـترك 
بأنابوليس، بمفاوضات قوية ومستمرة 
مـن أجل التوصل إلى حـل لكافة القضايا 
العالقـة ومـن بينهـا القضايا الأساسـية 
بدون استثناء وفق ما ورد في الاتفاقيات 

السابقة».
وتابع ان عباس وليفني أطلعا أعضاء 
اللجنـة أيضـا على عـدد مـن التفاهمات 
المشـتركة التـي تم التوصل إليهـا والتي 
وتتضمـن  التفـاوض،  عمليـة  تحكـم 
الحاجـة إلـى مفاوضات ثنائية مباشـرة 

غير متقطعة ومستمرة.
صائـب  الدكتـور  اكـد  جهتـه  ومـن 
عريقـات رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي 
منظمة التحرير الفلسـطينية ان الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس حمل 5 ملفات 
لاجتمـاع الرباعيـة الـذي عقـد امس في 

شرم الشيخ. 
وقـال عريقـات للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية «صـوت فلسـطين» «الرئيـس 
سـيطرح أمـام الاجتمـاع خمسـة ملفات 
بموضـوع  يتعلـق  الأول  أساسـية 
المفاوضات النهائية، حيث سيسـتعرض 
المفاوضـات التـي جرت حتـى الآن وأين 

وصلت».

حماس تندد بالاجتماع

حمـاس  حركـة  نـددت  غـزة  وفـي 
باجتمـاع اللجنـة الرباعيـة وقالـت أنه 
يهدف إلى استمرار الانقسام الفلسطيني 

الداخلي.
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  وقـال 
تصريـح  فـي  حمـاس  فـي  القيـادي 
حضـره  الـذي  الاجتمـاع  ان  صحافـي 

عباس وضع 5 ملفات امامها.. وحماس تندد بالاجتماع وتؤكد أنه يهدف لتعزيز الانقسام الفلسطيني
الرباعية تقرر عقد مؤتمر سلام بموسكو في الربيع المقبل واسرائيل والسلطة تتعهدان بمواصلة المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

واصلت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
امس الاحد اغلاقها لكافة معابر قطاع غزة 
التجارية، لليـوم الخامس علـى التوالي، 
مع مواصلـة هجماتها المتقطعة، مما احدث 
ازمـة تهـدد بانقطـاع التيـار الكهربائـي، 

وتوقف المخابز عن العمل.
وجاء الاجـراء بعد قرار اتخـذه ايهود 
باراك وزير الجيش الاسرائيلي ليل السبت 
بابقـاء المعابـر التجارية الخمسـة مغلقة، 
متذرعا بقراره باستمرار تساقط القذائف 
الصاروخيـة التـي يطلقها النشـطاء على 
البلدات الاسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.

ويرتبط القطاع بخمسة معابر تجارية 
هي المنطار «كارني»، والشـجاعية «ناحال 
عـوز»، شـرق مدينة غـزة، وبيـت حانون 
«ايريز»، شـمال القطاع، وصوفا وكرم ابو 
سـالم جنوبه، والمخصصة لادخال السـلع 

والمواد الغذائية والمحروقات.
صبيحـة  الاسـرائيلي  الاغـلاق  وبـدأ 
الخميـس الماضـي، عقب هجوم اسـرائيل 
على القطاع واستشـهاد سبعة من نشطاء 
خـرق  فـي  الاسـلامي  والجهـاد  حمـاس 
كبيـر للتهدئـة، وهو مـا دعـا المقاومة الى 

اطلاق رشـقات صاروخية تجـاه البلدات 
الاسرائيلية.

ومع اسـتمرار الهجمـات الاسـرائيلية 
علـى القطـاع، التي كان آخرهـا ليل امس، 
حين اغـارت طائرة اسـرائيلية على موقع 
حدودي شمال القطاع، لا زالت التنظيمات 
الصواريـخ  تطلـق  غـزة  فـي  المسـلحة 
محليـة الصنع على اسـرائيل كــ «رد على 

الخروقات الاسرائيلية».
واعلن جيش الاحتلال الاسـرائيلي ان 
احـدى طائراتـه شـنت ليل السـبت غارة 
جوية اطلقت خلالها صواريخ على شـمال 
قطاع غـزة. وقـال متحدث باسـم الجيش 
الاسـرائيلي ان الغـارة اسـتهدفت منصة 
صاروخيـة اسـتخدمها فلسـطينيون وقد 

تم تدميرها.
واشـار المتحـدث الاسـرائيلي الـى ان 
قوة من الجيش الاسـرائيلي تعرضت ليل 
السـبت لاطـلاق قذيفـة مضـادة للـدروع 
لـدى مرورهـا بمحـاذاة السـياج الامنـي 
فلسـطينيون  اطلقهـا  بالقطـاع  المحيـط 
كانوا يتمركزون بالقـرب من معبر المنطار 
يوقـع  لـم  الهجـوم  ان  وقـال  «كارنـي»، 

اصابات في صفوف القوة.
اصيبـوا  فلسـطينيين  اربعـة  وكان 
بجراح السـبت في توغل لقوات الاحتلال 
الاسـرائيلي علـى اطـراف بلـدة خزاعـة 
جنـوب القطـاع، اسـفر ايضـا عـن قيـام 

اراضـي  بتجريـف  الاسـرائيلية  القـوات 
زراعية في المكان.

وزادت ازمة الفلسطينيين المحاصرين، 
فـي القطـاع جـراء الحصـار خاصـة بعـد 
تحذيرات من مسؤولين فلسطينيين اكدوا 
فيهـا ان محطة توليـد الكهربـاء الوحيدة 
خـلال  العمـل  عـن  سـتتوقف  غـزة  فـي 
سـاعات، بسـبب توقف امدادها بالسولار 
الصناعـي الذي تـورده اسـرائيل. وحذر 
فوزي حسونة المسـؤول في سلطة الطاقة 
مـن توقـف محطـة توليـد الكهربـاء امس 
نتيجة نفاد كمية الوقود المتوفرة لتشغيل 

المحطة.
واكد ان اسـتمرار منع اسرائيل لادخال 
الوقود لتشـغيل محطة الكهرباء سـيجدد 
عـن  الكهربـاء  بانقطـاع  الماضيـة  الازمـة 
القطـاع. وذكر ان اكثـر المناطق تضررا من 
انقطـاع الكهرباء سـتكون جنـوب وغرب 

مدينة غزة.
وحذر النائـب جمال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار من ان 
قطاع غزة «سـيغرق في الظلام بعد توقف 

محطة توليد الكهرباء».
ان  الـى  صحافـي  مؤتمـر  فـي  واشـار 
كامـل  شـمل  الكهربائـي  التيـار  انقطـاع 
مناطق قطاع غزة مشـيرا الى ان هذا الامر 

«سيتسبب في كارثة انسانية وبيئية».
واتهـم الخضري اسـرائيل بالتعمد في 

منع ادخال الوقود اللازم لتشـغيل محطة 
توليـد الكهرباء منـذ قرابة اسـبوع، وقال 
«الاحتـلال يغلـق معابر قطـاع غزة ويمنع 
اليـه  والوقـود  الغذائيـة  المـواد  دخـول 
وهـو مـا ادى الى توقـف جزء مـن محطة 
التوليـد التـي تـزود مناطـق واسـعة من 
هـذه المنطقة». واعرب عن خشـيته من ان 
يتسـبب هـذا التوقـف للمحطة فـي وقف 
عمـل ابـار الميـاه فـي القطـاع اضافـة الى 

مضخات الصرف الصحي فيه.
وقـال «هـذا سـيقود الـى كارثـة بيئية 
وصحيـة وانسـانية خطيـرة»، وذكـر ان 
ادخـال  كذلـك  تمنـع  الاحتـلال  سـلطات 
المستلزمات والمعدات اللازمة لعمل محطة 

توليد الكهرباء.
واكـد ان منـع اسـرائيل ادخـال كافـة 
انواع المحروقات «اثر بشـكل سلبي وكبير 
علـى كافـة مناحي الحيـاة في قطـاع غزة 
المحاصر وهو ما يعـرض حياة 1.5  مليون 

مواطن للمخاطر».
وناشد الخضري المجتمع الدولي وكافة 
الجهـات الحقوقية مـن اجل العمـل لوقف 
معاناة اهالي قطاع غزة وممارسة الضغط 
على الاحتلال الاسرائيلي لانهاء الحصار. 
في السياق حذر مستوردو القمح ومنتجو 
الدقيـق فـي قطـاع غزة مـن امكانيـة نفاد 
مخزون القمح من الاسـواق خلال اليومين 

المقبلين، بسبب الاغلاق.

وسط تحذيرات من نفاد القمح وانقطاع التيار الكهربائي
اسرائيل تواصل اغلاق معابر غزة لليوم الخامس على التوالي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية امس تصاعـد الاعتقالات 
المتبادلة ما بين حركتي حماس التي تسـيطر على قطاع 
غزة وفتـح التي تسـيطر علـى الضفة الغربيـة، وذلك 
بالتزامـن مع ارجاء مصر الحوار الوطني الفلسـطيني 
الـذي كان مقـررا اليـوم فـي القاهـرة الـى اجـل غيـر 

مسمى.
وفيما شـنت الاجهـزة الامنية الفلسـطينية بالضفة 
الغربية حملة اعتقالات اسـفرت عن اعتقال العشـرات 
بحجـة انهم مـن المتهمين بقضايا جنائيـة اتهمت حركة 
حمـاس الاجهـزة الامنيـة باعتقـال 34 مـن عناصرهـا 
«إن  صحافـي  بيـان  فـي  الحركـة  وقالـت  بالضفـة. 
الاعتقـالات جـرت يـوم السـبت وتركـز معظمهـا فـي 
مدينـة الخليل» التي كانت أجهزة الأمنية الفلسـطينية 

انتشرت فيها مؤخرا.
وحسـب حماس فـان حملة اعتقـالات التـي نفذتها 
الاجهـزة الامنيـة في مدينـة الخليل طالـت كل من: طه 
شـلالدة وفادي شـلالدة وعثمان طـروة وزياد طروة 
الطالـب في جامعـة الخليـل واعتدت بالضـرب المبرح 

على فتى خلال اقتحامها لبلدة سعير شمال المدينة.
واضافـت حمـاس ان الاعتقالات فـي منطقة الخليل 
الشـروف  وحسـن  الشـروف  سـلامة  كذلـك:  طالـت 

وصـلاح وشـاهر الشـروف وعـادل الحافـظ وخليـل 
حمـدان الحـروب ويوسـف الحـروب وعصـام اخليل 
وجميل علقـم وأحمد صبارنة وفرحان علقم ونبيل أبو 
عياش ومحمد ومهند أبو سل ويوسف وباسل وراسنة 

ونضال رباح وطارق خالد و مبارك خالد.
وفـي محافظـة سـلفيت اعتقلـت الأجهـزة الأمنيـة 
محمـود خضـر مرعـي وإسـماعيل مرعـي مـن بلـدة 
قـراوة بني حسـان وعلام حكيـم ومحمـد منصور من 
بلـدة ديـر اسـتيا وجميعهم طلبـة في جامعـة النجاح 
واعتقلـت سـعيد حمد مرعي بعـد اسـتدعائه للمقابلة 
. وفـي محافظة نابلـس اعتقلت الأجهـزة الأمنية عماد 
العامودي شـقيق الشـهيد القسـامي بشـار العامودي 
واعتقلـت خالد أبو هنود للمرة الثالثة بعد اسـتدعائه 

للمقابلة .
وفي محافظـة قلقيلية اعتقلت الأجهزة الأمنية منذر 

الحوتري والشقيقين أحمد ومحمود خارف.
وفـي محافظـة رام اللـه اعتقلـت الأجهـزة الأمنيـة 
الطالب فـي جامعة بيرزيت معاذ نعيـرات بعد اقتحام 

منزله واقتادته إلى جهة مجهولة .
وفـي الوقـت الذي كشـفت فيـه حماس عن اسـماء 
معتقليهـا علـى ايـدي الاجهـزة الامنيـة اكـدت حركـة 
فتـح ان الاولى شـنت خـلال اليومين الماضيـين «حملة 
اختطـاف» ضد عـدد من أبنـاء وكوادر حركـة فتح في 

منطقة شمال غزة.
وقالت مصادر فتحاوية ان مسلحي حماس اعتقلوا 
عـددا كبيـرا مـن كـوادر حركة فتـح ومنظمة الشـبيبة 

الفتحاويـة في محافظة شـمال غـزة، التـي تضم بلدة 
جباليا ومخيمها وبيت حانون وبيت لاهيا.

وذكرت المصادر بعض المعتقلـين منهم: أيمن اللوح، 
ورامـز المصري، وفرج عليان، وهلال الفسـيس، ورائد 
الزيتي، وجمال أبو طاحون، وبديع أبو الشـعر، وعبد 
العزيز عسـكر، وميسـرة أبو الليالـي، وعمر خضورة، 
وعمـاد أبو شـكل، وحسـن العمـري، ومـازن حمودة، 
صبيـح،  وعميـد  التلولـي،  ومحمـد  حسـين،  ومحمـد 
ورفيـق ظاهر، وأحمد أبو علي، ومحمد المبحوح، وعبد 

الرؤوف حسونة، وأيمن مجدلاوي.
وأضافـت المصـادر أن عـدداً مـن المذكوريـن قـد تم 
«اختطافهـم» مـن البيـت أو مـن الشـارع وآخريـن تم 
«حملـة  أن  الـى  مشـيرة  واحتجازهـم،  اسـتدعائهم 
الاختطاف والاسـتدعاء ما زالت مستمرة وفي تصاعد 

مريب».
وأدان مصـدر مسـؤول فـي حركة فتح بقطـاع غزة، 
حملـة الاعتقـالات ضد أبناء وكـوادر الحركـة في هذه 
الأجـواء بالذات، ومضيفا: هذه السياسـة غير جديدة 
علـى حماس، وهي دليـل آخر على عـدم جدية حماس 
في الحوار والمصالحة، كما تُثبت نيتها في الحفاظ على 

الانفصال.
وقال المصدر «تأتي هذه الحملة في ذكرى استشـهاد 
الرئيـس الرمز ياسـر عرفـات، وهي لن تثنـي الحركة 
وأبناءهـا عـن المضـي فـي حمـل الرسـالة النبيلـة من 
أجل تحقيق الاسـتقلال والتمسـك بالثوابت والحقوق 

الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس».

تصاعد الاعتقالات المتبادلة بين حماس وفتح 
مع ارجاء مصر الحوار الوطني الى اجل غير مسمى

اجتماع الرباعية بشرم الشيخ

ممثلـو الرباعيـة وآخرون عن السـلطة 
علـى  «يؤكـد  وإسـرائيل  الفلسـطينية 
وجـود الفيتـو الأمريكـي علـى موضوع 

الحوار الفلسطيني». 
وكان الحـوار الفلسـطيني الداخلـي 
فتـح  بـين  الخـلاف  لإنهـاء  المخصـص 
وحمـاس، الـذي كان مـن المقـرر عقـده 
اليـوم الاثنـين جـرى تأجيله إلـى موعد 

لاحق.
واعتبـر رضـوان أن الاجتمـاع «يأتي 
ليؤكد لجميع الأطراف أن الفيتو الأمريكي 
لا يـزال مسـتمراً علـى موضـوع الحوار 
الفلسـطيني، وهـذا مـا ترجمـه رئيـس 
السـلطة محمود عباس بالاسـتمرار في 

سياسـة الاعتقـال السياسـي، وتصعيد 
لعناصـر  والاختطـاف  الأمنيـة  الحملـة 
متزامنـا  حمـاس،  حركـة  ومناصـري 
مع قـدوم رايـس إلـى المنطقـة واجتماع 

الرباعية اليوم». 
إلـى  حمـاس  فـي  القيـادي  وأشـار 
أن «الشـعب الفلسـطيني يرفـض هـذه 
الضغـوط والامـلاءات، التي تمارس من 

الإدارة الأمريكية».
يأتـي  الرباعيـة  اجتمـاع  أن  ورأى 
لــ «وضـع العقبـات فـي طريـق الحوار 
الفلسطيني الداخلي، وفي طريق تحقيق 
الوحدة الوطنية، في الوقت نفسه الذي 

يكرس فيه الانقسام الفلسطيني». 

كمحاولـة  يأتـي  «الاجتمـاع  وقـال 
أخيرة من إدارة بوش الأمريكية لتثبيت 
واسـتمرار الدعـم غيـر المحـدود للعـدو 
الصهيونـي، فـي الوقت نفسـه الضغط 

والابتزاز على الطرف الفلسطيني». 
وحـث رضـوان الرئيس عبـاس إلى 
تـرك مـا اسـماه «التنسـيق الأمنـي مـع 
الاحتـلال»، وطالبـه بـ «الاعتـراف أمام 
شـعبه الفلسـطيني بفشـل المفاوضـات 
العبثيـة، وأن ينحـاز إلى خيـار المقاومة 
بـدلاً مـن ملاحقـة المجاهدين فـي الضفة 
دايتـون  لتوجيهـات  تطبيقـاً  الغربيـة 

واملاءات الرباعية».
برهـوم  فـوزي  جـدد  السـياق  فـي 

المتحـدث باسـم حمـاس اتهـام حركتـه 
للجنة الرباعية بـ «الانحياز» لإسرائيل، 
وأنهـا تغطـي علـى جرائمهـا وتتحمـل 
غـزة  فـي  الأوضـاع  تدهـور  مسـئولية 
وانتقد في تصريـح صحافي تصريحات 
بـان كي مون الأمين العـام للأمم المتحدة 
خلال اجتماع شـرم الشـيخ التـي أبدى 
فيه «تفهمه للأوضاع المأسـاوية في غزة 
والحاجة الماسة لمساعدة أهلها»، كون أن 
ما آلت إليه «كل المصائب والمعاناة لأهلنا 
في غـزة هي شـروط الرباعيـة المجحفة 
وسياسـة العقاب الجماعي التـي أقرتها 
الرباعيـة عقابــًا للشـعب الفلسـطيني 

على خياره الديمقراطي».
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من اشرف الهور:

انتقـد اللورد البريطانـي ناظير احمد 
الـذي وصـل الى غـزة على متن «سـفينة 
الكرامـة»، التي قدمت مـن قبرص بهدف 
الاسـرائيلي  الحصـار  علـى  الاحتجـاج 
الـدول  وصمـت  مواقـف  الاحـد  امـس 
العربية والعالمية على استمرار الحصار، 
وخـص منهـا بريطانيـا وامريـكا، التـي 
قـال انـه من»العـار» عليهـا الحديث عن 

الديمقراطية.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور احمد 
بحـر رئيس المجلس التشـريعي بالانابة 
للوفد البرلماني والمتضامنين الذين قدموا 

على متن السفينة صباح السبت.
وخلال اللقاء عبر اللـورد البريطاني 
ناظيـر احمد عن سـعادته بوجوده «بين 
الفلسـطيني»،  البرلمـان  زملائه اعضـاء 
وقـال  «جئنـا لنعبـر عـن تضامنـا مـع 
فـي  وزملائنـا  الفلسـطيني  الشـعب 

السجون الاسرائيلية».
امريـكا  علـى  العـار  «مـن  انـه  واكـد 
انهـا تقـول ذهبنا للعـراق وافغانسـتان 
وهنـا  الديكتاتوريـة  مـن  لتحريرهـم 
انتخـب البرلمانيـون بشـكل ديمقراطـي 
ولا يعيرونـه اي انتبـاه والعالم لا يعير 

انتباها لهذه المسألة».
تقـوم  مـا  احمـد  اللـورد  واسـتنكر 
بـه اسـرائيل مـن احتجـاز للعديـد مـن 
البرلمانيـين الفلسـطينيين وعلى رأسـهم 
الدكتـور عزيـز دويـك رئيـس المجلـس 

التشريعي.
واشـار الـى ان معاناة الفلسـطينيين 
وخاصـة  الدولـي  المجتمـع  «مسـؤولية 
الجامعة العربيـة والـدول العربية التي 
لا تمـارس اي نـوع مـن الضغـوط علـى 
اسـرائيل لكـي تتحـاور مـع البرلمانيـين 

الفلسطينيين».
علـى  باللـوم  احمـد  اللـورد  والقـى 
دولتـي  الـوم  «ايضـا  وقـال  بريطانيـا، 
بريطانـي لانها لا تمـارس اي ضغط على 
الرباعية». وطالب في الوقت ذاته توني 
بلير مندوب اللجنة الرباعية بزيارة غزة 

لـ «التحاور مع الفلسطينيين».
العربيـة،  الـدول  موقـف  وانتقـد 
مـن حصـار غزة مـا آلـت اليـه الاوضاع 

طالب توني بلير بالقدوم لغزة للتحاور مع الفلسطينيين
اللورد البريطاني ناظير احمد: بلد عربي واحد منتج للنفط يستطيع ان يحل ازمة غزة

الاقتصاديـة هنـا، وقـال «ان بلـد عربـي 
وحيد منتج للنفط يستطيع ان يحل ازمة 

غزة اذا اراد ذلك».
مـن جهتـه رحـب الدكتور احمـد بحر 
رئيس المجلس التشـريعي بالانابة امس 
واسـتعرض  الكرامـة»،  «سـفينة  بوفـد 
بحـر امـام الوفـد الـذي اسـتضافه فـي 
مقر المجلس التشـريعي معاناة الاسـرى 
اسـرائيل،  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
على رأسـهم الدكتور عزيـز دويك رئيس 
المجلـس، مطالبـاً  بتحرك دولـي لاطلاق 

سراحه.
وقال في كلمته التي وجهها للبرلمانيين 
الاوروبيين «نحـن بحاجة الى وقفة اكبر 
الـى جانب الاسـرى والعمـل على اطلاق 
سـراحهم». وتحـدث بحـر عـن مخاطـر 
«هنـاك  وقـال  لغـزة،  اسـرائيل  حصـار 

حصارا محكما على شـعبنا الفلسـطيني 
وانتـم تعلمـون ان هذا مخالـف للقانون 
واتفاقيـة  الانسـاني  وحقـوق  الدولـي 
جنيـف الرابعة، ولهذه اللحظة مات اكثر 
من 250 مريضا بسـبب منعهم من السـفر 
للعلاج بالخارج»، مشيرا الى ان الحصار 
عطل اكثر من 300 مصنع عن العمل، الامر 
الـذي ادى الـى الحـاق 100 الـف عامـل 

بسوق البطالة.
تلتـزم  لـم  اسـرائيل  ان  اكـد  كذلـك 
البرلمانـي  الوفـد  مطالبـا  بالتهدئـة، 
الاعتـداءات  مـن  موقـف  «اتخـاذ  بــ 
علـى  الضغـط  وضـرورة  الاسـرائيلية، 
اسـرائيل والرباعيـة الدوليـة مـن اجـل 

العدالة».
الانتهـاكات  بحـر  اسـتعرض  كمـا 
مدينـة  بحـق  للاحتـلال  الاسـرائيلية 

معانـاة  اسـتعرض  كمـا  القـدس، 
وحمـل  الشـتات،  فـي  الفلسـطينيين 
الاحتلال الاسـرائيلي المسؤولة عن ستة 

ملايين لاجئ فلسطيني.
يشـار الى ان «سـفينة الكرامة» قدمت 
الى غزة فـي رحلة بحرية ثالثة تبحر من 
جزيرة قبرص، بهدف التعبير عن رفضها 
لحصار اسرائيل الذي فرض منذ اكثر من 

17 شهرا.
وسـبق هذه السـفينة ثلاثـة اخريات 
غـادرت  بحريتـين،  رحلتـين  فـي  قدمـن 
آخرها قبل نحو عشرة ايام مرفأ غزة الى 

حيث انطلق من ميناء لارنكا بقبرص.
الى ذلـك، اعتبرت الحملـة الاوروبية 
النجـاح  ان  غـزة  عـن  الحصـار  لرفـع 
المتتالي لسفن كسر الحصار في الوصول 
الـى القطـاع «تسـتوجب تحركا شـعبيا 

ورسـميا عربيـا ودوليا من اجل ارسـال 
اسـطول سـفن الـى القطـاع محملـة بما 

يحتاجه المحاصرون هناك». 
وقـال الدكتور عرفـات ماضي، رئيس 
الحملة في تصريـح صحافي «ان وصول 
سـفينة الكرامـة فـي ثالث رحلـة بحرية 
من نوعها دون معوقـات، يؤكد ان الخط 
البحـري بـين مينائـي لارنـكا القبرصـي 

وغزة قد اصبح مفتوحا».
واكـد ان نجاح هـذه التجـارب «تزيد 
يوما بعـد اخر مـن المتضامنـين الراغبين 
فـي الوصـول الـى قطـاع غزة مـن نواب 

وسياسيين وحقوقيين ونشطاء سلام».
وحث الدكتور ماضي، جميع الاحزاب 
والنقابات العربيـة والاوروبية للتحرك 
فـورا فـي ارسـال المزيد مـن السـفن الى 

قطاع غزة».

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يتوجّه وزير الداخليـة اللبناني زياد 
بـارود اليوم الى دمشـق علـى رأس وفد 
أمنـي واداري في اطار احياء «التنسـيق 
الامنـي» في زيارة هي الاولـى من نوعها 
الجيـش  انسـحاب  منـذ  البلديـن  بـين 

السوري قبل 3 سنوات.
ويرافق الوزير بـارود في زيارته وفد 
مـن كبار الضباط يضم المدير العام لقوى 
الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي المقرّب 
من «تيار المسـتقبل» والمديـر العام للامن 
العـام اللـواء وفيـق جزيني المقـرّب من 

حزب الله و»حركة امل».
بثهـا  التـي  الاعترافـات  ان  غيـر 
التلفزيون السـوري قبل ايـام عن علاقة 
المسـتقبل  وتيـار  الاسـلام»  «فتـح  بـين 
والصـادرة عـن موقوفـين لـدى دمشـق 
طغت على اجـواء الزيارة قبل حصولها، 
وانشـغلت السـاحة اللبنانيـة باتهامات 
وردود مضادة اعادت الى الذاكرة مسألة 
تحميـل سـورية مسـؤولية الاغتيـالات 
والتفجيـرات التي شـهدها لبنـان خلال 
صـدر  مـا  وابرزهـا  الفائتـة،  السـنوات 

عـن قـوى 14 اذار التـي رأت فـي الموقف 
السوري «محاولة للتهرب من مسؤوليته 
في جرائم الاغتيال استباقا لتقرير لجنة 

التحقيق الدولية». 
وكانت جلسة مجلس الوزراء عرضت 
للاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي 
السـوري لموقوفين مـن «فتح الاسـلام»، 
وقد بادر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 
في مستهل الجلسة الى الحديث عن هذه 
«الاتهامات المتلفزة» مبديا «الاستغراب» 
و»الاستهجان» لما حصل، وقال: «فوجئنا 
باثـارة الموضـوع على هذا الشـكل. وكنا 
نتمنى ان يثار عبر القنوات الرسمية بين 
البلدين»، مؤكدا «ادانة لبنان كل الاعمال 
الارهابيـة»، ومذكرا «بما عاناه لبنان من 
جرائم وارتكابات جماعة «فتح الاسلام» 
الارهابيـة». ولـم يعلّق احد مـن الوزراء 
علـى مداخلـة السـنيورة التـي اعتبرت 
كافيـة، وخصوصـا انـه تابـع الموضـوع 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  مـع  امـس 
ميشـال سـليمان ووزيـر الداخليـة زياد 
بارود بعيدا عن الاعلام، مع الاشارة الى 
ان مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة 
سـابقة قرارا بزيارة وزيـر الداخلية الى 
العاصمة السورية لم يصدر عنه السبت 
اي قـرار بارجائها. وفهم ان هناك حرصا 
على معالجة مسـألة الاتهامات السـورية 

لتيار المستقبل بعيدا عن الاستفزاز.
وعشـية ذهـاب وزيـر الداخليـة الـى 
دمشـق قـام وفـد مـن اهالـي المعتقلـين 
اللبنانيين في السجون السورية بزيارة 
المارونـي  البطريـرك  والتقـى  بكركـي 
نصرالله صفير الذي اسف لاطالة قضية 
المعتقلـين، وامـل ان تجـد قضيتهـم اذانا 
صاغية لانه قضية حق وعدالة داعيا الى 

الافراج عنهم.
الـى ذلك، ينتظر ان يـرد رئيس «كتلة 
المسـتقبل» النائب سـعد الحريـري على 
الاتهامات من خلال التلفزيون السـوري 
بعدما عاد من روسـيا، اما مؤسس التيار 
السـلفي في لبنان داعي الاسلام الشهال 
فهاجـم « النظـام السـوري وادواتـه في 
لبنان» متهما اياهـم بـ»الكذب ومحاولة 
انتهـاز فرصـة التشـويش علـى الوضع 

الامني في لبنان «.
ونفى الشهال صحة الاتهامات مشيرا 
السـوري  النظـام  محـاولات  «ان  الـى 
السـلفية  للجماعـة  اتهاماتـه  توجيـه 
في لبنـان ليسـت جديدة وهـي محاولة 
للدخـول الى لبنان مـرة اخرى تحت هذا 
الشـعار»، وقـال «من يحاول اكل السـنة 
سـياكلونه، والسنة لن يكونوا الا شوكة 
في فم من يحاول ان يأكلهم ولن نستسلم 

لطغيانهم ومؤامراتهم مهما فعلوا».

السنيورة استهجن الاتهامات المتلفزة واثارها مع سليمان
زيارة وزير الداخلية اللبناني لدمشق برفقة لواءين تظلّلها 
اعترافات موقوفي «فتح الاسلام» حول العلاقة بـ«المستقبل»

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية يتوسط وفد المتضامنين  الاجانب الذين وصلوا القطاع السبت من لارنكا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

أعلن أمـس الأحد الوزير الاسـرائيلي 
السـابق دان مريـدور عـن عودتـه الـى 
الحيـاة السياسـية بعـد اعتزالهـا لعدة 
سنوات، وأشـار مريدور، الذي تسلم في 
الماضـي العديـد مـن الحقائـب الوزارية 
المهمة فـي الحكومات الاسـرائيلية، وفي 
مقدمتهـا وزارة القضـاء، الـى أن عودته 
بنيامـين  بزعامـة  الليكـود  حـزب  الـى 
نتنياهو، هي الحل الأنسب له في الحلبة 

السياسية الاسرائيلية.
وقـال مريـدور فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مع زعيـم الليكـود نتنياهو، في 
مقـر الحزب في تـل أبيب انّـه بعد خمس 
سـنوات هادئة خارج الحلبة السياسية، 
تابعت خلالها ما حدث قررت العودة الى 
بيتي، أي حزب الليكود، وهاجم مريدور 

بشـدة حكومة أيهـود اولمرت، وقـال انّها 
أخفقـت اخفاقاً كبيراً في الحـرب الثانية 
علـى لبنان فـي صيـف العـام 2006، كما 
أنّهـا عملـت علـى مهاجمـة القضـاة فـي 
المحكمة العليا الاسـرائيلية وهو أمر غير 
مقبـول عليـه، مؤكداً على أنه بسـبب كل 
اخفـاق كان عليهـا أن تسـتقيل وتعـود 
الـى الشـعب للانتخابات. وأكـد مريدور 
فـي حديثه على أنّ الاخفاق في لبنان هو 
أكبـر اخفاق عرفتـه الدولـة العبرية منذ 

تأسيسها في العام 1948.
فـي سـياق ذي صلـة، اعتبـر الوزيـر 
السـابق بيني بيغن، العائـد من اعتزاله 
للحيـاة السياسـية الـى صفـوف حزبه 
أوسـلو  اتفـاق  أن  الليكـود،  اليمينـي 
الارتبـاط أحـادي الجانـب  وخطـة فـك 
 ،2005 العـام  فـي  الفلسـطينيين  عـن 
وقـرار  غـزة  قطـاع  مـن  والانسـحاب 
مجلس الأمـن الدولـي 1701 الذي أوقف 
حرب لبنان الثانية تشـكل فشلاً في أداء 

السياسيين الاسرائيليين. 

الـوزراء  رئيـس  نجـل  واسـتبعد 
الأسـبق مناحيـم بيغـن، تحقيـق سـلام 
مع الفلسـطينيين فـي المسـتقبل القريب، 
ورأى أن علـى حـزب الليكـود فـي حـال 
فـوز رئيسـه بنيامـين نتنياهو برئاسـة 
مفاوضـات  نحـو  يتوجـه  أن  الحكومـة 

مباشرة مع سورية.
المحللـين  مـن  العديـد  أن  الـى  يشـار 
بيغـن  عـودة  فـي  يـرون  الاسـرائيليين 
ومريـدور الى حـزب الليكـود تعزيزاً من 
الـوزن الثقيـل لبنيامـين نتنياهـو، فهما 
فـي أول الأمـر يعترفـان بزعامتـه علـى 
حزب الليكود، الذي تشير الاستطلاعات 
القادمـة،  الانتخابـات  فـي  فـوزه  الـى 
عـلاوة علـى ذلك فـانّ الاثنـين، أي بيغن 
ومريـدور، معروفان في الدولـة العبرية 
باسـتقامتهما، وهـذا الأمـر يجعـل مهمة 
مواجهـة تسـيبي ليفنـي، التـي تتفاخـر 
بأن أياديها نظيفة، سهلة بالنسبة لحزب 
الليكـود، الذي بـات يعتبر حزبـاً يمينياً 

متطرفاً. 

دان مريدور: حرب لبنان الثانية كانت أكبر اخفاق في تاريخ اسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر اسـرائيلية امس ان مصر بذلت جهودا جبارة 
نهاية الاسـبوع الماضي للمحافظة على التهدئة ما بين اسرائيل 
وفصائـل المقاومة بقطاع غزة بعد استشـهاد 7 فلسـطينيين في 

غارات اسرائيلية نفذت خلال الايام الماضية على القطاع.
وشددت المصادر على ان مصر تبذل «جهودا جبارة» لضمان 
سـريان اتفاق التهدئـة بين اسـرائيل والفصائل الفلسـطينية 
فـي قطاع غزة المبرم منـذ منتصف حزيران (يونيـو) من العام 

الماضي، وذلك اثر التصعيد المتبادل خلال الايام الماضية. 

ونقلـت «الاذاعـة الاسـرائيلية العامة» عن مصـادر مصرية 
مسـؤولة قولهـا ان القاهرة بذلت جهـودا رفيعة المسـتوى مع 
الجانبين الاسـرائيلي والفلسـطيني لضمان اسـتمرار سريان 
التهدئـة بينهمـا ووقـف التصعيد العسـكري الاخيـر في قطاع 

غزة. 
واعربت المصادر عن املهـا في ان يكون ما جرى من تصعيد 
خـلال الايـام الماضية»مجـرد حـادث عـارض»، ووصفت هذه 

التطورات بالاشد منذ ابرام التهدئة. 
وكانـت اسـرائيل قـد قتلـت 7 نشـطاء فلسـطينيين يومـي 
الثلاثاء والاربعاء الماضيين عقب عملية عسـكرية وسـط قطاع 
غزة، الامر الذي قابلته الفصائل الفلسـطينية باطلاق عشرات 
الصواريـخ محلية الصنـع على البلدات الاسـرائيلية المجاورة 

للقطاع.

مصر بذلت جهودا «جبارة» للحفاظ على التهدئة 
بين اسرائيل وفصائل المقاومة في غزة بعد استشهاد 7 فلسطينيين

■ دمشـق ـ يـو بـي اي: أبدى الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد امـس الأحـد ارتياحـه للأجـواء التي 
سـادت في لبنـان بعد مؤتمـر الدوحة، وشـدد على 
أهميـة التضامن داخل الصـف العربي خصوصاً في 
المرحلـة الراهنة، مؤكـدا على أهمية والتمسـك بحل 

عادل وشامل للسلام في المنطقة.
وقـال الأسـد، في كلمـة ألقاها فـي افتتـاح أعمال 
الدورة العادية الثانية للبرلمان العربي الانتقالي في 
دمشـق، «إننا نعبّر عن ارتياحنا للأجواء الإيجابية 
التـي تلـت مؤتمـر الدوحـة الـذي وضـع العناوين 
الأساسـية للتوافق الوطني وهيأ الظـروف الملائمة 
لتحقيق الاسـتقرار في لبنان وتفويت الفرصة على 

المحاولات التي يبذلها البعض لضرب وحدته».
وكان لبنان شهد أزمة سياسية حادة بين الأكثرية 
النيابيـة والمعارضـة، بلغـت ذروتهـا فـي السـابع 
مـن أيـار (مايـو) الماضـي عندما اسـتولى مسـلحو 
المعارضة، فـي مقدمهم عناصر من حزب الله وحركة 
أمل الشـيعيين، علـى العاصمـة بيـروت، احتجاجاً 
على قرارين أصدرتهما الحكومة السـابقة ويقضيان 
بإلغاء شبكة اتصالات خاصة بالمقاومة ونقل رئيس 

جهاز أمن مطار بيروت.
وأسـفرت تلك الأحداث، التي إمتدت إلى عدد من 
المناطـق اللبنانيـة قبل أن يتـم تطويقهـا، عن مقتل 
حوالـي 67 شـخصاً، مـا دفـع العـرب إلـى التدخـل 
لتسوية الأزمة، فكان اتفاق الدوحة الذي تم توقيعه 
فـي 21 أيّـار (مايو) الماضـي برعاية الأميـر القطري 
الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي والـذي نص على 
انتخاب ميشـال سـليمان رئيسـا وتشـكيل حكومة 
وحـدة وطنية ووضع قانـون انتخاب على أسـاس 

القضاء، وحظّر استخدام السلاح في الداخل.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس السوري أن التباين 
فـي المواقف الرسـمية العربية لا يعكـس تناقضاً في 
المصالـح، إنما يعود إلـى تباين التقديـرات للدوافع 
الحقيقيـة التـي تكمـن وراء التطـورات السياسـية 
خاصـة الإقليمية ولأبعـاد المخاطر المرتبطـة بها، أو 
«للقـراءات بمعاييـر متباينـة للمشـاريع الأجنبيـة 

المطروحة على المنطقة وكيفية التعامل معها».
وأشـار إلـى أن هـذا التبايـن هـو نتيجـة لغياب 
التواصـل والحوار والتفاعل الإيجابي بين القيادات 
والمؤسسات العربية، داعيا إلى التضامن بين الدول 
العربـي  «السـرب  إن  وقـال  العربيـة.  والشـعوب 
قيادته حتماً عربية وقراره يصنع هنا في بلداننا من 

قناعاتنا.. ولمصالحنا.. أمـا الفلك العربي.. فلا يمكن 
لشمسـه أن تكـون إسـرائيلية ونحن كواكـب تدور 

حولها.. وإلا التصادم.. فالفناء».
وأكد على أن هذه المرحلة تشـكل فرصة تاريخية 
مواقفهـم،  ينسـقوا  أن  اسـتطاعوا  مـا  إذا  للعـرب 
هـذه  إحـدى  يصبحـوا  لكـي  جهودهـم  ويوحـدوا 
القـوى الإقليميـة خاصة في ضـوء مـا يتمتعون به 
من إمكانـات اقتصاديـة وعوامل تاريخيـة وثقافية 
مشـتركة تيسر فرص إقامة تكتل عربي إذا ما أحسن 

استخدامها.
وأشـار إلى الحاجة، في ظل الأزمة المالية العالمية 
الحاليـة، إلـى بنـاء نظام سياسـي دولـي قائم على 

أسس التفاهم والحوار بين شعوب العالم.
وفي سـياق متصل، قال الأسـد إن بلاده حرصت 
دائمـا أن تعتمد سياسـة واضحة بنـاءة في تعاملها 
مـع القضايـا «تسـتند إلـى التوافق مع العـرب على 
أرضية الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من التضامن 
بيننا وسـط هجمة معادية شرسة تستهدفنا جميعا 
هويـة ومصالح.. ولكن دون التسـليم بالأمر الواقع 
كما يسـعى الآخـرون إلى فرضه.. أو إلى الانسـياق 
إلـى أوهام القفز فوق معطيـات هذا الواقع مهما تكن 
الشعارات المؤسسة له.. ودون أن يعني هذا التوافق 

أو التضامن المس بالثوابت والأسس لسياساتنا».
كل  مـن  الرغـم  وعلـى  دمشـق  أن  إلـى  ولفـت 
التهديـدات والإغراءات لم تفقد البوصلة أو الاتجاه 
الذي يحدد العناوين الأساسـية للمصلحة القومية، 
متحدثـا عن «حمـلات منظمـة وواضحـة الأهداف» 
تعرضت لها سـورية من جانب «أوساط معادية ردد 

أصداءها البعض من الأصوات العربية».
المصاعـب  كل  مـن  الرغـم  «وعلـى  وأضـاف 
والضغوطـات لـم يتزعـزع إيماننـا بقـدرة العـرب 
جميعاً على اسـتعادة زمام المبادرة والتأثير الفعلي 
فـي مجـرى الأحـداث»، معتبـرا أن المخاطـر التـي 
تهـدد الأمـن القومـي العربـي هـي واحـدة للجميع 
مـن دون اسـتثناء. وفيمـا يتعلّق بالصـراع العربي 
الإسـرائيلي، شـدد الأسـد على أن المقاومة بمعناها 
الشـامل والمتكامـل هي التـي تمنح الأمـان في وجه 

العدوان وتضمن تحقيق السلام.
وأشـار إلـى أن إيجـاد حـل عـادل وشـامل لهـذا 
الصـراع وفقـاً لقرارات الشـرعية الدوليـة هو البند 
الأهم في إسـتراتيجية سورية السياسية، ولكن في 
«إطار اسـتعداد الطرف الإسرائيلي لإقامة السلام.. 

وإدراك مـا يريـده فعـلاً مـن الحديث عن السـلام.. 
وتبين مفهوم السلام الذي ينادي به أو يقبل به».

ورأى الرئيس السوري أن هناك شبه إجماع على 
فشل نهج سيطرة القطب الواحد، وسياسات الهيمنة 
التي أسسـت لنهـج الولايات المتحـدة الأمريكية في 
السياسـة الدولية، وقـال إنه «لم يأت (هـذا النهج) 
للعالـم إلا بويلات الحـروب وتغذيـة عوامل العنف 

والإرهاب بدلاً من أن يساهم في معالجتها».
وكانت»سانا» نقلت عن الرئيس السوري اتهامه 
إسـرائيل امس الأحـد بعدم الجدية في السـعي إلى 
السـلام، قائلا «ما زلنا نرى شـعار السلام يستخدم 
كجـزء مـن مفـردات اللعبـة السياسـية الداخليـة 
فـي إسـرائيل ويدخـل عنصـراً أساسـياً فـي دوامة 
المنـاورات السياسـية الخارجيـة التـي تخفـي مـن 

الحقائق أكثر مما تظهر».
وأشار إلى أن السـلام لم يكن الهاجس الأساسي 
بالمعنـى  الأمـن  هـو  «هاجسـهم  بـل  للإسـرائيليين 
الضيق والذي لا يتحقق في رؤيتهم إلا على حسـاب 

أمننا وحقوقنا نحن العرب».
واعتبر أنه من الضـروري في هذه المرحلة إعادة 
الأمـور إلى نصابهـا الطبيعي، مضيفا بأنـه من غير 
المنطقـي أو المقبـول بعـد الآن «أن يكـون مطلوباً منا 
نحن العرب أن نسـتمر في تقـديم البراهين والدلائل 
عـن رغبتنا في السـلام التـي أعلناهـا وعبرنا عنها 
في مختلف المناسـبات ومنذ عقـود طويلة وبصورة 

خاصة منذ انعقاد مؤتمر مدريد1991 «.
وشـدد الأسـد أن علـى الإسـرائيليين أن يقدمـوا 
البراهـين وأن يعبـروا بالأفعـال عـن اسـتعدادهم 
للسـلام وأن يعملوا على إقناعنا نحن العرب بذلك، 
«فهـم الذين يحتلـون أرضنا ويعتدون على شـعبنا 

ويشردون الملايين من أهلنا».
وقـال «إن عـدم اسـتجابة إسـرائيل حتـى الآن 
لمتطلبات السـلام على المسار السـوري يدل على أن 
السـلام بالنسـبة لها هو عمل تكتيكـي وليس خياراً 
وإسـرائيل  سـورية  أن  إلـى  يشـار  اسـتراتيجياً». 
أجرتـا مؤخـرا عـددا مـن جـولات التفـاوض غيـر 
المباشـر بوسـاطة تركيـا. وشـدد الأسـد علـى دعم 
سورية «لنضال أشـقائنا الفلسطينيين في استعادة 
حقوقهـم المتمثلـة فـي إقامـة الدولـة الفلسـطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين 
الفلسـطينيين». وقال أن تحقيق هذا الهدف مرهون 
بوحـدة الموقف الفلسـطيني، مجدداً دعمـه للحوار 

بـين الفصائـل الفلسـطينية واسـتعداده لبـذل كل 
الجهـود الممكنـة لتهيئة الظـروف المناسـبة لإنجاح 
الحـوار الذي تتحقـق فيه وحدة ومصلحة الشـعب 
الفلسطيني». من جهة أخرى قال الأسد إن «العدوان 
الأمريكـي الأخير على الأراضي السـورية يدلل على 
أن وجـود قـوات الاحتـلال الأمريكي يشـكل مصدر 
تهديد مسـتمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل 
عـدم اسـتقرار للمنطقة» مؤكـداً أن الاتفاقية الأمنية 
بين واشـنطن وبغـداد «تهدف لتحويـل العراق إلى 

قاعدة لضرب الجوار بدل أن يكون سنداً لهم».
وكان 8 أشخاص قد قتلوا عندما أغارت مروحيات 
أميركيـة آتية من العراق الشـهر الماضي على مزرعة 
المحاذيـة  السـورية  البوكمـال  بمدينـة  السـكرية 
للحـدود العراقيـة. مـن جهة أخـرى، قال الأسـد إن 
تعزيز الحضور العربي في العراق هو مشـتركة «ولا 

بد أن يكون الموقف العربي واحداً موحداً».
حيويـة  مسـألة  العـراق  اسـتقرار  «أن  واعتبـر 
بالنسـبة لاسـتقرار المنطقـة.. وهـذا لـن يتحقق إلا 
بإنهاء الاحتلال الأجنبي ومن خلال إنجاز المصالحة 
الوطنيـة بـين أبنائـه مـن مختلـف انتماءاتهـم بما 
يكفل وحـدة العراق واسـتقلاله بعيداً عـن التبعية 

والارتهان للإرادة الخارجية».

مرتاح للأجواء في لبنان ويرى ان الاتفاق الأمني العراقي الأمريكي يهدد دول الجوار

الاسد يريد «براهين» على رغبة اسرائيل في السلام ويرفض تقديم «تنازلات»

■ تل أبيب ـ يو بي اي: قالت وزيرة 
الخارجية الإسـرائيلية رئيسـة حزب 
كديما تسـيبي ليفنـي امـس الاحد إن 
مبـادرة السـلام العربيـة لا يمكنها أن 
تكـون بديلـة لمفاوضـات مباشـرة مع 

السلطة الفلسطينية وسورية. 
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
إن  قولهـا  ليفنـي  عـن  أحرونـوت» 

«ضلوع العالم العربي
في عملية السـلام هام جـدا، لكن لا 
يمكن للمبـادرة العربية أن تحل مكان 
المفاوضات المباشـرة مع الفلسطينيين 

وليس لديهم بديل لهذه المفاوضات».
وأضافـت ليفنـي «رغـم أن المبادرة 
الشـرق  كل  إلـى  تتطـرق  العربيـة 
الأوسـط لكـن المفوضـات مع سـورية 
ينبغي أن تسـتمر مثلما تجري اليوم، 

أي مفاوضات ثنائية بين الجانبين».
وأوضحت أن «مـا أقوله هو أنه في 

هـذا الموضوع أيضا، كمـا في الموضوع 
الفلسـطيني، ينبغـي الاسـتمرار لكن 
بصورة مباشرة بين الجانبين، وهناك 
يجـب البحـث فـي جميـع المواضيـع 
المطروحة وهذه هي الطريق الوحيدة 
للتوصل إلى تفاهمات تقود إلى سـلام 
فـي المنطقـة، وكل هـذا، بالطبع، تحت 
رعايـة المجتمـع الدولي ودعـم زعامة 

العالم العربي». 
وقالـت ليفنـي إنهـا ليسـت خائبة 
الأمـل ممـا حققتـه المفاوضـات التـي 
تقودهـا مـع الفلسـطينيين مـع انتهاء 
عـام على عمليـة أنابوليـس القاضية 

بالتفاوض حول قضايا الحل الدائم. 
تجـري  أن  قـررت  «لقـد  وأردفـت 
وتم  النحـو،  هـذا  علـى  المفاوضـات 
هنـاك  زال  مـا  لكـن  تقـدم  تحقيـق 
مواضيع كثيرة مطروحـة على طاولة 
البحث والعملية مسـتمرة وأنا أفضل 

الاسـتمرار وإجـراء مفاوضـات حتى 
ويرسـخ  يمثـل  اتفـاق  إلـى  أتوصـل 

المصالح الأمنية لإسرائيل». 
أن  «رغـم  أنـه  ليفنـي  وأضافـت 
هـذه العمليـة (التفاوضيـة) يجب أن 
تجـري بدعـم المجتمـع الدولـي، لكـن 
مـن خـلال محادثـات مباشـرة بيننـا 
سـارت  مثلمـا  الفلسـطينيين،  وبـين 
الأمـور حتـى الآن وعلـى هـذا النحو 

ستستمر». 
وتابعت «سـيتم البحـث في جميع 
المواضيـع بصورة مفصلة حتى نحقق 
تفاهمات وعلى رأسـها تفاهمات تمكن 

من حماية إسرائيل».
وشـددت ليفنـي علـى أنها سـتمرر 
رسـالة بهذه الروح للرباعية الدولية 

خلال اجتماع اليوم. 
وفـي ردها على سـؤال حـول ما إذا 
كانت سترضخ، كونها مرشحة لتولي 

رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لضغوط 
يمارسـها الرئيس الأمريكـي المنتخب 
بـاراك أوباما علـى إسـرائيل من أجل 
تسـريع المفاوضات مع الفلسطينيين، 
الآن  «حتـى  أنـه  ليفنـي  اعتبـرت 
نجحـت في إقنـاع كل العالـم بأن هذه 
هـي الطريـق الصحيحة للقيـام بهذه 
الأمـور، ولا يوجـد أي سـبب يجعـل 

إدارة أوباما لا تقتنع».
وأضافـت أن «العمليـة السياسـية 
مـع الفلسـطينيين ينبغـي أن تجـري 
تجـري  لكنهـا  دوليـة  رعايـة  تحـت 
بصـورة ثنائية ومباشـرة بيننا وبين 
الفلسـطينيين، ومنذ اللحظـة التي تم 
إقرار هذا المبدأ ومبادئ أخرى، ويدرك 
العالم أن إسرائيل لا تنوي التهرب من 
العملية وإنما تسـتغرق العملية وقتها 
فـإن العالـم وإدارة أوبامـا سـتوافق 

على ذلك». 

ورفضت ليفني فكـرة تحديد موعد 
نهائـي للمفاوضـات وقالـت «لا أوافق 
فـي أي حـال من الأحـوال علـى موعد 
نهائـي ونحـن نبـذل كل جهـد ممكن، 
فنحـن نبحث فـي القضايـا المطروحة 
على جدول العمل ولا يمكن تحديد ذلك 
بوقت، وإذا تم فرض جدول زمني على 
الجانبين فإن النتيجة قد تكون شبيهة 
بما حصل بعد كامـب ديفيد 2000» في 

إشارة إلى اندلاع الانتفاضة الثانية. 
وقالـت ليفنـي أنهـا تعتـزم القـول 
لمندوبـين مـن دول عربية فـي اجتماع 
شرم الشـيخ إن المظلة التي يمنحونها 
الفلسـطينيين  مـع  للمفاوضـات 
مـع  «المفاوضـات  وأن  للغايـة  هامـة 
الفلسـطينيين يجـب أن تسـتمر مثلما 
مفصـل  وبشـكل  اليـوم  حاصـل  هـو 
وكامل حتـى نتوصل إلى تفاهمات بما 

يتلاءم مع مصالح دولة إسرائيل».

ليفني: مبادرة السلام العربية ليست بديلا لمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين وسورية

رئيس البرلمان الاردني محتدا: 
من اين نأتي لكم بنواب عباقرة؟. هؤلاء انتخبهم شعبنا

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

كـرر رئيـس مجلـس النـواب الاردني عبـد الهـادي المجالي 
ثـلاث مرات على الاقل كلمة «لن اسـمح» وهـو يحاول بصعوبة 
التصـدي لموجـة شـبه الاجمـاع التي بـرزت على هامـش ندوة 
خاصة بخصـوص نزاهـة الانتخابات البرلمانيـة الاخيرة التي 

افرزت التركيبة الحالية لمجلس النواب.
وبعـد اصـرار مثقفـين وصحافيـين حضـروا النـدوة علـى 
التشـكيك بنزاهة هـذه الانتخابـات تراجع المجالي نسـبيا عن 
رأيـه، وقـال بـأن اي شـخص حر فـي التشـكيك لكنـه كرئيس 
للبرلمـان لا يسـتطيع تجاهـل اي محاولـة للمـس بهيبة مجلس 
النواب او التشـكيك به قبـل ان يتدخل الكاتب الصحافي جميل 
النمري ليقول بان دستوية الانتخابات الاخيرة لا مجال للطعن 
بهـا لكن من الناحيـة العملية كانـت انتخابات 2007 هي اسـوأ 

انتخابات تمر على البلاد منذ تأسيسها.
ولغة الجنرال في مفردة المجالي السياسية ظهرت بين الحين 
والآخـر فـي تعليقاته على مداخلات واستفسـارات المشـاركين 
في نـدوة بعنوان مجلـس النواب واقع وطمـوح نظمها المرصد 
السياسـي الاردني وادارها الوزير والبرلماني السابق الدكتور 

بسام العموش.
وفـي الوقت الـذي اعترض فيـه المجالي على تحـول الندوة 
اراء  للقـاء صحافـي وليـس لحـوار وطنـي كمـا فهـم واجـه 
متعـددة بعضها مباشـر وبعضها غير مباشـر لكنها تقود لنفس 
الاسـتنتاج.. الانتخابـات الاخيـرة لـم تكـن نزيهـة ويشـوبها 
العيب وفي الانطباع الشـعبي هذه الانتخابات ليست صحيحة 
وبالتالـي قـادت للتركيبة الحالية لمجلس النواب التي يشـتكي 

منها الجميع.
المجالي شعر بالاستياء من الاصرار على ذلك فرفع من جرعة 
الصوت ليؤكد انه لن يسمح لاي احد بالتشكيك بمجلس النواب 
ودوره فـرد عليـه الكاتـب الاسـلامي محمد ابـو رمـان معلنا.. 
سـيدي انـا مصر علـى التشـكيك بالانتخابـات فيمـا كان هاني 
الحديد وهو ناشـط سياسـي يتحـدث للتو عن قناعة مسـتقرة 
وسـط اذهـان النـاس في المسـتوى الشـعبي بـان الانتخابات 
حصـل تلاعب فيها وهو امر اشـار اليه ايضا، لكن بشـكل علمي 
الدكتـور، محمد المصالحة وهو يتحـدث على هامش الندوة عن 
الآثار السـلبية لقانـون الانتخـاب الحالي وضعف مسـتويات 

العمل على تطوير اللوائح الداخلية لمجلس النواب.
وفـي هـذا السـياق تحـدث المجالـي بجـرأة احيانـا طارحا 
بعـض الاعترافـات الخاصـة بوقائـع وخلفيـات ما يجـري في 
كواليـس الاجتماعات البرلمانيـة فقال بأن الآليـة المتبعة حاليا 

فـي الاسـتجوابات غيـر منتجـة وغيـر فاعلـة واصفـا بعـض 
الاسـتجوابات الفردية بأنها تافهة وتأتي بنتائج تافهة متوقعا 

ان يختلف الامر تماما عند تدرس الاستجوابات
وتنسـق عبـر اللجـان التـي ينبغي ان تكـون مطبـخ العمل 
التشـريعي مشـيرا لقناعته بأن الحديث المتكرر للنواب الافراد 
ايضا غير مفيد ولابد مـن تنظيم الخطابات والآراء عبر اللجان 

وعبر الكتل.
واحتد المجالي عندما سئل عن الترتيبات الكتلوية والاقصاء 
الـذي حصل مؤخـرا بعد تفاهـم كتلته مع كتلة الاخـاء الوطني 
وقـال: هاجمونـا كثيـرا وما فعلناه ممارسـة ديمقراطيـة كاملة 
وطبيعيـة وهـو حق للكتـل ولا اعرف كيف يكون ذلـك من قبيل 

الاقصاء.
كمـا قـال المجالـي: ما هـو المطلـوب منا .. لقـد قمنـا بواجبنا 
وسـبق ان قمنـا باسـقاط حكومات وانتـم تعرفون ذلـك جيدا 
مضيفا: صحيـح ان التحالف الكتلوي بين الافـراد الان وبدون 
برامج لكـن اصبروا علينا قليلا فخلال اسـابيع سـيكون للكتل 
برامـج مصغرة اذا جاز التعبير وسـتعلن على الجميع وتشـمل 
قطاعات محددة مثل الصحة او التعليم على امل ان يتطور ذلك 
لاحقـا. وايـد المجالي بقاء قانون الصوت الواحد مشـيرا لانه لا 
يعتبـر هذا القانـون هو الافضـل او قانون مثالـي لكنه الافضل 
الان ومتوقعـا ان لا تكـون الفرصة متاحة برايـه لتغيير جذري 
على قانون الانتخاب قبل عشـر سـنوات على الاقل، معتبرا ان 
الصوت الواحد حقق التوازن وعالج مسألة تفرد حزب واحد- 

جماعة الاخوان المسلمين- بالعمل السياسي والحزبي.
وفي معرض التعليق على استفسـار حـول امكانات اعضاء 
مجلس النواب الحاليين، قال المجالي بانفعال:.. هذه اختيارات 
شـعبنا .. ماذا نفعل؟ مضيفا: هؤلاء نواب اختارهم الناس وهم 
ممثلـون لوقائع وحقائق مجتمعنا وليس مطلوبا من النائب ان 
يكـون عبقريـا باللغـة او الخطابـة فالنائب قد يكـون اميا لكنه 
قـادر علـى التأثير فـي المسـار السياسـي ومحصلـة لتصويت 
قواعـده عليه بـكل الاحـوال مشـيرا ان الخيـارات الانتخابية 
تجـددت بدليـل عن 15٪ مـن اعضـاء المجلس السـابق عادوا 

للمجلس الحالي.
وتحـدث المجالي ايضـا ان تواصل عمله في اطار المؤسسـية 
والهيكليـة لتعزيز اسـتقلالية مجلـس النواب وتعزيـز قدرات 
الاعضـاء وتنظيـم النقاشـات واختصـار الوقـت وتغييـر آلية 
التصويـت  بهدف اسـتثمار الوقت، مؤكدا بـأن مجلس النواب 
يقـوم بواجباتـه ودوره الاساسـي وان الحكومـة متعاونة مع 
المجلـس والاسـابيع المقبلـة ستشـهد تطويرا في جزئيـة العمل 
المؤسسـي مدافعـا عـن الاغلبيـة وحقهـا فـي تشـكيل اللجـان 
وتقاسـم المواقـع القيادية في البرلمـان. وقال بأن مـا حصل في 
سـياق اللجـان لم يحصـل لاول مـرة وسـبق ان تفاهمـت كتل 

وتنافست فيما بينها وسيطرت انتخابيا على اللجان.

بشار الاسد
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تواصل جبهة البوليزاريو استغلال 
ورقـة حقوق الإنسـان لمواجهة المغرب 
فـي المنتديـات الدولية، كمـا أن رئيس 
مجلـس الأمن الدولي طالب بالكشـف 
عـن تقريـر يتعلـق بحقـوق الإنسـان 
فـي الصحـراء الغربية، فـي حين ترى 
أوسـاط مغربية أن الأمر يتعلق بحملة 
بالحكـم  الخـاص  الاقتـراح  لمواجهـة 
الذاتـي كحل لهذا النزاع الذي يسـتمر 

منذ الخمسينات.
فـي هـذا الإطـار، تتسـلم أميناتـو 
حيـدر، ناشـطة حقـوق الإنسـان فـي 
الصحراء الغربية، يوم الخميس المقبل 
واشـنطن،  الأمريكيـة  العاصمـة  فـي 
جائزة «حقوق الإنسان» التي تمنحها 

مؤسسة روبير فرانسيس كينيدي. 
وكانت عدد مـن الجمعيات الدولية 
قد رشـحت أميناتو إلى هـذه الجائزة 
نظرا لنشـاطها الحقوقـي والاعتقالات 
فـي  قضتهـا  التـي  الحبـس  وفتـرات 
سـجن مدينـة العيـون فـي الصحراء 
الغربيـة بعدمـا كان قد أدانهـا القضاء 
المغربي بتهم التحريض وعدم احترام 

مؤسسات الدولة المغربية. 
وستعمل البوليزاريو على استغلال 
يجـري  بمـا  للتنديـد  المناسـبة  هـذه 
فـي الصحـراء مـن خروقـات حقـوق 
الإنسـان والترويج لمبدأ تقرير المصير 
فـي هـذا النـزاع، لا سـيما وأن بعـض 
مسـاعدي الرئيس الأمريكـي المنتخب 
باراك أوباما قد يكونون بين الحضور، 
ذلك أن عائلة كينيدي قد أيدت المرشح 
الديمقراطـي، والمؤسسـة التـي تمنـح 
روبـرت  اسـم  تحمـل  الجائـزة  اسـم 
فرانسـيس كينيـدي شـقيق الرئيـس 

المغتال جون كينيدي. 
وكان روبـرت وزيـرا للعـدل ما بين 

1961 و1964 واغتيل سنة 1968. 
يذكـر أن البوليزاريـو  تمكـن خلال 
السـنوات الماضيـة من نسـج علاقات 

مع بعض قياديي الحـزب الديمقراطي 
الأمريكي. وتدرك الجبهة التي تسـعى 
لاسـتقلال الصحـراء الغربية أن ورقة 
حقوق الإنسان ستكون محورية إبان 
رئاسـة بـاراك أوبامـا، ولهـذا تراهـن 

كثيرا على هذه الورقة.
رئيـس  طالـب  أخـرى،  جهـة  مـن 
دي  ميغيـل  الدولـي،  الأمـن  مجلـس 
إسـكوتو، من المفوضية العليا لحقوق 
حـول  تقريـر  عـن  الكشـف  الإنسـان 
حقوق الإنسان أنجزته هذه المفوضية 
سنة 2006 ولم يكشف عنه حتى الآن. 
ويعتقـد أن الربـاط عارضت توزيع 
التقرير على الـدول الاعضاء في الأمم 
المتحدة حتى لا تتأثر المساعي الجارية 

للبحث عن الحل.
وأبرز رئيس المجلس في تصريحات 
خـلال الأيـام الماضيـة أن هـذا التقرير 
يجـب أن يجـري تعميمـه علـى جميع 
الـدول الاعضـاء بـالأمم المتحـدة فـي 

أقـرب الآجال. واحتج على عدم توزيع 
هذا التقرير. 

ويسود الاعتقاد أن المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان ستجد نفسها مجبرة 
أنـه  ويعتقـد  التقريـر.  توزيـع  علـى 
سـيوزع في القريـب العاجل بعد طلب 

مجلس الأمن ذلك. 
وأعرب ميغيل دي إسكوت عن قلقه 
من غيـاب تقدم فـي مفاوضات البحث 
عـن حل لنـزاع الصحراء وفـي الوقت 
ذاتـه مـن تراجع حقـوق الإنسـان في 

الصحراء الغربية.
وكان ميغيل دي إسـكوتو قد التقى 
زعيم البوليزاريو يوم الثلاثاء الماضي 

وبحث معه الوضع في الصحراء. 
ورئيس المجلس من دولة نيكاراغوا 
التـي تعتبر مـن أكبر المؤيديـن لجبهة 
البوليزاريو بحكم العلاقة الوثيقة بين 
الأخيرة والجبهة السـندينية الحاكمة 

في نيكاراغوا.

والتقـى زعيـم البوليزاريـو محمـد 
عبـد العزيز فـي الوقت نفسـه، الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة، بـان كـي مون 
وحثه على إيفاد بعثة حقوقية جديدة 
للصحـراء تحـت ذريعـة تراجـع هذه 
الحقوق بسـبب ما وصفه بالخروقات 
الفظيعة التي يرتكبها النظام المغربي.

اسـتغلال  أن  المغـرب  ويعتبـر 
البوليزاريـو لملـف حقـوق الإنسـاني 
يرمـي إلـى محاولـة التغطيـة على ما 
يعتبره نجاحـا يحققه اقتـراح الحكم 
الذاتي لحـل نزاع الصحـراء الغربية، 
شـدد  قـد  كان  الـذي  الاقتـراح  وهـو 
عليه الملك محمد السـادس في خطابه 

الأسبوع الماضي. 
«أوجـوردي  صحيفـة  وقالـت 
لومـاروك» نهاية الأسـبوع الماضي أن 
حملـة البوليزاريـو فـي مجـال حقوق 
الإنسـان تعتبـر بمثابة حملـة تغليط 

للرأي العام الدولي.

رئيس مجلس الامن يطلب الكشف عن تقرير حول «الانتهاكات» بالصحراء الغربية

جبهة البوليزاريو تواصل استغلال موضوع
حقوق الإنسان للضغط على المغرب دوليا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

حدثان يشـغلان اليوم الاثنين الساحة السياسية 
الموريتانيـة: أولهمـا الاجتمـاع التنسـيقي المقـرر في 
أديـس أبابـا بـين الأطـراف الدوليـة المتابعـة للأزمة 
الموريتانية، والثاني افتتاح الدورة البرلمانية العادية 
التي سيترأسـها لأول مـرة منذ انقلاب السـادس من 
آب/أغسـطس رئيسـا الجمعية الوطنية مسعود ولد 
بلخير ورئيس مجلس الشـيوخ بـا امباري المناوئان 

للانقلاب.
فـإذا كان الحـدث الأول يكتسـي أهميتـه من كونه 
المناسبة التي ستضبط فيها الأطراف الدولية مواقفها 
إزاء ما يجـري في موريتانيا ليونة أو خشـونة، فإن 
الحدث الثاني يكتسـي أهميته مـن كونه أول احتكاك 
بين رئيسـي الغرفتـين المعارضين للانقـلاب وأغلبية 

النواب والشيوخ المؤازرة له.
ينعقـد  فإنـه  التنسـيقي  الاجتمـاع  وبخصـوص 
أيـام مـن نهايـة المهلـة التـي حددتهـا  قبـل عشـرة 
الأطـراف الدوليـة في العشـرين من تشـرين الأول/

أكتوبـر المنصـرم، لإعادة الشـرعية الدسـتورية إلى 
موريتانيا.

ويرى المراقبون أن هذا الاجتماع سـيكون حاسـما 
بالتوجه نحـو العقوبات لعدم الحصـول على أي رد 

من حكام موريتانيا على المهلة المذكورة. 
ونقلت صحيفة «تقدمي» الموريتانية المسـتقلة عن 
مصادر مطلعة قولها إن المجلس الأعلى للدولة «اتخذ 
قـرارا غير معلن بعـدم القبول بالمبـادرات الخارجية 
لحـل الأزمة، إلا أن المجلس وحكومتـه قررا المناورات 
علـى كل مبادرة للحل تأتي من طرف خارجي، «وذلك 

بالترحيب بها و قتلها بإملاء الشروط».
وتضيـف صحيفـة «تقدمي» واسـعة الاطلاع «لقد 
خضع الاتحاد الأوروبي لاشـتراط  (من العسكريين) 
قضـى بعـدم حضـور الجبهـة المناوئة للانقـلاب في 
اجتمـاع باريـس الاخيـر رغم  ان السـفير الفرنسـي 
بنواكشـوط كان قد صرح وقتهـا بأن اجتماع باريس 

حوار مع جميع الموريتانيين».
وتؤكـد «تقدمـي» أنـه «علـى هـذا الاسـاس فـإن 
المجلـس الحاكـم الذي تلقـى ضمانات قويـة من دول 
عربيـة باسـتمرار التمويلات وتعويض مـا يقطع من 
المسـاعدات الغربية، غير مستعد للحوار مع الشركاء 
السياسـيين في البـلاد إلا في الايام التشـاورية التي 

يعتزم تنظيمها».
وجـاء تخفيف  الوزير الاول ولـد  محمد الأغظف، 
تضيـف «تقدمـي»، من أهميـة التمويـلات الأوروبية 
ليكـون  يـورو  مليـون   28 تتجـاوز  لا  إنهـا  وقولـه 
دليـلا علـى أن المجلس لـن يأخذ في الاعتبـار مواقف 
الاتحـاد الأوروبي الضاغطة في سـبيل عودة الحياة 

الدستورية للبلاد.
ويـرى مراقبـون أن تصريحـات الوزيـر الأول من 
أن 85 بالمئـة من التمويـلات التي تتلقاهـا موريتانيا 
هي تمويلات عربية، وكذلك توجه النظام العسـكري 
الجدي إلى الصين والهند كبديل تجاري واستثماري 
عن الاوروبيين وامريكا، ليسـت أمـرا اعتباطيا وإنما 
جـاءت نتيجـة لصفقـات وراء الكواليس مـع جهات 

إقليمية دولية»، تقول الصحيفة.
وتواصـل الولايـات المتحدة ضغوطهـا على حكام 
نواكشـوط لحملهـم علـى القبـول بعـودة الشـرعية 
الدسـتورية مـع تمسـكها بعـودة الرئيـس المخلـوع 
للسـلطة،فقد نشرت السـفارة الأمريكية بنواكشوط 
أمس الأحد بيانا تضمن قياسـات جديدة للمؤشرات 
الاقتصاديـة فـي موريتانيا خلال سـنة 2008 صادرة 

عن مؤسسة تحدي الألفية.
ورصـدت السـفارة الأمريكية فـي بيانهـا انطلاقا 
مـن بيانات المؤسسـة مـا اعتبرته تحسـنا للأوضاع 
الاقتصاديـة الموريتانية فـي العديد مـن المجالات في 
ظـل حكـم الرئيـس المخلوع سـيدي ولد الشـيخ عبد 
اللـه حيث انتقلت موريتانيا، حسـب البيان، من فئة 
3 إيجابيـة إلى فئة 4 إيجابية مع تحسـن في مكافحة 
الفسـاد انتقل من نسـبة  68 بالمئة في عـام 2007 إلى 

78 بالمئة في 2008.
وذكـر البيـان أن السـلبية الملحوظـة لنظـام ولـد 
الشـيخ عبد الله قد سـجلت في مجال اسـتثمار رأس 

المال البشري.
وأوضحت السـفارة أن هذه الأرقـام والاتجاهات 
ليست مستمدة من تحليل صادر عن حكومة الولايات 
المتحـدة ولكنهـا تسـتند إلـى بيانـات مأخـوذة مـن 
مصادر موثـوق بها في مختلف المؤسسـات الدولية، 
وعليـه فهي محسـوبة لصالـح حكومـة الرئيس ولد 

الشيخ عبد الله. 
وفسـر متابعون للشـأن الموريتاني بأن نشر بيان 
السـفارة الأمريكيـة في الظرفيـة الحاليـة يعتبر ردا 
مقصـودا علـى الانتقـادات التـي وجهـت لنظـام ولد 
الشيخ عبد الله مؤخرا من طرف مناوئيه وخصومه.
أمـا على مسـتوى الاحتـكاك الذي يتوقـع حدوثه 

اليـوم على مسـتوى البرلمان فهو احتـكاك له دلالاته 
حيث سـيكون، في حالة ما إذا تم، مناسـبة لنقاشات 

حادة بين الطرفين المعارض للانقلاب والمؤيد له.
وللتذكيـر فقـد سـبق للبرلمـان الموريتانـي أن عقد 
دورة طارئـة فـي غيـاب رئيسـي غرفتيـه المناوئـين 

للانقلاب.
وذكـرت صحيفـة «لوكوتيديـان دي نواكشـوط» 
أمـس أن الأغلبيـة البرلمانية المؤيـدة للانقلاب عقدت 
خـلال اليومين الأخيرين اجتماعـات لتدارس الموقف 
الذي يجب تبنيه خلال الدورة المقبلة التي سيترأسها 
شـخص يصف الأغلبية بأنها «كتيبـة برلمانية مؤيدة 

للانقلاب».
ويؤكد أحد نواب الأغلبية في تصريحات للصحيفة 
ان «علـى رئيس الجمعية الوطنية أن يدرك أنه بدون 
أصواتنا لا يمكنه أن يكون رئيسـا للبرلمان لأن نوابه 

الخمسة لا يكفلون له ذلك».
ويدور منـذ أمس الاحد جدل حـول الوزراء الذين 
سـيدعون لحضـور افتتـاح هـذه الـدورة فهـل هـم 
وزراء الحكومـة الحالية أم الحكومة السـابقة، حيث 
أن رئيسـي الجمعيـة الوطنيـة ومجلس الشـيوخ لا 
يعترفان بالحكومة الحالية فهم يعتبران أن الحكومة 
الشرعية هي الحكومة التي يترأسها يحيى ولد أحمد 

الوقف الخاضع حاليا لإقامة جبرية.
  هذا واهتمـت الصحف الموريتانية الصادرة أمس 
الأحد بمتابعة مجريات الأزمة وتطوراتها من مناظير 

مختلفة.
عـن  الحكوميـة  «أوريـزون»  يوميـة  وتحدثـت 
«خطورة الاسـتقواء بالخارج» مؤكدة أن حل مشاكل 
موريتانيـا «يجـب أن يكـون مـن فعـل الموريتانـين 

أنفسهم لا بإملاءات الخارج».
وتحدثـت يومية لوتانتيـك عن «النجاحـات التي 
حققها الجنرال محمد ولد عبد العزيز حيث أنه باشـر 
في الاطلاع على مشاكل السكان والسعي لحلها وهي 
خطـوة ذكية مكنـت الرئيس الحالي من كسـب نقاط 

بالغة الأهمية».
ودعـت يوميـة «بـلادي» المسـتقلة أطـراف الأزمة 
أهميـة  عـن  متسـائلة  الإجمـاع  لتبنـي  الموريتانيـة 
المجلـس  أعضـاء  قادهـا  التـي  السياسـية  «الحملـة 
العسـكري الحاكم والتي تركزت حول اتهام الرئيس 

المخلوع بأنه قاد موريتانيا إلى الكارثة».
وأكـدت «بلادي» أن «هـذه الحملة في غيـر مكانها 
حيث أنها أطلقت في وقت تشـهد فيـه موريتانيا أزمة 

خطيرة».

السفارة الامريكية بنواكشوط «تنصف» الرئيس ولد الشيخ عبد الله

يوم سياسي استثنائي بموريتانيا: اجتماع حاسم للبرلمان 
ووفود دولية تبحث الازمة في اديس بابا

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعرب رئيس جبهة بوليزاريو محمد عبدالعزيز السبت في 
حديـث لصحيفة «الخبـر» الجزائرية التي تصدر بالعربية عـن امله في ان تصبح 

الصحراء الغربية مستقلة في عهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما.
وقال زعيم البوليساريو «نحن نأمل الكثير بعد انتخاب اوباما رئيسا للولايات 

المتحدة، ونتوقع ان يكون استقلال الصحراء الغربية في عهده».
ووصـف عبـد العزيز الرئيـس الامريكـي المنتخب بانه «حسـاس جدا لمسـألة 
حقـوق الانسـان والقانـون الدولـي، كما انه سـيهتم اكثر مـن غيره من رؤسـاء 
امريكا السـابقين بالقضية الصحراوية باعتبارها آخر مسـتعمرة في افريقيا التي 
ينتمـي اليها حيث ان افريقيا سـتكون واحـدة من اهتماماته في مجال السياسـة 

الخارجية».
وكان عبدالعزيـز قد قال عشـية انتخابات الرئاسـة الامريكيـة ان البوليزاريو 
تأمـل  ان تقوم الادارة الامريكية القادمة ايا كانت باعادة النظر في موقفها الموالي 

للمغرب حتى الان في هذا الملف.
كانـت الصحـراء المغربية مسـتعمرة اسـبانية سـابقة ضمها المغـرب اليه عام 
1975. وقاتل دعاة استقلال الصحراء في جبهة البوليزاريو بدعم من الجزائر من 
اجـل اسـتقلال الاقليم الى ان تم توقيع وقف لاطلاق النـار عام 1991 برعاية الامم 

المتحدة.
ودارت مفاوضات من اجل التوصل الى حل سياسي منذ عام 2007 في مانهاست 

في ضواحي نيويورك ولكن دون جدوى حتى الان.
ويقتـرح المغـرب منح حكم ذاتي موسـع للصحراء الغربية تحت سـيادته وهو 
لا يتفاوض الا على هذا الاسـاس. وتطالب بوليزاريو باجراء اسـتفتاء عام حول 
تقريـر المصيـر يتيـح للصحراويين الاختيـار بين الاسـتقلال او الحكـم الذاتي او 

الارتباط بالمغرب.
وتؤيد الادارة الامريكية الحالية الموقف المغربي.

رئيس البوليزاريو يأمل ان تصبح الصحراء مستقلة في عهد اوباما

الرباط ـ «القدس العربي»:

في اوسع حركة انتقال دبلوماسي منذ توليه العرش 
المغربـي فـي صيـف 1999، عـين الملـك محمـد السـادس 

بالقصر الملكي بمراكش 25 سفيرا جديدا لبلاده. 
وقـال مصـدر رسـمي ان هذه الحركـة الدبلوماسـية 
تكتسـي أهمية كبرى بالنظر لحجمها وبعدها الجغرافي 
ومسـارات ومؤهلات الديبلوماسـيين القادمين من آفاق 
مختلفة وتعزيز للحضور النسـائي فـي صفوف الجهاز 

الدبلوماسي للمغرب (7 سفيرات).
الأحـزاب  علـى  الانفتـاح  الحركـة  هـذه  وتكـرس 
السياسـية (نبيـل بنعبد اللـه وزير الاتصـال والناطق 
الرسـمي باسم الحكومة السابق عضو المكتب السياسي 
لحـزب التقـدم الاشـتراكي ومحمـد لخصاصـي عضـو 
المجلـس الوطني للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
ورئيس مؤتمره الثامن ولحسـن عبد الخالق الصحافي 
وعضـو اللجنة التنفيذيـة لحزب الاسـتقلال و(المجتمع 
المدني) الكاتب والناقد عبد القادر الشـاوي والأوسـاط 
الأكاديمية (أمامة عواد لحرش رئيسـة معهد الدراسـات 

والابحاث الايبرية).
وتعبر التعيينات الجديدة، حسـب نفس الاوسـاط، 
عـن رغبة الملـك المغربي في إعطـاء دفعة قوية للنشـاط 
والحضور الدبلوماسي لبلاده في مختلف جهات العالم 
وتوفيـر وضمـان مهنية واسـعة فـي صفوف السـفراء 
وملاءمـة أفضل بين مناصـب ومؤهلات السـفراء وذلك 
من أجل التوظيف الجيد لقدرات وطاقات الدبلوماسـية 
المغربية. كما تضخ دما جديدا في هيئة السفراء المغاربة 
بالنظر إلى السـن (متوسط عمر السـفراء الجدد هو 53 
سـنة مقابـل 61 عاما كمتوسـط سـن السـفراء الذين تم 
اسـتدعاؤهم) أو لكـون جلهـم يتولون هـذه المهمة لأول 

مرة (19 سفيرا من بين السفراء الـ25 المعينين).
كمـا روعيـت فـي هـذه الحركـة التجربـة والخبـرة 

والمهنية.
والسـفراء المعينـون بالاضافـة الـى الكاتـب العـام 
لـوزارة الخارجيـة الـذي أسـند للدبلوماسـي المحنـك 
يوسـف لعمراني هم  نبيل بن عبد الله سـفيرا بإيطاليا 
وعمـر هـلال السـفير الممثـل الدائـم للمغرب لـدى الأمم 
المتحدة بجنيف ومحمد لوليشـكي السفير الممثل الدائم 
للمغـرب لـدى الأمم المتحـدة بنيويـورك وجعفـر علـج 

حكيم سفيرا بالصين وعبد القادر لشهب سفيرا بروسيا 
ومحمد ماء العينين سـفيرا بأستراليا وموحا علي تاكمة 
سفيرا ببولونيا وعبد القادر الأنصاري سفيرا باليونان 
وقبرص ومينة التونسـي سفيرة بفنلندا وعزيزة الامام 
سـفيرة ببلغاريـا وكريمة بنيعيـش سـفيرة بالبرتغال 
ورجـاء غنام سـفيرة بالدانمارك ولحسـن عبـد الخالق 
سـفيرا بـالاردن ومحمـد لخصاصـي سـفيرا بسـورية 
وأمامة عواد سـفيرة بالبيرو ونور الدين خليفة سـفيرا 
بكولومبيا وأنس خالص سـفيراً بإيرلندا وسمير الظهر 
سـفيرا ببلجيـكا ومصطفى أبوه سـفيرا بأنغـولا وعبد 
القـادر الشـاوي سـفيرا بالشـيلي وعبد الاله بـن ريان 
سـفيرا بكينيـا وعبـد الهـادي العلـوي عزيزي سـفيرا 
بإفريقيا الوسـطى وأحمد فوزي سفيرا بساحل العاج و 
حسـن حامي سفيرا بأذربيدجان والطالب برادة سفيراً 

بالسينغال. 
ولوحظ ان التعيينات لم تشـمل السفارة في باريس 
والمرشـح لها مصطفى ساهل ممثل المغرب الحالي بالامم 
المتحـدة ولنـدن التي رشـحت لها لـلا جمالـة ابنة عمة 
الملك واوتاوا التي رشـحت لها نزهة الشقروني الوزيرة 

السابقة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.  

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 
أعلـن البرلمـان الجزائـري بغرفتيه أنه سـيجتمع فـي دورة 
استثنائية يوم الأربعاء بمنتجع نادي الصنوبر غرب العاصمة، 
للتصويت على مشـروع التعديـلات على الدسـتور، وذلك بعد 
أقل من أسـبوعين من إعلان بوتفليقة نيته في تعديل الدستور، 
بما يتيح له الترشح لعهدة رئاسية ثالثة في انتخابات الرئاسة 

المقرر إجراؤها في نيسان/ابريل 2009.
وسيحضر جلسة الاجتماع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي إعـلان البرلمان عـن انعقاد هذه الدورة الاسـتثنائية 
في أعقاب توقيع بوتفليقة يوم السـبت على مرسـوم استدعاء 
غرفتـي البرلمان (مجلسـي الشـعب والشـيوخ) للانعقـاد يوم 
الأربعاء القادم بغرض التصويـت على التعديلات التي أدخلها 
علـى الدسـتور، والتـي وافـق عليهـا مجلـس الـوزراء وأقرها 

المجلس الدستوري.
وتنعقد جلسة الأربعاء في ظروف عادية، مع استبعاد أي نوع 
مـن المفاجآت، على اعتبار أن أغلبية الأحزاب الممثلة في البرلمان 
تسـاند التعديـلات الجديدة، بـل ودعت نوابها إلـى التصويت 
بنعـم، وفي مقدمتهـا أحـزاب التحالف الرئاسـي الثلاثة، وهي 
جبهة التحريـر الوطني والتجمع الوطنـي الديمقراطي وحركة 
مجتمع السـلم، التي تمثل 249 مقعداً بمجلس الشـعب من أصل 

389 مقعدا.
كمـا أن الأحـزاب المصنفـة فـي خانـة المعارضة تتجـه أيضا 
إلـى الموافقة على التعديـلات، خاصة بعد إعـلان لويزة حنون 
الأمينـة العامة لحزب العمال (اليسـاري) والذي يحوز على 26 
مقعداً بمجلس الشعب أنها سـتصوت بنعم لصالح التعديلات، 
بل ذهبت إلـى أبعد بالتأكيد على أنها لا ترى بأنها (التعديلات) 

تمثل تراجعا في مجال الحريات.
أمـا حـزب الجبهـة الوطنيـة الجزائريـة (المعـارض) والذي 
يحوز على 15 مقعداً فقد أكد رئيسه موسى تواتي في اتصال مع 
«القـدس العربي» أمس أنـه لم يفصل بعد فـي كيفية التصويت 

على مشروع التعديل الدستوري.
ويبقـى التجمـع من أجل الثقافـة والديمقراطيـة (المعارض) 
والـذي يحـوز علـى 19 مقعـداً هـو الحـزب الوحيـد الممثـل في 
البرلمـان الـذي أعلـن معارضته للتعديـلات الجديـدة. وقد أكد 
رئيس كتلتـه البرلمانية أبو بكر درقيني فـي تصريح لـ«القدس 
العربي» امس أن حزبه سيصوت بلا، يوم الاربعاء، واعتبر أنه 
إذا كان التجمـع هـو الحزب الوحيد الذي سـيقول لــ «لا»، فإن 

ذلك شرف كبير، لأن الأمر يتعلق بموعد مهم مع التاريخ.
وأوضح درقينـي أن معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان تتجه 
إلى الموافقة على التعديلات، مشددا على أن حزبه يرفض تمرير 
الدسـتور المعدل عبر البرلمان دون الاسـتفتاء الشـعبي، رافضا 

الرواية الرسمية التي تقول ان التعديل جزئي ومحدود.

وقال ان التعديـلات التي أدخلها بوتفليقة تمس بالتوازنات 
بين المؤسسـات الرسمية، مشـيرا إلى أن إلغاء رئيس الحكومة 
واسـتبداله بمنصب وزير أول لا يعرض برنامجا أمام البرلمان، 
وإنمـا خطـة عمل مسـتوحاة مـن برنامـج رئيـس الجمهورية، 
مسألة ليست بالبسيطة، وكان من الضروري استشارة الشعب 

حولها، كما قال.
وأضـاف درقينـي أن الهـدف الوحيد مـن التعديل هـو إلغاء 
المانـع الـذي تتضمنـه المـادة 74 التـي كانـت تحـدد الولايـات 
الرئاسـية باثنتين، بما كان يحول دون ترشـح بوتفليقة لعهدة 

ثالثة العام المقبل.
أمـا فيما يتعلـق بقضية حمايـة رموز الثورة التـي تضمنتها 
التعديـلات الأخـرى، أوضـح درقيني أن هـذا التعديـل أضيف 
فـي آخر لحظة، في أعقـاب النقاش الذي دار بمجلس الشـعب، 

والذي فجره حزبه بشأن التضخيم في أعداد شهداء الثورة.
وشدد على أن النظام الذي أقام شرعيته منذ الاستقلال على 
الثورة، يريد أن يجعل رموزها من المقدسات، معتبرا أنه «باسم 

الرموز تم تحويل الإرادة الشعبية وثروات هذا الشعب».  
بينمـا لا يمكن لحـزب جبهة القـوى الاشـتراكية (المعارض) 
أن يقـول رأيه في التعديلات تحت قبـة البرلمان، على اعتبار أن 
عميـد الأحـزاب المعارضة الذي يتزعمه حسـين آيت أحمد قاطع 
الانتخابـات البرلمانية التي جرت في أيار/مايـو 2007، بدعوى 
عدم توفر شـروط إجـراء انتخابات حرة ونزيهـة، غير أن هذا 

حزب كان من أوائل الأحزاب الرافضة لتعديل الدستور. 

بينهم «معارضون» وصحافيون وسبع نساء
ملك المغرب يعين 25 سفيرا جديدا بينهم 19 يتولون المنصب لاول مرة

اغلبية الاحزاب لا تعارض التعديلات المقترحة
البرلمان الجزائري يجتمع الاربعاء للتصويت

على دستور جديد يتيح لبوتفليقة البقاء في الحكم

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
أكد عبد الواحد الراضي الامين الاول الجديد للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
أنه سـيعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي يقررها مؤتمر الحزب الذي كان من المقرر 
اختتامه مسـاء امـس الاحد بالمصادقة على مشـاريع برنامجه السياسـي والتنظيمي 

وبانتخاب بقية هيئاته القيادية.
وأوضـح الراضـي، وهو وزير العـدل منذ 2007 ورئيسـا لمجلس النـواب بين 1997 
و2007  فـي أول تصريـح صحافـي بعد انتخابه كاتبـا أول للحزب، أن القـرارات التي 
تصـدر عن المؤتمر تشـكل خارطـة طريق بالنسـبة له وللقيـادة الجديدة التي سـيتم 

انتخابها لاحقا.
وقال «إنني سـأكون ملزما بتطبيق المقررات التي ستسفر عنها أشغال المؤتمر الذي 

سيختتم يوم (امس) الأحد».
وواصـل الاشـتراكيون المغاربـة بعد ظهـر امس الاحـد عملية الاقتـراع لاختيار 22 
عضوا من بين 92  مرشـحا لعضوية المكتب السياسـي و56 عضوا من بين 269 مرشـحا 

لعضوية المجلس الوطني للحزب (اعلى هيئة تقريرية).
ودعـا الراضـي في مشـروعه للترشـيح للامانـة الاولى إلـى «فتح نقاش سياسـي 
داخلي موسـع بعد الانتهاء مـن المؤتمر وتحديد الإصلاحات التنظيمية والدسـتورية 
التـي يطالـب بها الحـزب والانكباب عليها في أقـرب وقت ممكن مع حلفـاء الحزب في 
الكتلة الديمقراطية» التي تضم بالاضافة للاتحاد الاشـتراكي كلا من حزب الاسـتقلال 

وحزب التقدم والاشتراكية.
وقـال عبـد الواحد الراضي، ا نه سـيتخلى عن مهمتـه الوزاريـة، احتراما للقانون 
الاساسـي للحزب، الذي لا يسـمح للامـين الاول بتولي أي منصب وزاري، باسـتثناء 

رئاسة الحكومة.
وأكـد الراضـي أنه سـيعمل علـى التحضيـر للانتخابـات المحليـة المقررة يـوم 12 

حزيران/يونيـو 2009، وسينسـق مـع حلفائـه فـي الكتلـة الديمقراطية (الاسـتقلال 
والتقدم والاشتراكية)، لتعزيز مواقع الاحزاب الثلاثة في الخريطة السياسية المقبلة.

وقـال «كأمـين اول للحـزب، سـأعمل علـى تصحيـح الاعوجاجـات ومراجعة عمل 
الحزب أفقيا، بالاهتمام بقطاعات الشـباب والنسـاء، والتجار، والحرفيين، والعمال، 
ومراجعتـه عموديـا، عبـر تزويـد المقـار المحليـة والإدارة المركزيـة بالوسـائل المادية 
الضروريـة لعصرنة وتحديث الحزب»، مشـيرا الى انه سـيتعاون مع جميع ناشـطي 

الحزب، لضمان اعادة الاتحاد الاشتراكي لمكانته وإشعاعه الفكري».
وحصـل الراضي وفقـا للنتائج النهائية التـي أعلنها رئيس اللجنـة المركزية للفرز 

حسن الصبار على ما مجموعه 340 صوتا من أصل 1332 صوتا (1346 مسجلا).
وحصـل باقي المرشـحين فتـح الله ولعلو وإدريس لشـكر والحبيـب المالكي ونصر 

حجي ومحمد الحبابي، على التوالي «315 و286 و238 و20 و5 أصوات».
وأجمع المرشـحون الستة في تقديمهم لمشاريعهم على أن إعادة بناء الأداة الحزبية 

شرط أساسي في عملية التغيير الشامل لمناهج عمل وتدبير الشأن الحزبي.
وأوضح المرشـحون الستة، خلال تقديمهم لبرامجهم وتصوارتهم المنهجية من أجل 
تدبير الحزب في المرحلة القادمة، خلال جلسة عامة مغلقة، أن أهم مقومات نجاح هذه 
العملية تكمن في الحرص المستمر على وحدة الصف الحزبي وإعادة بناء أداة حزبية 

عصرية متفتحة منسجمة مع قضايا وانتظارات المجتمع.
وبلـغ عدد المرشـحين لعضوية المكتب السياسـي للحزب 92 مرشـحا وتضم لائحة 
المرشـحين والتي تم الإعـلان عنها خلال جلسـة عامة مغلقة،16 عضوا سـابقا ضمنهم 
علي الحبيب المالكي وعيسـى الورديغي وفتح الله ولعلو ومحمد الأشعري، وإدريس 
لشـكر وأمينة أوشـلح ورشـيدة بنمسـعود ومـن بين المرشـحين كذلك أحمـد الزايدي 
رئيس الفريق البرلماني ومحمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وجمال 
أغماني وزير التشـغيل و الباحث حسـن طارق والاسـتاذ الجامعي والكاتب الحسان 

بوقنطار والناشطة النسائيةعائشة لخماس.

الامين الاول لـ«الاشتراكيين» المغاربة يتعهد بتنفيذ «خارطة طريق» لانقاذ الحزب

نقابات الوظيف العمومي 
بالجزائر تبدأ اضرابا 

يدوم ثلاثة ايام
■ الجزائـر ـ وكالات: شـرعت نقابات 
الوظيـف  مجـال  فـي  مسـتقلة  جزائريـة 
العمومـي امـس الأحد في اضـراب وطني 
بتحسـين  للمطالبـة  أيـام  ثلاثـة  يـدوم 
لموظفـي  والمهنيـة  الاجتماعيـة  الأوضـاع 
القطاع. وتتمثل هـذه المطالب في ضرورة 
«إعـداد شـبكة أجـور تتماشـى والقـدرة 
النظـر  وإعـادة  للمواطـن  الشـرائية 
فـي القوانـين الأساسـية للقطاعـات مـع 
إشـراك النقابـات المسـتقلة في ذلـك وكذا 
إدمـاج العمـال المتعاقديـن بصفـة دائمـة 
مـع اسـتحداث مناصب شـغل جديدة في 

القطاع». 
الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
(رسمية) ان نسبا متفاوتة في الاستجابة 
للإضـراب في اليـوم الأول منه فـي قطاع 
المؤسسـات  فـي  وكـذا  العالـي  التعليـم 
والمتوسـطة  الابتدائيـة  التعليميـة 

والثانويات بالجزائرالعاصمة.
وقلل وزيـر التربيـة الوطنيـة ابو بكر 
بـن بوزيـد مـن أهميـة الإضـراب واصفـا 
ان  الوزيـر  وقـال  بـ«اللاحـدث».  إيـاه 
نسـبة الاسـتجابة في قطاعه «لم تتجاوز 
1 بالمئة» حسـب المعطيات المسـتقاة خلال 

صبيحة امس.
غيـر ان النقابـات الداعيـة للاضـراب 
مرتفعـة  اسـتجابة  نسـب  عـن  تحدثـت 
نظرا للمشـاكل المهنيـة والاجتماعية التي 
يواجهها موظفو القطاع العمومي وخاصة 
فـي مجـال التربيـة والتعليـم والصحـة. 
وعلى الرغم من تأكيده أن عدد الأسـاتذة 
الذيـن اسـتجابوا لهـذا الإضـراب «غيـر 
القانوني» كان «جد ضئيل»، إلا ان الوزير 
وجه دعوته الى مجمل الأسـاتذة للتحلي 
بـروح المسـؤولية تجـاه مصيـر التلاميذ 
مشـيرا الى أن المضربين سيتعرضون الى 

الخصم من رواتبهم. 
للتذكير فإن تنسيقية النقابات المستقلة 
للوظيف العمومي التي انشئت سنة 2005 
تضـم سـبع نقابات هـي النقابـة الوطنية 
العموميـة  الإدارة  لمسـتخدمي  المسـتقلة 
والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم 
الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال 
التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال 
التربيـة إضافة إلـى التنسـيقية الوطنية 
لفروع المجلـس الوطني لأسـاتذة التعليم 
العالـي والتنسـيقية الوطنية للأسـاتذة 
المتعاقديـن ومجلـس ثانويـات الجزائـر 

العاصمة (غير المعتمد).

أميناتو حيدر التي ستتسلم جائزة روبرت فرانسيس كينيدي لحقوق الإنسان

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
افـادت الشـرطة المغربيـة انهـا أوقفت 
صباح السـبت مجموعة من 50 مهاجرا 
سـريا ينحـدرون مـن بلـدان افريقية، 
كانـوا يحاولـون اقتحام الممـر المؤدي 
الى مدينة مليلية من الاراضي المغربية 

الى مليلية المحتلة.
هـؤلاء  أن  أمنـي،  مصـدر  وقـال 
المهاجرين السـريين، الذيـن تم ايقافهم 
قرب دوار إياسـينن (قيـادة فرخانة)، 
حاولـوا في حدود السـاعة السادسـة 
صباحـا الدخـول بالقـوة إلـى مليليـة 

الاسـباني  الاحتـلال  تحـت  الواقعـة 
عبـر ثقـب فـي السـياج المحيـط بهـذا 
الثغـر، نتـج عـن الأمطـار الطوفانيـة 
التي شـهدها اقليم الناظور وأن هؤلاء 

المهاجرين هاجموا قوات الأمن. 
وحسـب المصدر نفسـه، فقد أصيب 
عنصـران مـن قـوات الأمـن بجـروح، 
لهـؤلاء  التصـدي  محاولتهـم  أثنـاء 

المهاجرين السريين.
وتم تسـليم أفـراد هـذه المجموعـة، 
الذيـن ينحدرون مـن الكامرون وكوت 
وتشـاد  والكونغـو  ومالـي  ديفـوار 

وغينيا والسودان، إلى الدرك.
وتمكنت قـوات الأمن يـوم الجمعة، 
مـن إحبـاط محاولـة مماثلـة، قـام بها 
سـبعة مهاجريـن سـريين مـن بلـدان 
افريقيا جنـوب الصحراء (3 ماليين و4 
كامرونيـين)، حاولوا الدخـول بالقوة 

إلى مليلية.
وقالت الشرطة انها أوقفت بالناظور 
ينحـدران  شـخصين  الجمعـة،  مسـاء 
مـن مالـي وآخر مـن الكامـرون، كانوا 
يحاولون تنظيـم عملية عبـور لفائدة 
مهاجرين سـريين من مدينة وجدة إلى 

الناظور.
المواطنـين  أن  أمنـي  مصـدر  وذكـر 
فـي  يوجـدان  اللذيـن  الماليـين، 
وضعيـة غيـر قانونيـة بالمغـرب منـذ 
انتهـاء صلاحيـة تأشـيرتيهما، أوقفـا 
وبحوزتهمـا 180 ألـف درهـم (16 الف 
بمسـاعدة  يعتزمـان،  وكانـا  يـورو) 
الكامرونـي، وهـو مهاجـر سـري يقيم 
بمدينـة بـركان، تنظيـم عمليـة عبـور 
مهاجريـن سـريين مـن مدينـة وجـدة 
إلى الناظور، حيـث كان من المنتظر أن 

يحاولوا الدخول إلى مدينة مليلية.

الشرطة المغربية توقف 50 مهاجرا حاولوا التسلل الى مليلية

مقتل اسلاميين مسلحين
برصاص الجيش الجزائري

■ الجزائــر ـ وكالات: قتلــت قــوات الأمــن الجزائريــة 
ارهابيــين اثنــين فــي عمليتــين نفذتهمــا بولايتي بســكرة 
وجيجل بشرق البلاد.  ونقلت مصادر اعلامية محلية امس 
الأحد عن مصادر أمنية جزائريــة أن العملية الاولى جاءت 
إثــر حملة تمشــيط أمني نفذتهــا بولاية بســكرة (550 كلم 
جنوب شرق العاصمة) تم خلالها العثور على سلاح وعدد 
مــن القنابل كانت بحوزة الارهابي المشــتبه بــه الذي قتلته 

القوات الأمنية.
وأفادت المصادر الجزائرية أن شخصا يشتبه في انتمائه 
الــى جماعة مســلحة قُتــل في العمليــة الثانيــة التي نفذت 
ببلدية برج الطاهر بولاية جيجل (350 كلم شرق العاصمة) 
مشــيرة إلى ضبط ســلاح نــاري بحوزة الشــخص القتيل.
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حريق حزب الغد: مخاوف 
من اغتيال نور في السجن

ونبـدأ تقريرنـا اليوم، بـردود الأفعـال على محاولـة مجموعة موسـى مصطفى 
موسـى، رئيـس حـزب الغد الذي سـبق وانشـق عن مجموعـة أيمن نـور، لاقتحام 
مقـر مجموعـة نور بميدان طلعت حرب وسـط القاهرة، وهو مكتـب لنور فوق محل 
جروبي الشـهير، وذلك أثناء اجتماع لمجموعة نور برئاسة زوجته جميلة إسماعيل 
ووائـل نـوارة، وحـدوث اشـتباكات، وتعرض المكتـب لحريق، وتحقيقـات النيابة 
مـع المقبوض عليهم مـن الطرفين، تم إخلاء سـبيل الجميع بضمان محـال إقاماتهم، 

وتوجيه اتهامات متعددة لهم.
وبسرعة، ظهرت التعليقات، يوم السـبت ففي «الدستور» توقع رئيس تحريرها 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى اغتيال أيمن نور بأي وسـيلة، إذ قال: «سأشـعر 

بالمفاجأة لو خرج أيمن نور من السجن حيا!
الدولة تصل إلى درجة مهووسة من كراهية أيمن نور حتى إنني لا أستبعد إطلاقا 
وسـط صمت وتواطؤ ورخاوة الحياة السياسية المصرية أن يتم التخلص من أيمن 

نور!
 الغريـب أن أيمـن نور في زنزانة في السـجن منذ حوالي ثلاثة أعـوام، ومع ذلك 
فصحـف الحكومة تـكاد لا تخلو في أي يوم من الهجوم على نور أو زوجته السـيدة 
جميلة إسماعيل، ولا يكاد يخلو حوار أي مسئول في الحزب أو الحكومة مع أي بني 
آدم يقابله من هجوم وتعريض بأيمن نور أو اسـتنفار ضده أو محاولة هدم سمعته 
أو الطعـن فـي وطنيتـه، كما أن جهـاز الأمن في مصـر يضع أيمن نور فـي أول قائمة 
أعـداء النظام المطلـوب التخلص منهم قبـل حتى جماعة الإخوان المسـلمين وحركة 
كفاية، سبحان الله لماذا إذن يخوتوننا بالكلام عن قوتهم وجماهيريتهم وشعبيتهم 
وحزبهم الآربي الابدي السـرمدي أبو تلاتة ملايين عضو؟! الرئيس مبارك يستثني 
أيمن نور من كل قرارات العفو الطبيعية والتقليدية التي تنطبق على السجناء حتى 
لا يخرج أيمن نور، كأن خروج الرجل سـوف يعطل مسـيرة مبارك وسـوف ينسف 
جهود التنمية، الشـيء الوحيد الذي يمكن أن تفهمه من استثناء نور من العفو على 
هـذا النحو الفـج، هو خوف النظام من قوة ما لدى أيمن نـور يبدو أن النظام وحده 
باعتباره ثاقب الرؤية نافذ البصيرة يراها في نور، ويعرف الرئيس مبارك بحكمته 
أن خروج أيمن نور سـوف يعوق مشـروع التوريث «ربما»، سـوف يطرح بديلا في 
مواجهـة جمـال مبارك «احتمـال» وإلا لماذا يخـاف منه النظام لمـاذا يرتعب من رجل 
فـي زنزانة؟ أجهزة الأمن تخاف من حزب الغد فسـلمته إلى منشـقين عن أيمن نور، 
خـلاص فهمناهـا، لعبة سـخيفة وتافهة، لكن من قبـل إن الحيـاة الحزبية في مصر 
لا قيمـة أساسـا وإنها تخلو مـن التفاهة والسـخافة، ومن قال إن حـزب الغد بدون 
أيمن نور يشـكل أي فـارق عن حزب أحمد الصباحي وتلك الأحزاب التي لا تسـاوي 
لـدى المواطن مثقال حبة من خردل، لن يكون حريق شـقة يملكها أيمن نور وأولاده، 
يجتمع فيها أنصار الرجل وبقايا رجال حزبه المسـلوب هو آخر حريق، لكن الساحة 
السياسـية التي خلت من الرجال والرجولة سـتظل تتفرج لأن الحقد تجاه رجل في 
زنزانـة ليس في قلب الحكومة فقـط، بل في قلب صغار المعارضـين الذين أحرجتهم 
شعبية أيمن نور وصموده في السجن وعالمية قضيته وتعاطف الملايين معه، وإكبار 
الدولـة لحجمـه وخوفها منه، كل هذا جعل الصغار يتخلـون عنه كما الكبار، وجعل 
مصر تشهد سرد أحداث موت معلن بلا ذرة من انفعال ولا نقطة من كرامة وكبرياء، 
ولا حـرق من كلمة حق، لن يخرج أيمن نور من السـجن حيـاً في الغالب والله غالب 

على أمره!».

اتهامات للامن بالتواطؤ
وبمجـرد أن انتهـى عيسـى مـن كلامـه حتـى قـام بتسـليم الميكروفـون لزميلـه 
وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور ليقول: «إنه أمر مؤسـف أن يتم 
ذلك بتشـجيع وحماية مـن الأمن، وبموافقـة أو تواطؤ من لجنة الأحزاب فالسـادة 
في جبهة موسـى لا يسـتطيعون أن يتخـذوا قرارا دون الرجوع إلـى الأمن بل، إنهم 
يتبعـون تعليمات أصغر ضابط في أمـن الدولة، إنها البلطجـة، التي اصبح النظام 
يسـتخدمها ضد خصومه ويزداد في استخدامها كلما استمر على مقعده في السلطة 
فـي وقت يتغير فيه العالم، ويطيح برغبـات ومتطلبات مواطنيه، إنه لا يطيق أيمن 
نـور ومـن ثم تم تلفيق القضية ليظل بعيدا في السـجن، ويرفض تماما خروجه بعد 
قضـاء نصف المدة وهـو الامر المتبع مع الكثير من المسـاجين ويبدو أنه لم يعد اسـم 
أيمـن نـور حتى ولـو كان يطلـق على شـقة أو مكتب، إنهـا بلطجة نظـام، وتلك هي 

المصيبة».
ونتـرك «الدسـتور» لنتوجـه الـى «البديل» فـي نفس اليـوم - السـبت - لنجد 
مستشـار التحريـر زميلنـا وصديقنـا مدحـت الزاهد، يتخـذ نفس موقـف منصور، 
فيقول: «ألم تعلم أجهزة الأمن بكل جبروتها وشبكة عملائها أن هجوما يدبر لحريق 
الحزب؟ وعلي فرض أنها لم تكن تعلم ثم شب الحريق في منطقة تشهد وجودا أمنيا 
كثيفـا لوقوعها على بعد أمتار مـن أحزاب التجمع والناصري والغد وفي قلب ميدان 

طلعت حرب، وعلى مسافة صغيرة من ميدان التحرير، فماذا فعلت؟
تركت الحريق يشتعل حتى يأتي على المقر كله، ويصيب النادي اليوناني، مع أن 
أرضية وأسـقف المبنى ليست خشبية كأسـقف البرلمان الذي التهمت منه النيران ما 

تيسر لها من محروقات، وقبل ذلك، وبعد ذلك اين كانت قوات الإطفاء؟
ومـاذا اسـتفدنا مـن حريق البرلمـان؟ الاسـتنتاج الوحيـد أن هذا حريـق عمدي 

مقصود ومدبر بتواطؤ الأجهزة الأمنية».

كما نشـرت «البديل»، تحقيقا عـن ردود أفعال منظمات حقوق الإنسـان وكفاية، 
شـارك في إعـداده زملاؤنا أميرة أحمد ونـوال علي وأحمد عبدالجـواد، وجاء فيه: 
«أصـدر مرصـد حالـة الديمقراطيـة التابع للجمعيـة المصريـة للنهوض بالمشـاركة 
المجتمعيـة تقريرا رصد فيه أحداث الشـغب التي وقعت أثناء مراقبة أعمال الجمعية 
العادية لحزب الغد، أمس الأول والتي كان من المنتظر أن يعقبها اختيار رئيس جديد 
للحزب أمس الجمعة، وذكر التقرير أن قوات الأمن انسـحبت تاركة أنصار مصطفى 
موسى يتبادلون السباب والاعتداءات مع أنصار ايمن نور وبدأت الأحداث تتصاعد 
حـين بدأ أنصار موسـى برجم مقر الحـزب بالحجارة والزجاجات الفارغة واسـتمر 
التراشق بين الطرفين لمدة ساعة على أن وصلت الأحداث إلى ذروتها باندلاع حريق 
في مقر الحزب في تمام الساعة الحادية، عشر، أن حالة العنف والحرائق والبلطجة 

من قبل جبهة موسى مصطفى موسى استمرت ساعتين.
وأصـدرت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» بيانا أمس أدانت فيه أحداث 
حريـق حزب الغد ومكتب الدكتور أيمن نور ووصفت كفاية من يقفون وراء الحريق 
بأنهـم «عصابـات البلطجية» والمجرمين ولفتت إلى أن هذا العدوان الغاشـم تم على 
مرأى ومسـمع مـن عناصر جهاز الأمن الـذي يحيط بمقر الحزب وربطـت كفاية بين 
الحريق وتهديد قيادات الحزب الوطني في مؤتمرهم الخامس بالتصدي للمعارضة 
والتهجم العلني على قواها وأحزابها مما يشير إلى الدور الخبيث للنظام في ترتيب 

وتنفيذ هذه الجريمة النكراء».

المصريون لا يرغبون برئيس اصلع جديد
وإلى جمال مبارك، الأمين العام المسـاعد وأمين أمانة السياسات بالحزب الوطني 
الحاكـم، وتعرضه يوم السـبت الى هجومين في «الدسـتور»، الأول شـنه زميلنا بـ 
«الأهـرام» والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمي هويـدي، الذي أبدى فـي مقاله اليومي 
بـ»الدسـتور»، دهشـة مصطنعة بعد أن قـرأ موضوعا في أهرام الجمعـة، قال عنه: 
«أمس نشر «الأهرام» في قلب صفحة الأخبار المحلية خبرا على أربعة أعمدة عنوانه 
كالتالي: جمال مبارك يتفقد معرض الطيران الدولي بشـرم الشيخ، وتحت العنوان 
أن أمـين لجنة السياسـات بالحـزب الوطني «تفقد» المعـرض، يرافقـه الفريق أحمد 
شـفيق وزيـر الطيران المدني وهناك شـاهد عـرض «النجوم الفضية» الذي اسـتمر 
45 دقيقة ثم قام بجولة «تفقدية» اسـتمرت سـاعتين لأجنحة الشـركات التابعة لها 
المختصـة بالصيانـة والخطوط الجوية والأسـواق الحـرة والسـياحة، ألخ وأبدى 
إعجابه وأشاد بالطفرة التي حدثت بتلك الشركات خلال السنوات الخمس الماضية 
كما «تفقد» عددا من الشركات الأخرى المهتمة بالنقل الجوي والطيران المدني، وشاهد 
الطائرة الأمريكية النفاثة التي تعاقدت عليها اكاديمية الطيران لأول مرة، وفي آخر 
الزيـارة طلب تطوير وتحديث عدد مـن الطائرات الخاصة بتدريـب الطيارين، اننا 
لا نسـتطيع أن نمنع التلميع لأن السـباق فيه كبير، لكننا فقـط نرجو أن يتم ببعض 
الذكاء، لكي يصب حقا في صالح المراد تلميعه، ولا يحدث أثرا عكسيا، الى جهد كبير 
ووقـت طويل وإلى عبقرية فـي الإخراج والتمويه مصرا على أن يواصل السـير في 
الطريـق الـذي نفى أكثـر من مرة أنه لا يفكر فـي أن يمضي فيه إلـى النهاية، أو هكذا 

سمعناه يتحدث على شاشة التليفزيون على الأقل».
أمـا الهجـوم الثاني ضد جمـال فقد شـنه زميلنا فراج إسـماعيل، واسـتبعد فيه 
قبول الشعب المصري لجمال بسبب زحف الصلع على رأسه، قال: «المؤتمر الخامس 
للحزب الوطني قدم بالفعل جمال مبارك ليس كرئيس محتمل أو مرشـح عام 2011، 
وانما كرئيس فعلي، لم يبقوا لمبارك الأب سوى وظيفة المرشد الأعلى التي انحصرت 
فـي كلمتي الافتتـاح والختام ومصافحة رمـوز الحزب، جمال أصبح رئيسـا بوضع 
اليد في انسجام كامل مع قوة الثروة ونفوذها الممثلة في رجال الأعمال الذين أحاط 
نفسـه بهم، أحمد عز مثلا، كان نسيا منسيا قبل أن يقترب من أهل البيت، في غمضة 
عين صار مليارديرا وامبراطورا للحديد، الاسـتثمارات التي فجرتها عصا جمال في 
ربوع مصر لم تخدم سوى طبقة الباشوات الجدد، الفاسدون والمفسدون يتكاثرون 
كالجرذان، والمرعب ان الفسـاد بلغ مواقع حساسـة في منظومة البلد وعلى عينك يا 
تاجـر، شـيء واحد لم ينتبه إليه أي ممن يعملون في مصنـع صناعة الرئيس، وهو 
مـا غمـز به أحد الصحفيين السـوريين مـن منطلق انهـم أصحاب العلاقـة التجارية 
للتوريث الرئاسـي في عالمنا العربـي، والجلحة أو الصلعة التي بـدأت تغزو مقدمة 
رأس جمـال، هـذا ينتقـص كثيرا مـن الكاريزما اللازمة لـه، ليصير له سـلطان على 
قلوب الشـعب المصري، بعد رحيل ناصر رفضوا تلقائيا السادات بمجرد ظهوره في 

أول خطبة بسبب جلحته الشهيرة، قلت له، بسيطة لكل جلحة دواء يداويها».
لا، لا، ما هذا التفسـير السـخيف الذي يسـتحيل قبوله، على ضوء وراثة بشـار 
الحكـم، بسـبب نصره أما فـي الوفد، بنفس اليـوم، فقد قرر زميلنـا بـ»الأهرام» أبو 
العبـاس محمد المشـاركة في الهجـوم بقوله في الوفـد: «في بلدنـا كان الرئيس في 

عون الحزب الوطني مادام الحزب في عون الابن.
ـ كل شـيء كان موجودا في مؤتمر الحزب الوطني، الشـيء الوحيد الذي لم يكن 

موجودا، شعب يصدقه.
ـ  مـن اصدق اللحظات التي شـاهد فيها الشـعب المصري رجـل الأعمال أحمد عز 
وهو يدق المزاهر هو لحظة مشاهدته وهو يهاجم الإخوان ويصرخ ويخطب إذا كان 

لديهم مرشد وإمام يأتمرون بأمره فنحن لدينا مرشد اسمه جمال كل شيء بأمره.
ـ  انتهى الحزب الوطني من مؤتمره السنوي ومازال يتكتم على سر مسألة خلافة 
الرئيـس مبارك فهل تعتقد أن يرجع ذلك الـى أن قيادات الحزب الوطني هي قيادات 
تتمتع بروح طفولية وتعشـق التشـويق والإثارة، قيادات تعشق الفوازير والألغاز 
والروايـات البوليسـية وروايـات أدهـم صبـري أم أنهـا قيـادات تحب ميـاه الآبار 

الجوفية ودفنت هذا السر في بير».

خلافات حول علاقة الصوفية بالتشيع
وإلى معركة الشـيخ يوسـف القرضاوي التي أشعلها ضد ما أسـماه المد الشيعي 
فـي بلد الأزهر، وهاجـم الطرق الصوفية واعتبرها بوابة التشـيع، وهو ما أغضبهم 
منه، وعقدوا مؤتمرا للرد عليه، وقد نشرت «نهضة مصر» يوم الخميس تحقيقا جاء 

فيه:
«د. منيـع عبدالحليم محمود العميد الأسـبق لكلية أصول الديـن بجامعة الأزهر 
قـال: لا يمكن أن نتهـم الصوفية، بأنهم يشـعلون النار، القرضـاوي أخطأ في حقهم 
واعتبرهم بوابة العبور للشـيعة التي يدخلون منها إلى مصر وهذه ليسـت جريمة 
ولذلك كان اجتماع الصوفية لتوضيح حقيقة أن الشيعة قوم مؤمنون لهم إسهامات 
في التاريخ الإسـلامي والتقرب إلى الله علـى مذهبهم لا حرج فيه على الإطلاق وأن 
القرضاوي قد أسـاء اليهم والمنطق الإسـلامي يقضي بأن من اعتـدى عليكم فاعدوا 

عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
واتقـوا الله لعلكم ترحمون وليضع القرضاوي نفسـه مكان الصوفية إذا وجهوا 
لـه مثل هذا الاتهـام هل كان يلتزم الصمت أم كانت الدنيا كلها سـوف تقوم ولا تقعد 
للدفاع عنه وإظهار الصواب في وجهة نظره فلماذا نضع سياسة الكيل بمكيالين في 

كافة اعتباراتنا وعند توجيه الحكم على المسائل والأمور.
إن الشـيخ القرضـاوي اختلط عليه الأمر بالنسـبة لمسـألة المد الشـيعي فحقيقة 
الأمـر أنـه لا يوجـد بمصـر ما يسـمى بالمد الشـيعي حيـث إن عددهم لا يزيـد على 4 
آلاف فقـط والمقولـة التـي راجت بأن عددهـم 750 ألفا هي من الأباطيـل التي وجهها 
بعض السياسـيين لأهداف بعينها يعلمها الجميع لخلق حالة من الصراع بين السنة 
والشيعة والتي يدعمها الصهاينة والأمريكان لتمزيق الأمة الإسلامية إلى عدد كبير 
مـن الفصائـل المتناحرة لتحويل دفـة الصراع من الأماكن التي تشـغلهم إلى مناطق 
أخرى من العالم الإسلامي وهذا هو الفخ الذي وقع فيه الشيخ القرضاوي بناء على 
الاحصائيـات المضروبـة التي قدمت إليه حتى يقول ما قالـه ويحدث كل تلك البلبلة 

التـي عاشـها المسـلمون وقتا طويلا ولمـاذا لم ينكر عليـه أحد وقتهـا والآن يريدون 
إنكار حق الصوفية في الدفاع عن الإساءة اليهم واتهامهم بأنهم خونة مما يفهم من 

مضمون الكلام.
د. أحمد السـايح الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو دار التقريب بين المذاهب قال: إن 
الصوفيـة معهم كامل الحق في الرد على القرضاوي وتحديد الوقت الذي يختارونه 
لذلـك دون وصاية عليهم من أحد خاصة وأنهم ناضجون في أفكارهم وأننا نؤيدهم 
في الرد والهجوم على القرضاوي أو أي شـخص آخر يحاول أن يشـعل فتيل الأزمة 
بين المسـلمين وعليـه من اللـه الغضب واللعنـة فالفتنة نائمـة لعن الله مـن أيقظها 
«إننـا نقـول لقد أسـاء القرضـاوي بكلامه للمسـلمين بصـورة عامة وأحـدث بينهم 
نزاعا وشـقاقا استمر أياما ولسـبب غير منطقي على الإطلاق فالشيعة لديهم رصيد 
إيمانـي يقفون به على قدم وسـاق في مواجهة أهل السـنة وليس هناك أدنى خلاف 
أو تفاوت. قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنـا فذلك المسـلم الذي لـه ذمة الله ورسـوله فلا تخفروا اللـه في ذمته، 
الداعية الإسـلامي الشـيخ يوسـف البدري قال: الصوفية ليس معهـم أدنى حق في 
الهجـوم أو الـرد على القرضـاوي فقد تحدث عـن حقائق واقعة وأخـذ الجدل وقته 
وانتهـى الأمر الـى حيث لا رجعة، ولكن لماذا يعودون لإشـعال النار من جديد إننا لا 
نكـون متجاوزين إذا أكدنا أن نفوسـهم بها مرض حيث تحولوا عن التسـامح الذي 
يدعون أنه الصفة التي تميزهم عن باقي المذاهب ويعيبون على أهل السـنة الالتزام 
الحرفـي بالكتـاب والسـنة ويصفونهم بالتشـدد ولكن الكلام شـيء والفعل شـيء 
مختلـف تماما فقد أظهـر الواقع أن الصوفية قمة التشـدد مع أن نشـأتهم على ايدي 
مشـايخهم تختلف عـن ذلك على الإطلاق منذ عهد أبي اليزيد البسـطام الذي أنشـأ 
المذهب الصوفي في خرسـان وهي إيران حاليا، أن فرص التقابل الشـيعي الصوفي 

كثيرة ولا يمكن إنكارها وبالتالي يثبت صدق كلام الشيخ القرضاوي.
د. آمنة نصير العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة 
الأزهـر قالـت: من هم هـؤلاء الصوفية الـذي نعطيهـم جانبا من الأهميـة بالحديث 
عنهـم فهـم لا يزيدون عن مجموعة من مدمني أكل الفتـة واللحمة فقط ولا علاقة لهم 
بالقضايا والمشكلات الإسـلامية من قريب أو بعيد وطوال تاريخهم يمثلون الجانب 
السـلبي في حياة المسـلمين حيث تم استخدامهم لتشـبيط مم المجاهدين للدفاع عن 

أوطانهم.
أن الصوفيـة عندما يعلنون أنهـم يدافعون عن اتهام القرضاوي إياهم بتسـهيل 
دخـول الشـيعة الـى مصر نؤكـد لهم أن ذلـك ليس مجـرد إتهـام بل واقـع وحقيقة 
مصدقة، فالقواسم المشتركة بين الفريقين كثيرة ومتنوعة ويؤكدون أنهم يحبون آل 
البيت وإن كان هناك فرقا بين الحب الشـيعي الـذي يقوم على المنهج وبين مجموعة 
المسـاطيل الذيـن يتبعون الموالد، التي لـم ينزل بها ذكر وتدخل تحت مسـمى البدع 
السيئة، التي سوف يتحمل فاعلوها وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. إنهم 
بذلـك الفعل الـذي أقدموا عليه قدمـوا أوراق اعتمادهم في محاربة الإسـلام وإثارة 

الخلافات الهامشية لمصالح محددة وأغراض معروفة».

فتاوى حول جواز فوائد البنوك في الازمات
وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وصديقنا والكاتب والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور 
محمـد عمارة، وما كتبـه في بابه - هذا إسـلامنا - بجريدة «القاهرة» الاسـبوعية 
- كل ثلاثـاء، والتـي تصدرهـا وزارة الثقافة عن فوائد صناديـق التوفيق وهل هي 
حلال أم حرام، وقال فيه: «في فتاوي الإمام الأكبر الشـيخ محمود شلتوت «1310- 
1383هجرية - 1893- 1963م» وهو أحد ابرز فقهاء العصر بلا منازع - فتوى تبيح 
أربـاح صناديـق التوفيـر، وهي أرباح محـددة، وعائد سـنوي، يحـدده الصندوق 
للمودعين الذين يودعون مدخراتهم في هذه الأوعية الإدخارية - صناديق التوفير 
- ليسـتثمرها القائمـون علـى هـذا المرفق المالـي، ثم يقدمـون لأصحـاب المدخرات 
ربحا سـنويا محددا، وفي هذه الفتوى يقول الشيخ شـلتوت: «فالربح الذي تدفعه 
مصلحـة البريـد لأصحـاب الأمـوال المودعة فـي صنـدوق التوفيق، حـلال لا حرمة 
فيـه، ذلك أن المال المـودع لم يكن دينا لصاحبه على صنـدوق التوفير، ولم يقترضه 
صنـدوق التوفيـر منه، وإنمـا تقدم به صاحبه الـى مصلحة البريد من تلقاء نفسـه 
طائعا مختارا، ملتمسـا قبول المصلحة إياه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال 

المودعة لديها في مواد تجارية، - ويندر فيها إن لم ينعدم - الكساد والخسران.
وقـد قصد بهذا الإيـداع أولا: حفظ ماله من الضياع، وتعويد نفسـه على التوفير 

والاقتصاد.
ثانيا: إمداد المصلحة بزيادة رأسـمالها، ليتسـع نطاق معاملاتها، وتكثر أرباحها 
فينتفـع العمـال والموظفـون، وتنتفع الحكومـة بفاضـل الأرباح، ولا شـك أن هذين 
الأمريـن - تعويـد الحكومـة بفاضل الأربـاح، ولا شـك أن هذين الأمريـن - تعويد 
النفـس على الاقتصاد، ومسـاعدة المصلحـة الحكومية - غرضان شـريفان كلاهما 
خير وبركة، ويسـتحق صاحبهما التشـجيع، فهذه المعاملة، بكيفيتها وظروفها كلها 
وبضمان أرباحها، لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها 

واشترطوا فيها ما اشترطوا».
وقـال عمارة معلقا: «هكذا أفتى الشـيخ شـلتوت بحـل أرباح صنـدوق التوفير، 
لأن هذه المعاملة المسـتجدة ليسـت من الربا الذي يسـتغل فيه الغني حاجة الفقير، 
وليسـت قرضـا جر منفعـة - «على فرض صحـة النهي عنه» - كما قـال، وهو - في 
هـذه الفتوى - قد وافق أسـتاذه الإمـام محمد عبـده «1266- 1323 هجرية 1849- 
1905م» - الـذي سـبق وصـادق علـى قانـون صنـدوق التوفيـر، معتبرا إيـاه من 
معامـلات التراحـم والتعـاون، وملحقا إياه بالمعامـلات غير الربويـة، لأن الربا هو 
«اسـتغلال الغني حاجة الفقير»، أما صندوق توفير البريد ففيه نفع للمودع وللعمل 

المستخدمين في المصلحة وللحكومة فلا يظلم أحدهم الآخر».
وفـي الحقيقة، فقـد توقفت أمام هـذا الكلام كثيـرا، لأن هذه لم تكـن المرة الأولى 
التـي يكتـب فيها عمارة هذا الكلام في هذا المكان وفي غيره، ولا أعرف ان كان يقصد 
مـن ورائه، إظهـار انه يختلف تماما مع ما قاله الشـيخ القرضـاوي مؤخرا متباهيا، 
بفتـواه ضـد الفوائد على الودائع في البنوك، في محاولة منه بطريقة غير مباشـرة 
- في الابتعاد درجات عن القرضاوي، بعد أن أجبر اقرب اصدقائه إليه الدخول في 
معارك ضده بسـبب محاولته اشعال الفتنة بين السنة والشيعة، وهو الأمر الذي لم 
يحتملوه منه، خاصة، انني لاحظـت صمت عمارة عن هذه المعركة، وابتعاده عنها، 
رغـم أنـه كتب من شـهور مضت فـي يوميات «الأخبـار» - مطالبا بمثل مـا طالب به 
القرضاوي من الاتفاق على عدم قيام الشـيعة بنشر التشيع في المجتمعات السنية، 
وعدم قيام السنة بنشر التسنن في المجتمعات الشيعية، ولكن عندما أيقن عمارة أن 
القرضاوي قفز على معركة خطيرة وأراد أن يجره إليها معه، التزم الصمت، ثم أراد 
الابتعـاد عنه بعد أن رآه يشـن هجوما على فوائد البنوك. وهو مـا دافع عنه عمارة 

مستندا الى فتاوى الشيخين محمد عبده ومحمود شلتوت.
وكان القرضـاوي قـد أعاد التذكيـر بموقفه المعارض لفوائد البنوك، في رسـالته 
التي نشـرتها «الدسـتور» بعددها الصادر يوم الجمعة بتاريخ العاشر من أكتوبر - 
تشرين اول - الماضي، ردا على رسالة صديقنا والمفكر الإسلامي والفقيه القانوني، 
ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسـان، ومن المقربين للقرضاوي - الدكتور 
أحمـد كمال أبـو المجد، والتي طالبه فيهـا بالتراجع عن موقفه، فقـال القرضاوي في 
رده الـذي امتـلأ عن آخره بالغرور وامتدحه نفسـه بنفسـه وكأنه يقـرر مصير أمة 
الإسـلام: «فالوسـطية عنـدي أن أشـدد في موضـع التشـدد وأن العين فـي موضع 
اللـين، وأن أحرم حيث يجب التحـريم وأن أحلل حيث ينبغـي التحليل، ولذا وقفت 
فـي موضوع فوائد البنوك، مع المتشـددين، ولم أحل مـع الذين يريدون أن يحللوها 

بسبب أو آخر، وأصدرت كتابي - فوائد البنوك هي الربا والحرام».

معارك ناعمة حول القبلة ولبس المايوه في الفرح
وإلـى المعارك اللذيذة الغنيـة بالفيتامينـات وغيرها، وهل هناك أكثـر فائدة من 
قول زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله يوم الثلاثاء: «في زمن القبلات المسروقة 
والمباحـة، الفنـان سـعيد صالـح يقـول إن الفنانـات يتنافسـن على «بوسـة» منه، 
والفنان هاني سـلامة يؤكد أن هو اللي رجع البوسـة للسينما، فعلا «النفس الحلوة 

لها الجنة»!
أحـدث طقوس الـزواج أعلنته الفنانة يسـرا اللوزي بأنها سـوف ترتدي المايوه 
وزوجها الشورت في حفل زفافهما المقام على حمام السباحة يا ترى فيه «جاكوزي» 

للمعازيم!!».
وثاني المعارك الناعمة من نصيب الشـاعر خفيف الظل بخيت بيومي، ورسـالته 
فـي «الوفـد» يوم الخميس على عامـر منيب وهي: «إلى المطرب عامـر منيب.. جدتك 

ماري منيب.. زعلانة عليك!! وبتقولك.. وحياة عنيك.. بلاش تغني ربنا يخليك!!».
أما في «أهرام» السـبت فقد خاض زميلنا سـيد علي عدة معارك لذيذة في عموده 
الاسبوعي - ببساطة - هي: «- أتعجب من جمعيات حماية المستهلك، لماذا لا تلاحق 

السبكي على أفلامه الفاسدة التي تدمر عقول المستهلكين وهي أهم من معدتهم.
- أخشى على اقتصاد يقوم على كاهل رجال الأعمال خاصة لو كانت أخبارهم في 

صفحات الحوادث أكثر من صفحات الاقتصاد».
أما آخر المعارك اللذيذة فخاصة بالمطرب الشـعبي سـعد الصغير، والقبض عليه 
وإحـدى الراقصـات والإفراج عنه بكفالـة وقالت «المصري اليـوم» أمس في تحقيق 
لزميلينا سـامي عبدالراضي ومصطفـى المرصفاوي: «وردت معلومـات للعميد عمر 
عبدالعال رئيـس مباحث الآداب بالجيزة، عن تداول بعض المشـاهد المخلة بالآداب 
العامة عبـر الهواتف المحمولة وتحوي أفعالا فاضحة علنية للمطرب سـعد الصغير 
واحدى الراقصات بفرح شـعبي في منطقة بين السـرايات في الدقي، وأنه تم نشـر 
تلك المشـاهد عبـر الانترنت وأن بعض الشـباب يتداولها عبـر الهواتف المحمولة تم 

إخطار اللواء علي السـبكي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتم اسـتصدار إذن 
مـن النيابـة العامـة وضبط المطـرب في أحـد الأكمنة السـرية، وألقت أجهـزة الأمن 
القبض على الراقصة المتهمة - 22 سنة - داخل ملهى ليلي بالعجوزة أثناء تقديمها 
وصلة رقص، وتبين أن الأغنية بها كلمات فاضحة، واعترف المتهمان في التحقيقات 
بأن الكليب تم تصويره في فرح شـعبي بمنطقة بين السـرايات منذ عام، وقال سعد 
الصغيـر في تحقيقات النيابة أن ما ارتكبه هو خطأ وأنه توقف عن هذه الأفعال منذ 
عام، وجهت النيابة للمتهمين تهمة ارتكاب فعل علني فاضح وقررت إخلاء سـبيلهما 

بضمان مالي».
وهكذا سـيواجه سـعد الصغير مطرب العنـب، العنب، وبحبك يا حمار، مشـكلة 
جديدة سـوف تعيد المناقشـات السـابقة حول جواز الصلاة في المسجد الذي بناه، 
ودعـوة عدد من علمـاء الدين عدم الصلاة فيه، بينما آخـرون قالوا، أنه لا بأس من 

الصلاة في المسجد.

المصريون فرحون بفوز اوباما وكأنه من شبرا
وأخيـرا إلى المعارك التي يثيرها فوز باراك أوباما، واسـتغلال أصحابها الفرصة 
لمهاجمـة نظام الحكم عندنـا والتهكم عليه، فنجد زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» محمد 
أمين يقول يوم الجمعة: «لا أعرف كيف يسـقط حزب الرئيس ويخرج من السـلطة، 
أمـال فـين الأجهزة، فين الداخلية وفـين الأمن المركزي الأمريكي فمـن غير المعقول أن 

يكون أوباما الأسود في البيت الأبيض.
- فرح المصريون كأن أوباما واحد من شـبرا، والحالات المشابهة التي يفرح فيها 
المصريون رياضية جدا، وليست سياسية على الإطلاق، نحن نفرح فقط عندما تفوز 

مصر في الكورة.
- سـؤال، هـل كان الحزب الوطني موفقـا عندما عقد مؤتمره السـنوي بالتزامن 
مع الانتخابات الأمريكية، اعتقد لا، وكان عليه أن يتعلم كيف تأتي الأحزاب، وكيف 

تذهب».
وفي اليوم التالي - السبت - كان كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة، عن 
مواطن يقرأ باندهـاش في صحيفة خبر فوز أوباما، فصاح متعجبا: - غريبة، نجح 

ازاي وهو مش في الحزب الوطني؟
وبعد قراءة المواطن لهذا الخبر الذي اندهش له تقدم صاحبنا اليسـاري إبراهيم 
السايح ليفسره له في نفس اليوم، بقوله في «البديل»: « انتخابات مسلوقة منزوعة 
الدسم كشـوربة الخضار في المستشفى الميري، سـاعات معدودة وانتهى كل شيء، 
لـم تتمكن أمريكا بكل ثرواتها وقوتها وجبروتها من تشـكيل لجنة عليا للانتخابات 
الرئاسية كلجنة المستشار ممدوح مرعي، تركوا اللجان عارية أمام كل من هب ودب 
وسـمحوا لكل قنوات التليفزيون فـي كل بلدان العالم بنقل الاصوات والنتائج على 
الهواء مباشرة دون اسـتئذان الجهات السيادية العليا، في مصر العظيمة أم الدنيا 
وبلد السـبعة آلاف سـنة لـم يتمكن أي مخلـوق مصري أو أجنبي مـن متابعة محمد 
حسـني مبارك ومنافسـيه الأبرار، وعقـب انتهاء التصويت بادر المستشـار ممدوح 
مرعـي باسـتلام كل الأرقـام والأصـوات والأوراق وذهب بهـا إلى منزلـه بعيدا عن 
الإذاعة والتليفزيون والبوتاجاز والسـخان وكافة الأجهزة الأخرى، وعكف الرجل 
المحترم على دراسـة الأوراق وأربـع ليال كاملة هي كاد الناس ينسـون الانتخابات 
والمرشـحين والرئاسـة والحكومة، وبعد هذه الأيام والليالي عقد المستشار ممدوح 
مرعي مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الأرقام التي توصل اليها من خلال دراسـته العميقة 
للاسـماء  والاصـوات واللجان والمرشـحين وظـروف البلـد، أين ممـدوح مرعي يا 

أمريكا؟
أين اللجنة العليا للانتخابات يا سيدة العالم؟ أين مباحث أمن الدولة؟

أيـن الأمـن المركـزي؟ ومتى تحبسـون ماكين بتهمـة التزويـر مع زميلـه المصري 
الأستاذ أيمن نور؟!! أم أنكم تجهلون أيضا «إبادة الوصيف»؟!!».

قنديل يعتبر الهجوم على
 مكتب المعارضة رسالة من النظام لأوباما

وأما امـس - الأحد - فقد صاح زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير 
«صـوت الأمة»، قائلا من شـدة الفرح: «وربمـا يصح التوقع - علـى خط ثالث- أن 
يبدو أن أوباما خشـنا أكثر من الديكتاتوريات العربيـة التابعة، فأمريكا - حتى مع 
اوبامـا - تتحـرك وتتحدث بمقتضـى المصالـح لا العواطف، ومصالـح أمريكا تبدو 
فـي خطر مـع الدكتاتوريين العـرب، ومـن أول ملك السـعودية إلى الرئيـس مبارك 
فقواعدهـم الشـعبية شـبه معدومـة، واحتمـالات الإطاحـة بهم قد تطيـح بمصالح 
أمريـكا، وعلـى الطريقة التـي انتهت إليها سـيرة أمريـكا في إيران الشـاه المخلوع، 
وربمـا لذلك بدا الفزع سـاريا في قصـور الحكم عندنا بينما بدا فـرح الناس بأوباما 
طاغيا ليس - فقط - لأنه اتهم بصفات «العربي» والمسلم و»الاشتراكي» بل لأنه بدا 
رمزا لأمل سـاكن في نفوس الناس، ورغبة في رؤية الحلم يهبط عندنا كا هبط على 
الأمريكيـين وفي القاهرة - كبـرى عواصم الديكتاتوريات العربيـة - بدأ الفزع من 
فوز أوباما ظاهرا وراحت انفجارات أوباما تتوالى بعد أقل من 24 سـاعة على إعلان 
فـوزه الباهـر، ويحـرق حزب أيمن نـور، وقبلها ما جـرى في جريـدة قومية كبرى، 
فقـد أعلنت حالة الطواريء في جريـدة حكومية - قومية كبرى، في الثامنة مسـاء 
الأربعـاء الماضـي، كانت قد ظهرت النسـخ الأولى مـن الجريدة اليوميـة الصباحية 
الكبـرى، ووصلت الطبعة الأولى - 150 ألف نسـخة - مـن المطابع وبدا الأمر عاديا 
كما يحدث كل ليلة، لكن الأوامر صدرت فجأة بإخفاء نسخ الطبعة الأولى، وبإيقاف 
توزيعهـا على الصحفيين ولم يفهم أحد مـا يجرى وإلى أن انفجرت القنبلة في رأس 
مدير التحرير، جرى اتصال عاجل من جهة أمنية حساسة، وصدرت الأوامر بالإعدام 
الفوري وفرم طبعة المائة وخمسـين ألف نسخة، والسبب: رسم كاريكاتيري للفنان 
الكبيـر حلمـي التوني، وفـي مكانه المألوف أعلى يسـار الصفحة العاشـرة لكنه بدا 
مثيرا لفزع مبارك، فعلى يسـار اللوحة رسـم لأوباما باجنحة الملائكة ووراءه العلم 
الأمريكـي بنجومـه وخطوطه وفـي أعلى يمين اللوحـة أول عبارة قالهـا أوباما بعد 
النصر: لقد وصل التغيير إلى أمريكا، وإلى أسـفل يمين اللوحة اسـم لسـيدة فلاحة 
تمثـل مصر المحزونة، وقد بدت مستبشـرة فرحة علـى غير عادتهـا، وتقول لأوباما 
«مبـروك يـا ابني، وعقبـال عندنا، وخليـك فاكر احنـا دعينالك» بدا الرسـم - على 
بساطته - عبقريا ومثيرا لاستياء الثيران الهائجة إلى أبعد حد، وبدا فزع الأجهزة 
فزعا من فزع الرئيس مبارك، والسـبب كلمتان هما: عقبال عندنا، وقد جرى حذفهما 
علـى الفور بعـد إعلان الطوارىء وإغـلاق أبواب صالة التحريـر المركزي في الدور 
الرابـع وحيث جـرت عملية جراحية لحـذف الكلمتين، وترك الرسـم فارغا بدونهما 
في طبعة الصحيفة الأولى العلنية بعد السـرية والتي نزلت للأسـواق في الساعات 

الأولى من صباح الخميس 6 نوفمبر 2008».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام يا مسـكين؟ وما دخل بارك 

الله لنا فيه في باراك أوباما؟ لا، لا، هذا كلام لا يستحق الإشارة إليه.

ضبط شريط لمطرب شعبي مليء بالحركات الجنسية مع راقصة.. وفنانة تعتزم لبس المايوه ليلة عرسها

تحركات حكومية لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية.. شهادات مجموعة «كفاية» عن مهاجمة مكتب نور وسط القاهرة 
القاهرة  ـ  «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن اســتقبال الرئيس مبارك رئيس جمهورية لبنان 
ميشــيل ســليمان - والإعلان عن فشل جولة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني الذي كانت مصر ترعاه في القاهرة وتأجيله، وكان كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأخبــار» والرســام الموهوب مصطفى حســين، أمس، عن مدرس يقول لتلميذ فــي الفصل: - كلنا أمة واحدة، كلنا مصيــر واحد، كلنا ضغط دم 

واحد.
كمــا بــدأت تحركات حكومية مــع دول عديدة لمحاولة مواجهة تأثيــرات الأزمة الاقتصادية العالميــة على مصر، وبدء المرحلــة الثانية من إصلاح 
البنوك بزيادة رأسمال بنكي الأهلي ومصر المملوكان للدولة، والاحتفاظ بهما ملكية عامة، والاستمرار في خطة بيع بنك القاهرة بعد ثلاث سنوات، 
والإعــلان عن خطــة إدارة الأصول المملوكة للدولة وإعادة تنظيم بنــك الائتمان الزراعي، وقرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بمنح الجنســية 
المصرية لمائة وســتين من ابناء المصريات المتزوجات من غير مصريين واعتصامــات للمحامين في النقابات الفرعية احتجاجا على الحكم القضائي 
بوقف الانتخابات، وقرار وزارة الصحة برفع أســعار خمســة وخمســين صنفا من الأدوية، وقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة 
احدى عشر طالبا من الجامعة الأمريكية للتحقيق، وصاحب محل مجوهرات الى محاكمة عاجلة لتنظيمهم سباق دراجات بخارية في شارع جامعة 
الــدول العربية، واســتمرار إزالة التعديات على أملاك الدولة، في الطريق الصحراوي بين الإســكندرية والقاهرة وعــدد من المحافظات ومقتل تاجر 
المخدرات رزق عبدالحميد في اشــتباك مع الشــرطة، وكان قد قتل الملازم أول محمد ناجي، واعلان رئيس مجلس إدارة شــركة غزل المحلة المهندس 
محسن الجيلاني انه سيتم تنفيذ وعود رئيس الوزراء بتوفير عشرين مليون جنيه لإنشاء مستشفى خاص للعاملين وشراء خمسين اتوبيسا وذلك 
ردا على الاحتجاجات والاعتصامات داخل الشــركة. والقبض على عدد من الإخوان المســلمين في مدينة فاقوس بسبب إخلالهم بالأمن، في مؤتمر 
عقده عضو مجلس الشعب عن الجماعة فريد إسماعيل، والإفراج عن كل المقبوض عليهم في الاشتباكات التي حدثت بين أنصار أيمن نور، وأنصار 

موسى مصطفى موسى بضمان محال إقامتهم، وإلى قليل من كثير لدينا.
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شعار «التغيير» الحان اوباما الساحرة.. ولكن الى اين انتم سائرون؟

بن كاسبيت

■ فـي العشـرين مـن كانون الثانـي (ينايـر) القادم 
سيسـتلم بـاراك اوبامـا مفاتيح امريـكا. ذات مـرة كان 
هـذا الامر ممتعاً جداً. أما اليـوم فهو يتلقى بيديه كارثة. 
الانهيـار الاقتصادي لا يظهر مؤشـرات تدل على توقفه. 
الولايـات المتحدة تجر من ورائها عجزاً يبلغ ترليونات. 
البطالـة تتصاعد والصـادرات تنهـار والصناعة تتعثر 
وتمشـي متثاقلة. بعد قليل سـتعود مشـاهد المشـردين 
القاطنين في علب كرتونية في الشـتاء الى المشهد العام. 
كل هذه الأمور ستسـقط عليـه. لن يكون هناك من يمكن 
اتهام سواه. عندما سينظر للحظة نحو الخارج ستسود 

الدنيا في عينيه.
فـي الأمـس سـمع للمـرة الأولـى اسـتعراضاً أمنيـاً 
مخصصاً لمسامع الرئيس. ربما أدرك فجأة عظمة المصيبة 
التي حلت عليه. الطالبان يعودون في افغانسـتان. بن 
لادن حـر طليق. العراق ينزف دماً. وباكسـتان النووية 
تتأرجـح، وايران علـى طريـق القنبلة النوويـة. كوريا 
الشـمالية تدبر شـيئاً والـروس يَنصبـون صواريخهم 
وبوتـين  ميدفيديـف  البلطيـق.  منطقـة  فـي  النوويـة 
يشتمان رائحة الدم ويسـتعدان للافتراس. الصينيون 
يجتذبون الاقتصاد الغربي واماكن العمل اليهم ويبنون 
جيشـاً عملاقاً. بعد قليل ستستفيق شـهوتهم هم أيضاً. 
اوروبا جريحة والشرق الأوسط يغلي وامريكا مكروهة 
في اجزاء واسـعة من الكرة الأرضية. وما هذه الا قائمة 
جزئيـة فقط. كل هذه المصائب سـقطت على رأس باراك 
الرابـع والأربعـين للولايـات  الرئيـس  حسـين اوبامـا 
المتحـدة الامريكيـة، التي كانـت ذات مرة فـي وقت غير 

بعيد، «الدولة العظمى الوحيدة والهائلة في العالم».
أجـل، انتخابه هو حدث تاريخـي يعتبر علامة فارقة 
ومثيرة للمشاعر. أمريكا برهنت مرة أخرى أن كل شيء 
يمكـن ان يحدث فيها. ومـا زال يعيش فيهـا حتى اليوم 
سود اضطروا في السابق للتنقل في المقاعد الخلفية من 
الباصـات والآن ينظـرون الى أحدهم وهـو ينقض على 
البيض الأبيض. عشـرات الملايين مفعمـين بالأمل والآن 
مـاذا؟ كيف سـيلبي اوبامـا التوقعـات والآمـال المعلقة 
عليـه؟ ما الذي سـيفعله في اليوم التالـي، عندما يتبدد 
غبار الحملـة الانتخابية ويتوقع العالـم منه الخلاص؟ 

200 ألـف شـخص جـاؤوا للتصفيق لـه ليلـة الانتصار 
مـلأوا الشـوارع واحتفلوا وكأن يوم غـد غير آت. ولكن 
يتبـين أن هذا الغـد قد جاء. بعضهم قد يسـتلم اشـعاراً 
بإقالتـه من العمـل وسـيوجه لأوباما نظرات متسـائلة 
طالباً المسـاعدة. هو شـخص مثير للانطباع كريزماتي، 
فصيح وذكي وسـاحر، يعرف كيف يختار المستشـارين 
لنفسـه. كل هذا جميـل. ولكن ما الذي فعلـه في حياته؟ 
مـا الـذي أداره؟ هـو لـم يخـض اختبـارات باسـتثناء 
الحملـة الانتخابية الاخيـرة. متى واجـه الضغوط. كل 
هـذه المسـائل غيـر معروفـة عنه. امريـكا تنجـر وراءه 
مسـرورة فرحـة. بعـد ثماني سـنوات كارثيـة من حكم 
بوش أصبحت امريكا جاهزة لكل شـيء. رئيس اسـود 
ليكن حتى رئيس أخضر. أو مثلاً أسـود ولكنه في نفس 
الوقـت أخضر. المهـم التخلص من الجمهوريين. مسـكين 
جـون ماكين هذا. لقـد جاء في وقت فظيـع. أن يأتي بعد 

بوش وقبل اوباما مسألة صعبة.
الشـعار «تغييـر» اجتـذب الجماهيـر ودفعهـم وراء 
الحـان اوبامـا السـاحرة. هـم يسـيرون مـن دون أن 
يعرفـوا الاتجاه. ربمـا تكون هذه مسـيرة بطولية نحو 
الأفق الوردي. وربما تكون مسـيرة الـى حافة الهاوية. 
أمريكا قامرت وخاضت مغامرة كبيرة. انتخبت شخصاً 
عـديم التجربة شـبه مجهول ومـن دون بصمـات أو أي 
شـيء ملموس وكلفته بمهمة وعبء ثقيـل. رزمة كبيرة 
مغلفـة بصـورة جميلـة وضعت عنـد البوابـة فأخذوها 
بفـرح داخلي والآن يتبقى أمامهـم أن يفتحوها ليرى ما 

بداخلها. يشرعون في الابتهال لأن ينجح اوباما.
كلاهما اوباما وماكين زارا اسـرائيل في هذه السـنة. 
كان مـن الممكـن رؤيـة الفـرح. ماكـين جـاء مع حاشـية 
صغيـرة. المؤتمر الصحافي الذي عقـده اتباعه وتضمن 
رسـائل مطمئنـة. تصرف بـود وبصـورة دافئـة. وبعد 
أربعـة أشـهر مـن ذلك جـاء اوباما الـى البلاد مـع طاقم 
هائـل وزار كل الأماكـن المفتـرض أن يزورها وخطط كل 
شـيء حتى آخر التفاصيل. مؤتمر صحافي؟ تحدد اسم 
من يطرحون الاسئلة مسـبقاً وتسلسل الأسئلة وأماكن 
الوقوف وارتفـاع الميكروفون والاضـاءة. تم التخطيط 
لكل شـيء. الاسـرائيليون الذين شـاركوا للاعداد لهذه 
الزيـارة ادركـوا أنهم فـي الواقع امـام مشـهد انتخابي 
كبير. اوباما لم يظهر في أي مكان في السنة الأخيرة من 
دون أن يتم التخطيط له من قبل المخرجين والمستشارين 
والدعاويـين وغيرهم من الاختصاصيـين. لم يقل عبارة 

واحـدة مـن دون أن تـدرس مسـبقاً. آلـة دعايـة غيـر 
مسـبقة حشـدت مئات ملايين الدولارات وحولت شبكة 
الانترنيت الى أداة تسويقية تعانق العالم كله. هيلاري 
كلينتـون؟ أصبحت في عـداد التاريخ. ماكين؟ خسـارة 

على وقته. الآن انتهى كل ذلك وقد بدأ الفيلم الحقيقي.
ونحـن أيضـاً لنـا باراكنا. «حسـناً على الأقـل واحد 
مـن الباراكين قـد انتصر» قـال ايهود بـاراك أمس الأول 
فـي محادثـة خاصـة. ويعـرف انـه لـن يفـوز فـي هذه 
الانتخابات وكل ما سـيفعله هو أن يحاول الحفاظ على 
بقائه. مصائب ايهود باراك تذكر من زاوية معينة بهموم 
اوبامـا. حزب العمـل هو نوع مـن الصـورة الاجترارية 
التكراريـة لخـردة بالية قادمـة من امريكا. مـاضٍ مجيد 
وواقـع بائـس. ماركـة تاريخيـة شـهدت أيامـاً باهـرة 
وسـفينة سـارت في مقدمة الاسـطول مخضرمة وقائدة 
للدولـة والآن هـا هـي توشـك علـى الغـرق. هنـاك مـن 
يتآمر على هذه السـفينة من كل اتجاه والكل يعد نفسـه 
للافتـراس وتمزيق لحمها. هذا علـى خلاف اوباما الذي 
علـق في وضع ليس  له ذنب به. ايهود باراك كسـب هذا 
الوضع باسـتقامة واستحق ذلك. اليكم مثلاً المفاوضات 

التي قادها مع تسيفي ليفني للحكومة التي لم تكن.
الآن يتبـين أنـه كان لباراك مطلبٌ واحـد دراماتيكي: 
الحصـول علـى لقب «نائـب رئيسـة الوزراء». هـو أراد 
انتـزاع هذا اللقب من حاييم رامون وتحويل نفسـه الى 

نائب لرئيس الوزراء ووزير للدفاع.
 هذا التناقض السـخيف لم يتسرب حتى هذا اليوم. 
جوهر هـذا المطلب كان فـي الواقع اقالة رامون. ليسـت 
هنـاك مسـألة أعمـق مـن الكراهية بـين الاثنـين. في كل 
جلسـة حكومية يتهجم رامون علـى باراك في أي فرصة 
تلوح له. باراك سـئم هذه المسـألة وان انتزع من رامون 
لقبه كما اعتقد فسـيحوله الى وزير بـلا حقيبة ويدفعه 
الى الخروج من الحياة السياسـية. ليفني رفضت طلب 
بـاراك. وقـال أتباعهـا لـه أن لقـب «نائـب» لا يحمل أية 

صلاحيات أو أية أهمية قانونية.
محاضـرة  واعوانـه  لبـاراك  قدمـوا  ليفنـي  أتبـاع   
مدروسـة حـول ولادة هـذا المنصـب عندما كانـت هناك 
حاجـة لبناء شـيء خاص بشـمعون بيريـس، ورامون 
نفسـه هو الـذي كان قـد جلس عنـد تسـيفي ليفني في 
البيت وقامـا معاً في حياكة المنصب. واسـرائيل ميمون 
اتصل بأولمـرت للحصول على تصريح منه فسـأله «هل 
هنـاك صلاحيـات؟» ميمـون رد عليـه بالنفي وقـال انه 

منصب تشـريفي فقط فقـال اولمرت «افعلوا مـا تريدون 
فالتشـريف مجانـي». كل هذه التوضيحات لم تسـعف 
شـيئاً. فـي آخر المطـاف حُلّت المشـكلة عندما قـرروا في 
الاتفـاق أن بـاراك سـيكون الوزيـر الأكثـر أهميـة فـي 
الحكومة مـن كل الوزراء الآخرين مهمـا كان منصبهم». 
هـذا يعنـي أنه أعلـى مرتبـة من حاييـم رامون. لشـدة 
السـخافة كتب هذا الاتفاق على الجليد في آخر المطاف. 
الآن عندمـا سيكتشـف رامون ذلك سـيبقى فـي الحياة 
السياسـية خلافـاً لرغبة باراك طالمـا أن خصمه موجود 

هناك حتى يواصل تنغيص حياته.
في يوم الثلاثاء من هذا الاسـبوع التقى ايهود باراك 
وايتان كابل فـي المكتب الذي اسـتأجره كابل من مطعم 
«زنك» في شـارع كارلبخ في تل أبيب. اللقاء كان غريباً. 
النادلـون ما زالوا يسـتصعبون حتـى الآن الخروج من 
الصدمـة. خـلال اللقـاء، قـال أحد الشـهود، فقـد كابل ـ  
يهـودي لطيـف ومؤدب ـ هـدوءه ورفع صوتـه بصراخ 
شـديد. «ايهود، أنا لا أعمل يا ايهـود» «أنا أريد أن يكون 
الأمـر واضح لـك أنا لا أعمـل عندك، ان كنـت تريد فلتقم 
بإقالتي ولكنّ هناك حدوداً. أنا لسـت مسـتعداً لمثل هذه 

الأمور».
كابل استشاط غضباً وليست هذه المرة الأولى. عموماً 
هـو يمر بفتـرة صعبة ويعـرف وضع حزبـه. هو اضطر 
لتحمل الاهانـة وطلب من الرئيس تكليـف ايهود باراك 
بتشـكيل الحكومة رغم أنـه ليس عضواً في الكنيسـت. 
والآن ها هو يضطر لخوض صراع ضد تخصيص أماكن 
كمـا يريد فـي قائمة الحزب للكنيسـت مـاذا يعني ذلك؟ 
هـذا يعني ان شـالوم سـمحون الـذي يأتي فـي المرتبة 
العاشـرة وبـاراك معـه يعتقـدان أن المرتبـة 11 ليسـت 
مضمونة. باراك أراد أيضاً أن يقوم كابل بمنع عقد مؤتمر 
للحزب بالأمس للتصويت السـري على تخصيص مقعد 
لفؤاد فـي المرتبة السادسـة. كابل يعـرف ان التصويت 
السـري فـي حالة التخصيص الشـخصي هـو  جزء من 
دسـتور الحزب. كابل سـئم ابتـداع القوانـين واعدادها 
على مقاسـات باراك، ولذلك لم يعـد يتحمل وانفجر في 
وجهه. هو يعرف أن حزب العمل سيتلقى في العاشر من 
كانون الثاني (يناير) ضربة لن تكون له قائمة من ذلك. 
ويعرف أيضاً أن باراك هو الآخر سـيتلقى ضربة أصعب 
من الضربة التي تلقاها بيبي في الانتخابات السابقة مع 
فرق واحـد. الليكود امتلك في حينـه طاقة كافية وقدرة 
كاملـة للعودة. أما حـزب العمل بعد بـاراك فلن تقوم له 

قائمة.
وبعد كل هذا لم يتنازل ايهود باراك. لديه ثلاثة أشهر 
لاقنـاع الجمهـور. هو وزيـر دفـاع جيد وصاحـب قدرة 
تحليلية وشـجاعة ولكنـه ليس مغامراً. بإمـكان العالم 
أن يكـون مكانـاً مثالياً لـو اكتفى بمنصب وزيـر الدفاع. 
لـو كانت هنا طريقة حكم تتيح ادارة الأمور والسـيطرة 
والتعيـين بصـورة أكثـر ملاءمـة للمناصب لـكان الأمر 
جيداً. باراك سـيضطر لمهاجمة كاديما بشـدة في الحملة 
الحالية والابتهـال بأن لا يقوم كاديما بمهاجمته. كاديما 
حسـب نظرته يجـب أن يهاجم من اليمين لأنـه قادرٌ من 
هنـاك فقط على تحطيم التعادل واثارة حفيظة معسـكر 
اليسـار. هو يوضح لكل من يريد ان يسـمع ان ليفني لن 
تربح شـيئاً ان انهار حزب العمل بـل على العكس. على 
تسـيفي ليفنـي ان تسـير نحـو اليمـين كما يقـول حيث 
يوجـد المفتـاح وليـس عند حـزب العمـل. بـاراك ينظر 
الـى حملة الانضمام الـى كاديما والليكـود ويراقب ذلك 
ويقول لنفسـه: أنه لو اسـتطاع رفاقه في الحزب الفرار 
لفعلوا. ولكنهم لا يستطيعون. أشخاص من أمثال متان 
فلنائـي الجنـرال احتيـاط نائب وزير الدفاع الشـخص 
الجـدي صاحـب الرصيد والتجربة «الـذي لم يتردد في 
تخصيص مكان لفؤاد رغم ان هذا سيمسـه شـخصياً»، 
سـيضطر للتصبـب عرقـاً في الأسـابيع الاخيـرة دفاعاً 
عن حياته السياسـية في الفروع حتى يزج بنفسـه بين 
أصحـاب المقاعد المخصصة في مكان واقعـي. ماذا يعني 
المـكان الواقعي في مـكان حزب العمل؟ هيـا بنا نتحدث 

عن ذلك.
ليفنـي التـي بـدت أنهـا وقد أصغـت لنصائـح باراك 
أنهت صفقة مع يسـرائيل حسـون. انتصـار اوباما أثار 
في نفسـها العزيمـة. ها هي امريكا تختار شـخصاً عديم 
التجربـة لمنصـب الرئيس فلمـاذا لا يكون ذلـك محتملاً 
فـي اسـرائيل؟ ليفنـي قالت أن هـذا كان حدثـاً تاريخياً 
هائـلاً وعـزت التوجـه نحـو امكانية انتخاب شـخص 
مختلـف ومغايـر ان كانت لـه تجربة ولو قليلـة. ليفني 
أنهـت في هذا الاسـبوع عقـد اتفاقها مع شـاؤول موفاز. 
أخيـراً التقـت معه مرتين. بـين اللقاءات جلـس أعوانها 
وأعوانـه واتفقوا حـول التفاصيل. ليفني سـتعين داليا 
اتسـيك رئيسـة لطاقمها وسـتضطر للانحراف بنظرها 
يميناً ويسـاراً فـي نفس الوقت لانهـا موجودة في نفس 
الوقت. ايتسـيك ضرورية لعدم وجود شمعون بيريس 
غير الموجود لتعزيز الجناح اليسـاري الذي يضعف في 

الحزب. حسـون يقـوم بتعزيز الجنـاح اليميني. يتبقى 
فقط التأكد من قبول الجمهور لهذه الصيغة مرة أخرى.

نتنياهو؟ مهمة بسـيطة: عدم ارتكاب الاخطاء. بيني 
بيغن هـو اضافة جيـدة في الوقـت الحالي. فـي الوقت 
الحالـي يوفر بيغـن لنتنياهـو غطاءً شـرعياً كمـا يريد 
وتأكيـداً علـى أنـه تغيـر كمـا يدعي. هـو لم يعـد «ملاك 
التخريب» كما نعته اسحاق شامير ذات مرة بل سياسياً 
ناضجاً يتحلى بالمسؤولية وخبيراً في الاقتصاد والأمن 
وقادراً على قيادة اسرائيل في هذه الأيام. كل من يعتقد 
ان نتنياهـو هو كذلك وهنـاك الكثيرون من هؤلاء، تلقى 
تعزيـزاً من خلال انضمامه لبيني. وهكذا يمكن القول أن 
الاسـبوع كان جيداً لبيبي ولتسيبي. ولكن يصعب قول 

نفس الشيء على باراك.
كلمـة للختام اللواء اوري بارليـف لا زال ينتظر قرار 
وزيـر الأمن الداخلي المغادر آفي ديختر في قضية اقالته 
من شـرطة اسـرائيل. ديختـر كالعادة أدخل نفسـه في 
وضـع صعـب. ان قـام باقالة بارليـف قبـل الانتخابات 
التمهيديـة بلحظـة سـيدفع الثمـن. المنتسـبون للحزب 
ليسـوا أغبياء. كل من يوجد له عقل في رأسه باستثناء 
ديختر نفسه قد فهم ما حدث هنا، وكيف حاول الشخص 
الذي وجد نفسه في منصب المفتش العام للشرطة اقالة 
أفضـل ضباطهـا باحتيـال ودهـاء. كل الوسـائل كانـت 

مباحة من أجل هذا الهدف المقدس في نظره. 
السـهولة التي اسـتطاع فيها المفتش العام للشـرطة 
الوزيـر للمشـاركة فـي مؤامرتـه تبعـث علـى  تجنيـد 
الصدمة. فديختر كان في آخر المطاف رئيسـاً للشـاباك. 
فـي المقابـل ان تراجـع ديختـر وقـرر ابقـاء بارليف في 
الشـرطة فسـيصبون عليـه قدراً من السـخرية بسـبب 

تردده وتراجعه الذي لا ينتهي. 
من الأجدر بـه في هذا الموقف أن يلغـي اقالة بارليف 
ويبقيـه في منصبـه الحالي. ذلـك لأن بارليف لم يبحث 
لنفسـه عن ترقية أو تشريفات وكل ما أراده هو مواصلة 
العمـل. فـي دولة أخـرى طبيعية كان بارليف سـيصبح 
مفتشـاً عامـاً للشـرطة بـدل المفتـش العام الحالـي. من 
المحظور أن تنسى هذه القضية حتى في ظل الانتخابات 
والازمـة الاقتصادية. ومن واجـب الصحافة أن تواصل 
ضغوطها في هذه المسـألة لأن هـذا دورها ومن المحظور 

عليها أن تغفو لأن الشرطة هي لنا جميعاً.

معاريف 2008/11/7

ماركة تاريخية تحولت الى خردة على يد باراكنا

■ اتفاق التهدئة الذي تحقق بين اسـرائيل وحماس من خلال مصر تنافس هذا الاسـبوع مع 
احد التحديات الاشـد: هل يتحطم في اعقاب عملية للجيش الاسـرائيلي في غزة أم في وسعه، 

رغم العملية، ان يواصل الوجود؟ هذا اختبار شديد، كان من الافضل لو لم يتم. 
المعضلة واضحة، معلومات اسـتخبارية دقيقة تقضي بان حماس اسـتكملت حفر نفق هدفه 
اجتياز الحدود لاسـرائيل لاختطاف جنود اسـرائيليين. بالمقابل، عملية تفجير النفق التي ادت 
الى قتل ستة من رجال حماس، كان من شأنها، مثلما حصل بالفعل احداث استعراض للقوة من 
جانب حماس معناه نار عشرات الصواريخ على بلدات النقب الغربي. والاخطر من ذلك هو أنه 
في عملية كهذه يكمن خطر شـديد للتـورط، وبالتالي تعود بلدات النقب الى الواقع الذي سـاد 

فيها قبل نحو خمسة اشهر. 
ماذا كان سيحصل لو ان جنود الجيش الاسرائيلي لا سمح الله اصيبوا في العملية، او انهم 

قتلوا بفعل  نار القسام ردا على العملية؟ نهاية التهدئة.
ظاهـرا يمكن الادعاء بان حماس هي التي خرقت اتفاق التهدئة بمجرد حفر النفق وفي نيتها 
اختطـاف جنـود. ولكـن هل حقا هناك خطـر مؤكد وفوري؟ هـل حفر النفق اخطر من اسـتمرار 
تسـلح حماس بأسـلحة تهرب عبر الانفاق من الحدود المصرية؟ أولـم يكن هناك احباط لتهديد 
النفق يأتي من خلال تحصين الجنود، او نقل رسـالة لمصر، مرفقة بطلب لتفكيك النفق، كوسيلة 

اولى على الاقل؟ 
اذا كان المعيـار للعمليـة في غزة هو مدى التهديـد والخطر المتراكمين في شـوارعها وانفاقها 
ضد الجيش الاسـرائيلي، إذن لم يكن هنالك مجال منـذ البداية لاتفاق التهدئة. فغزة هي خزان 
من الاسـلحة، ووسـائل التخريب، وانفـاق التهريب وبالاسـاس الدافعية لتنفيـذ عمليات ضد 
اسـرائيل. هـذه المخاطر رافقت على مدى اشـهر تـردد الجيش الاسـرائيلي وحكومة اسـرائيل 

بتنفيذ عملية شاملة داخل قطاع غزة او الامتناع عنها.
الحسـم الـذي تم فـي نهاية المطـاف، باتجاه تبنـي التهدئة لـم يتجاهل المخاطـر. ولكن وزن 
المخاطر حيال الربح وبعد أن فهمت الحكومة بان لا تترك سـكان غرب النقب عرضة لنار القسام 
دون أن تعمـل شـيئا، فقد قررت اتخـاذ الخطوة اللازمة ووضع حماس ايضـا لذلك امام اختيار 

الالتزام بالتهدئة.
لم يحصل أي شـيء جديد في غزة يسـتدعي تغيير القرار. ولكن اذا كان الجيش الاسرائيلي 
ومعـه الحكومـة يعتقـدان بان الوضـع لا يطاق وحـان الوقت بشـكل جارف في غـزة، فينبغي 
الحرص اولا على الا يدفع سـكان غربي النقب الثمن الباهظ. ولكن قبل كل شـيء على الحكومة 
أن تطرح السؤال الاصعب، ما هو الخطر الذي لا يطاق، والذي من اجل احباطه او ازالته تستعد 

اسرائيل لان تعرض الاف المواطنين للخطر. 
التهدئـة هـي مصلحـة اسـرائيلية حيويـة وفيها مصلحـة لحماس والسـلطة الفلسـطينية. 
استمرار وجودها ينطوي على ثمن ومخاطر، ولكن لا يوجد لها في هذه اللحظة أي بديل عملي. 
الهجمـات بين الحين والاخر ليسـت حلا للخطـر، وبالتأكيد ليس من المـدى البعيد؛ من الافضل 

تهدئة اليد التي على الزناد. فهي تعرض للخطر سكان سديروت.
أسرة التحرير
هآرتس 2008/11/7

التهدئة المرهونة
آري شافيت

■ العـراق هـو الـذي ابتـدع بـاراك اوباما، 
بعـد ذلـك فقـط وبفتـرة كبيـرة جـاءت الازمة 
وآلـة  سـتريت  وول  وانهيـار  الاقتصاديـة 
الانتخابات السـمينة وميزانية بمئات الملايين، 
واوبـرا ونفـري وبـروس سبرنسـتون، ولكن 
عندمـا أعلـن السـناتور المجهـول تقريبـاً مـن 
اولينـوي عـن ترشـيحه لنفسـه للرئاسـة في 
ثلـوج خريـف 2007 القويـة، جاءتـه الريـاح 

الدافعة من معارضته لحرب العراق.
كلينتـون  هيـلاري  عـن  اختلـف  اوبامـا   
والمرشـحين المتصدين الآخريـن في أنه عارض 
الحـرب مـن البدايـة. اوبامـا مثـل السـيناتور 
يوجـين مكاكـي فـي عـام 1967، حصـد التأييد 
رغـم حقيقة أنه جاء مـن الهامش لأنه كان على 
الفور المرشـح الأبرز لمعارضة الحرب. وعارض 
حرب بوش من العراق فـي البداية، وهو الذي 
قدم الاقتراح الاكثر عمقاً: انهاء الحرب بأسـرع 

وقت ممكن.
اقتـراح اوباما كان كارثة. لـو قبل لما جربت 
ـ  ماكـين  ـ  بـوش  سياسـة  المتحـدة  الولايـات 
باتريوس الحازمة الجديدة التي هدأت العراق 
بصورة دراماتيكية في السنة الاخيرة. ولو أنها 
تبنت موقفه لانسحبت الولايات المتحدة خلال 
16 شـهراً تاركة وراءها عراقاً مشتعلا والشرق 
الاوسـط فـي حالة ضيـاع وعالمـاً يتصاعد فيه 

التعصب الديني.
 حقيقة ان الرئيس المغادر أخطأ في الطريقة 
التي تورط فيها فـي العراق لا تغطي حقيقة أن 
الرئيس المنتخب أخطأ في الطريقة التي اقترح 
فيها الفرار من الورطة العراقية. الفلسـفة التي 
جلبهـا اوبامـا معـه من البيـت الحمائمـي جداً 
في شـيكاغو كانـت تجريدية وخطيـرة بدرجة 

لا تقـل عن الفلسـفة التي جلبها بـوش معه من 
مزرعـة رعاة البقر في تكسـاس. لو كان اوباما 
فـي البيـت الأبيض في السـنة الماضيـة وطبق 
سياسـته لاصبح العالـم أكثر خطـورة مما هو 

عليه اليوم.
فـي السـنة القادمة سـيدخل اوبامـا للبيت 
الأبيـض وسيسـعى لمـداواة اقتصـاد امريـكا 
المريض وتوحيد صفوف المجتمع المفسخ، ولكن 
العالـم لن ينتظـر تكتكة القنبلـة الايرانية وأن 
تتعقد الحرب في العراق، وباكسـتان قد تكون 
أكبـر خطر من بين الأخطار المحدقة. بين اسـلام 
اباد وشـاطىء غزة، بين الطالبان وحماستان، 
غرب آسـيا يطلـق التهديـدات المخيفـة. بعض 

السيناريوهات المحتملة هي أحداث رهيبة.
مواجهـة ما يحـدث في غـرب آسـيا يتطلب 
من اوباما بناء شـمولية متوازنـة. ان لم يفعل 
ذلك، سيكتشـف بسـرعة أن الشـرق الأوسـط 
الذي أضاء شعلته هو الذي قد يطفئها. إن كان 
تجريديـاً وذا نظـرة أحاديـة البعـد مثل بوش 
سـيذهب مثل سـلفه في مسـتنقع قارة لا رحمة 

فيه.
الاسـتنتاج واضح: من المحـذور على اوباما 
أن يكرر نفس التفكير الايدولوجي ضيق الافق 
الذي دفعه لاقتـراح ما اقترحه في بداية 2007. 
عليه أن يبلور سياسة لا تتجاهل قواعد اللعبة 
في حارة الزعران الأكثر عناداً في العالم. عليه 
أن يسـتخدم ذكاءه التاريخي حتى يبرهن أنه 
ليس مجرد ديمقراطي ساذج يسير على طريق 

النوايا الطيبة نحو جهنم مباشرة.
عليـه أن يتخلص من التصرف وفق المعايير 
السياسـية السـليمة وأن يتحلـى بجـرأة فـي 
الواقـع القاسـي. عليـه أن يتعمق فـي العملية 
المؤلمـة وأن يجد التحليل المتميـز الذي يلائمها. 
للسـلام  التـوق  بـين  يجمـع  أن  اوبامـا  علـى 
والعدالـة وبـين فهم قوانـين الفيزيـاء للصراع 

والقوة.

ايـران هي مهمته الاولى. وهـي أيضاً فرصة 
كبيرة. احسان الانسان واحسان السماء منحا 
اوباما عاماً من التسـامح. مـن المحذور عليه ان 
يضيع هذا العام. من يـدرك أن امكانية حصول 
ايران على القنبلة مسـألة لا يمكن تحملها وفي 
نفـس الوقت امكانيـة مهاجمة ايران مسـألة لا 
يقبلها العقل، ملزم باستغلال عام التسامح هذا 
حتى يعطينا طريقاً ثالثاً. اوباما جاء وكأنه قد 
اعد لأن يكون أدميرال الطريق الثالث. بإمكانه 
أن يسـتغل الاعجـاب والتأييـد الـذي اعطـي 
لـه حتـى يجلـب اوروبـا باسـتخدام عقوبات 
شـديدة ضد ايران. بقدرته أن يسـتغل مهارته 
للحصـار  والصـين  روسـيا  لضـم  السياسـية 
الدولـي المفروض علـى احمدي نجـاد. بامكان 
اوبامـا أن يسـتغل مكانتـه الأخلاقيـة المتميزة 
لدفـع العالم الاسـلامي المعتدل أيضـاً للتعاون 

مع التصدي للذرة الشيعية.
حقيقيـاً  قائـداً  يصبـح  أن  اوبامـا  بامـكان 
للعالـم، وان يقـود العالـم لمنـع أزمـة عالمية لم 
يكـن لها مثيـل منـذ أزمـة الصواريخ فـي كوبا 
1962. عليـه أن يترك من ورائـه نهج المصالحة 
علـى طريقـة جيمي كارتـر حتى يبلـور طريقه 
الثالـث. عليـه أن يـدرك أنـه ان تصـرف مثـل 
كارتـر الـذي أدى ضعفه الى سـقوط ايران بيد 
التعصـب الخمينـي سـيؤدي ذلك الى سـقوط 
جزءٍ كبير من الشـرق الاوسـط بيد المتعصبين. 
ان حدث ذلك فلن تنفع أي خطط متنور للتأمين 
الصحـي والتعليـم والحفـاظ علـى البيئة. إن 
لـم يوقف اوبامـا أجهزة الطـرد المركزيـة التي 
يبنيهـا آيات الله ـ سـيكون رئيسـاً أكثر فشـلاً 
مـن جورج بـوش. وفي المقابـل ان اختار جون 
كينـدي وليس جيمي كارتر وعبـر عن اصراره 
السياسـي الخلاق ـ لن يكون مجرد حلمٍ كبير. 

سيكون أيضاً تجسيداً للحلم.
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قواعد اللعبة في حارة الزعران
تالي ليبكن شاحك

■ لـم يمـر يـوم علـى انتصـار باراك حسـين 
اوبامـا المظفر حتى امتلأت سـفينة المؤيدين بأثر 
رجعـي، جميـع المتعاطفين المؤمنـين المعجبين من 
انتاج اسرائيل، حتى آخر مكان، الى أن اصبحت 

في خطر الغرق لشدة الامتلاء. 
ما الذي لم يقل عندنا عن الاسرائيليين «عديمي 
المسـؤولية» ممـن خرجـوا علنـا لتأييـد اوبامـا 
وقدروا بانه لا يشـكل خطرا على اسـرائيل؟ فقد 
تعرض هؤلاء للنقد والاحتقار. كيف تجرأوا على 
تأييـد رجل «لا نعرف عنه شـيئا»، الرجل «الذي 
جاء من اللا مكان»، «المسـلم الـذي يقرأ القرآن»، 
ذاك الذي «يحاط بجملة مستشـارين لا ساميين» 
ويقيـم علاقات مـع «كارهـي اسـرائيل». وكذلك 
«السـناتور الفج الذي في افضل الاحوال لا يفهم 
شـيئا في شـؤون الخارجية والامن وفي أسوَئِها 

مؤيد لسياسة مصالحة تجاه ألد اعدائنا». 
فـي  تجـاوز  الاسـرائيلي  الاضطهـاد  جنـون 
الاشـهر التـي سـبقت الانتخابـات فـي الولايات 
المتحدة الحدود والمعسـكرات. وانطلاقا من ذات 
الميل للنظر الى العالم حولنا من خلال ثقب القفل 
فـي الخندق الـذي نتمتـرس فيه فحـص الزعيم 
الاسـود في هـذه النظـرات، ورفـض. ناهيك عن 
الحـب المعروف في مطارحنـا لابطال الحرب، أي 
لجـون ماكين، من طراز ارييل شـارون للاغنياء. 
امـا الافتـراض الـذي يقضـي بـان بـاراك اوباما 
هـو النقيض التـام لجـورج دبليو بـوش من كل 
النواحـي فقـد كان بالنسـبة لطائفـة الخوافـين 
المرعوبـين دليلا قاطعـا على المصيبـة التي يلوح 

وقوعها علينا في الافق.
ولكن مـا ان انتصر اوباما وفـي غضون بضع 
سـاعات حتى وقفـت علـى المنصة جوقـة كبيرة 
لانشـاد مزاميـر التمجيـد. وتدافـع النـاس نحو 
كل ميكروفـون للثنـاء علـى المنتخـب، والادلاء 

بنتف الذكريات عن لقاء، نصف لقاء كان لهم مع 
«الرجل النبيل اللامع الصديق لاسرائيل هذا». 

كثيـرون ممـن وزعـوا الشـبهات والهـزء في 
الغـرف المغلقة سـارعوا الى ذرف دمعـة انفعال، 
والسياسـيون سـارعوا للخـروج مـن خنادقهم 
الواقيـة، لاطـلاق المدائـح والثنـاء علـى اوباما. 
واحسـن بقوة عمل ذلك رئيـس الليكود بنيامين 
نتنياهـو. ففي مقـال كتبه يوم الاحـد بعد النصر 
توجـه نتنياهو الـى «صديقي الرئيـس المنتخب 
بـاراك اوبامـا» وذكـره، معـه نحـن القـراء، في 
موسم الانتخابات، كيف التقيا، كم كانت حميمية 
تلك اللقاءات، واي اتفاق ودي سـجل بينهما في 
المسائل الكبرى، بل انه خاطر بكشف الاسرار من 
الغرفة حين سـأله صديقه اوبامـا كيف يمكنه أن 
يسـاعده في الموضوع الايراني، ونتنياهو اجاب 
ان يشـدد الكونغـرس الضغط الاقتصـادي على 
طهـران. (وبالفعل، يا لها من فكـرة اصيلة. كيف 
لـم يفكـروا بذلك مـن قبـل؟) وانظـروا العجب، 
نتنياهـو يضيـف ويذكر نظيره القديم بما سـبق 
ان نسي، وفي هذه المناسبة يذكرنا نحن جمهور 
ناخبيه المحتملين، بانه بعد نحو اسـبوع من ذلك 
طرح «صديقي الرئيس المنتخب» مشروع قانون 
بهذه الروح. ونتنياهو يختتم بالامل وبالاقتناع 
«باننا سـنعمل معا بنشـاط وتصميـم» لتحقيق 
السـلام. فهل عندما يقـول نتنياهو «معا»، يقصد 
ايضا مـع بني بيغـن مثـلا، الرمز اليمينـي، ومع 
آخريـن اضافهم الـى القائمة المتواصلـة التوجه 

اليميني؟
فليكـن، لمـاذا لا؟ اذا كان بالتزلـف الذي خطه 
نتنياهـو سـيجمع، هو او أي واحـد آخر ينتخب 
هنـا عندنـا، التزامـا بالتسـوية فيلتقط بشـبكة 
الادارة الجديـدة فـي مسـار السـلام، فلعله كان 
مجديـا لنـا المعانـاة من مسـيرة الوجهنـة هذه، 

ويحل السلام على اسرائيل.

معاريف 2008/11/7

أوجه التزلف

تسفي بارئيل٭

■ «هل يوجد حزب يعرض مرشـحه للرئاسـة قبل 
ست او اربع سنوات من الانتخابات؟»، هكذا أجاب في 
نهاية الاسـبوع جمـال مبارك، نجل الرئيـس المصري، 
على سـؤال حول خلافة الحكم في مصـر. جمال، رجل 
الاعمال ابـن 45 عاماً، ما كان لـه أن يعطي جوابا آخر. 
27 سـنة يسـيطر والده في مصر، والانتخابات التالية 
للرئاسـة لن تعقد الا فـي 2011، وعندها ايضا لا يوجد 
أي تأكيد على أن مبارك الذي سيكون ابن 80 لن يرشح 

نفسه مجددا. 
جواب مبارك الشـاب لم يهدىء مـن روع المعارضة 
المصريـة، التـي تعيش في السـنوات الاخيـرة صراعا 
سياسـيا هائـلا بتغييـر طريقـة الانتخابـات واحداث 
تحـول ديمقراطـي يتيـح لمرشـحين جـدد ليـس فقـط 

التنافس بل والفوز بالانتخابات. 
ولكـن عندمـا يكـون حـزب السـلطة، رغـم التـآكل 
العميق في مكانته، والجيش المصري الذي يقف خلفه، 
يحتفظـان بكل اجهـزة الحكم، يقرران جـدول الاعمال 
وسـائل  علـى  ويسـيطران  والسياسـي  الاقتصـادي 
الاعـلام الرسـمية، من الصعـب توقع التحـول. مبارك 
بالتالـي لا يعتـزم «الذهاب الى الجحيـم» مثلما اقترح 
عليـه افيغدور ليبرمان. وهو لا يعتـزم الذهاب الى أي 

مكان.
لعل هـذه بشـرى صعبـة للمعارضة المصريـة التي 
تحـت ضغـط السـلطات اضطـرت الـى الانتقـال فـي 
السـنتين الاخيرتـين للعمل فـي الشـبكات البديلة مثل 
«فيس بوك» والصفحات الالكترونية. ولكن من ناحية 
اسـرائيل، فان مبـارك بالـذات، رافض الزيـارة اليها، 
هو شـهادة الضمـان الاهم، حتـى عندما يدير جيشـه 

مناورات عسكرية توصف فيها اسرائيل كعدو. 

لا يوجد مال
«حـرب مـع اسـرائيل؟ الان؟ فنحـن نتحـدث عـن 
مصريـة  صحيفـة  محـرر  متعجبـا  تسـاءل  مبـارك»، 
حكومية من سـؤالي هذا الاسبوع. «فضلا عن ذلك، من 
اجل شن الحرب نحتاج الى مساعدة امريكية اكبر بمئة 
ضعف من تلك التي نتلقاها اليوم. اذا حرصتم على أن 

نتلقى مثل هذه المساعدة فسنعيد النظر بالاقتراع».

فـي منتصـف العـام 2002، عندما كانـت الانتفاضة 
فـي ذروتهـا والمظاهـرات في الشـارع المصـري بدعوة 
الرئيـس الى شـن الحـرب ضد اسـرائيل، ذكـر مبارك 
الجمهـور المتحمس بان مصر سـبق ان ضحـت بـ 120 
الف شـخص «مـن اجل الفلسـطينيين»، وقـال اذا كان 
هنـاك احـد مـا يريـد أن يشـن الحـرب ضد اسـرائيل، 
فليتفضـل بالقيـام بذلك من اراضيه. ولـم ينسَ مبارك 
ان يذكر الجمهـور المصري بان الحرب تكلف مالا كثيرا 
تفضل مصر اسـتثماره في تقدم وضع المواطنين وليس 

في الحروب. 
سـت سـنوات بعد ذلك، فـي ايـار (مايـو) الماضي، 
صـادق رئيـس الـوزراء المصـري احمـد نظيـف، على 
عـلاوة كبيرة فـي الميزانية للاغـراض الامنية. لا يدور 
الحديـث عن ميزانية للجيش المصري، بل لقوات الامن 
الداخلـي، التي تخشـى من الاضطرابـات والمظاهرات 
بسـبب الصعـود الدراماتيكـي فـي اسـعار المنتجـات 

الاساسية. 
«منذ كانون الاول (ديسـمبر) 2007 ارتفعت اسـعار 
المـواد الغذائيـة بـ 50 فـي المئة وهو أمـر يتطلب زيادة 
فـي قـوات الامـن الداخلـي»، شـرح للبرلمـان المصري 
نائب وزير الداخلية، جهاد يوسـف. «الوزارة تصرف 
الان مـالا اكثر على وسـائل قمـع المظاهـرات، ومن هنا 
المطالبة بزيـادة الميزانية». الحكومـة، التي تفهم جيدا 
اين التهديد الحقيقي صادقت لوزارة الداخلية بعلاوة 

220 مليون دولار للعام 2008.  
ومع أن مصر تمتعت في السـنوات الاخيرة بوتيرة 
نمو سـنوية لاكثر مـن 6 في المئـة الا ان النمو لم ينجح 
السـنة  الفقيـرة، وفـي  الطبقـات  الـى  الوصـول  فـي 
الاخيـرة اضطرت الحكومة الى انفـاق مبالغ طائلة من 
المال لتعويض الطبقات الضعيفة نتيجة ارتفاع اسعار 
المواد الاساسـية، اضافة الى العجز الهائل في الميزانية 
والـذي يبلغ نحـو 17 مليار دولار (نحـو 9 في المئة من 

اجمالي الانتاج القومي). 
تحليـل الميزانيـة المصرية، التي رفعـت في حزيران 
(يونيـو) الماضـي للاقـرار، يشـير الـى أن 36 فـي المئة 
منها مخصصة لخدمات الرفاه الاجتماعي، بما في ذلك 
الدعـم الحكومـي للوقود بمبلـغ نحو 18 مليـار دولار. 

نحـو خمس الميزانيـة مخصص لدفـع الرواتب، ونحو 
خمـس آخر لدفـع الفائدة علـى الدين الوطنـي.  توقع 
المداخيـل جاء قبـل العاصفة الاقتصاديـة التي خربت 
الاقتصـاد العالمي، وقبـل ان يعلن مسـتثمرون اجانب 
كثيـرون تجميد اسـتثماراتهم فـي مصر والغـاء الاف 
السـياح زياراتهـم اليهـا. الاقتصـادي المصـري احمد 
السـيد النجـار يقـدر بـان مداخيـل الدولة مـن النفط 
من قنـاة السـويس ومن تحويـلات العمـال المصريين 
الذين يعملـون في الولايات المتحدة، فـي اوروبا وفي 
دول الخليج سـتعاني بشـكل كبير من انخفاض حجم 
التجـارة العالميـة وفقـدان الوظائـف في الـدول التي 
تأثرت بالأزمة الاقتصادية. من يبحث في اقتصاد مصر 

عن اساس داعم للحرب، سيجد صعوبة في ايجاده. 

دبابات اكثر من اسرائيل

من الجهـة الاخرى، تواصل مصر التزود والتسـلح 
بسـلاح امريكي حديث. عدد طائرات اف 16 لدى مصر 
يماثـل عددهـا لـدى اسـرائيل، وعـدد الدبابـات اكبر. 
ولكـن معظـم ميزانيـة المشـتريات المصريـة تأتـي من 
اموال المسـاعدات الامريكيـة وهنا توجـد ايضا رافعة 
تحكم اسـرائيلية. إذ لولا هذه المسـاعدة، لكانت مصر 

وجدت صعوبة في ايجاد بدائل تمويلية. 
المصـري  التسـلح  يتابعـون  اسـرائيليون  خبـراء 
غيـر قلقين على نحو خـاص من عدد الاسـلحة، بل من 
نوعيـة الجيـش المصـري. «الاسـطورة فـي أن مصر لا 
يمكنهـا أن تطبـق التكنولوجيـات الحديثـة وان ليس 
لها طيـارون ممتازون آخذة في التبـدد»، يقول باحث 
في الاسـتخبارات. ولكن في الوقت الذي يوجد فيه في 
اسـرائيل من هو قلق من التحسـن فـي نوعية الجيش 
المصـري، فان الكونغرس الامريكي قلق من أن لا يمتلك 
البنتاغـون معيـارا لفحـص نوعية الجيـش المصري، 
وانـه ليـس واضحـا كيـف سـاعدت الجيـش المصري 
عشـرات ملايـين الـدولارات التي سـبق ان نقلت اليه. 
قبل سنتين وبخ السناتور توم لنتوس البنتاغون على 
أن ميزانية المسـاعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار 
التلقائـي، دون معاييـر تفحـص كيف تجـدي الجيش 

المصري.
قبل نحو اسـبوعين نشر ان عاموس جلعاد، رئيس 
القسـم السياسـي الامني في وزارة الدفاع، احتج امام 
عمـر سـليمان علـى المنـاورة البحريـة الكبيـرة التـي 
نفذتهـا مصر وسـميت «نصـر 41» فـي الذكـرى الـ 41 
لاغـراق بارجـة ايـلات. واضافة الـى ذلك قـال جلعاد 
ان اسـرائيل لا تـزال تعـرف كعـدو يجـب الاسـتعداد 
ضـده. ولكـن هـذا الاحتجاج ليـس جديـدا. مناورات 
كبيرة اجراها المصريون في السـنوات الماضية حظيت 
باسـماء تلمح بالحرب ضد اسرائيل مثل «بدر 96» (في 
ذكرى «بـدر 73»، اجتياز القناة مـن القوات المصرية)، 
او منـاورة «جبل فرعون» في العـام 1998، التي مثلت 
القتـال ضـد الجيش الاسـرائيلي فـي سـيناء. وحيال 
هذه الاسماء الرمزية تذكر محافل اسرائيلية ثناء ذات 
عامـوس جلعاد على المصريين في أنهم يمنعون تهريب 

السلاح ويعملون ضد خلايا الارهاب في سيناء. 
اسـماء»،  او  رمـوز  موضـوع  ليسـت  «الحـرب 
يشـرح باحـث كبير فـي معهـد «الاهـرام» للدراسـات 
الاسـتراتيجية. «فهـي لا تولـد فقـط لأن احدا مـا لديه 
القدرة العسـكرية على القتال، فهي تحتاج الى دافعية 
حقيقيـة. مصر شـنت الحرب ضد اسـرائيل فـي العام 
1973 عندمـا كان يخيـل للجميـع بانـه لـم تكـن لديها 
القدرة. سورية قاتلت ضد اسرائيل عندما كان واضحا 
ان قدرتهـا العسـكرية متدنيـة. الموضـوع هـو أنه كان 
لكلتيهما الدافع الوطني القوي، اسـرائيل احتفظت في 
ايديها بأراض مصرية وسورية محتلة. اليوم لا يوجد 
لمصـر أي دافـع لشـن الحرب ضـد اسـرائيل أو ضد أي 

دولة اخرى». 
مصـر مبارك ايضا لن تكون مسـتعدة لشـن الحرب 
مـن اجل مصالح الاخرين، بمن في ذلك الفلسـطينيون 
وبالتأكيـد السـوريون. فـي الفترات الاصعب، سـواء 
كان هـذا في حرب لبنـان ام الانتفاضـة، اكتفى مبارك 
باعادة السـفير المصري من اسرائيل، وعندما اقتحمت 
حمـاس سـور الفصـل بين غـزة ومصر، كانـت القوات 
المصرية هي التي اطلقت النار على الفلسطينيين. مصر 
سـتواصل على مـا يبدو تلقي ضربـات ليبرمان، ولكن 
في هذه الاثناء لديها مشـاكل اكثر اشـتعالا من الحرب 

مع اسرائيل.

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 2008/11/7

خيار الحرب مع اسرائيل معلق!
يوئيل ماركوس

■ «في امريكا بامكان كل طفل أن يصبح رئيساً وأنا أعتقد 
أن هـذا أحـد المخاطر التـي يأخذها على نفسـه»، هذه عبارة 
شـهيرة صدرت عـن عدلي ستيفانسـون وهي تلائـم ادراك 
اوبامـا بصـورة جيدة، الفائـز الاكبر في الرئاسـة الامريكية 
الـذي تابع العالم كله بترقب خطواته والذي جاء في الواقع 
من اللامكان. هو ليس محظوظاً فقط بل هو مجبول من طينة 
القـادة. الرئيـس الحالي ليـس من السـلالات التـي اعطتنا 
الرؤسـاء في عائـلات كيندي او بوش. هو ليـس جيلاً رابعاً 

لعائلة من الادميرالات مثل جون ماكين. 
هـو نفسـه الصبـي مـن مثـل ستيفانسـون الـذي وصل 
للرئاسـة ضد كل الاحتمالات. اوباما اسـود وليس من عائلة 
ذات حسب ونسب، شق طريقه بمهارة واحكام ضاغطاً على 
النقطـة الحساسـة للمواطن الامريكـي الذي لم يكـن راضياً 
عن أداء رؤسـائه السـابقين. مـن دون الاسـتخفاف بانجاز 
اوباما في ادارة حملته الانتخابية تحت شعار «أجل، تغيير» 
الكلمتـين المطلوبتـين في امريكا جـداً ـ والطاقات التي عبرت 
عنها خطاباته العلنية، لم يكن انتصاره نابعاً فقط من قدرته 
على الاخراج واجتذاب اعجاب الناس. بوش والجمهوريون 
معـه هم الذين منحوه الانتصار وهـم الذين اعطوه الفرصة 

من خلال اخفاقاتهم.
نحن نعـرف ان عدداً غير قليل من البيض أقسـموا بأنهم 
لن يصوتوا لأسود للرئاسة الامريكية قد تغلبوا على نفورهم 
هذا واختاروا الأمـل والقدرات وليس اللوم. «البطالة وازمة 
القـروض العقاريـة وعـدم وجـود تأمـين صحـي، وعمومـاً 
الحالـة المزاجية الوطنية كانت سـوداوية لدرجة أنها أخفت 
فيهـا الخوف مـن لون بشـرة اوبامـا». يقـول الاختصاصي 
فـي الشـؤون الامريكيـة تسـفي رفيـح. «قلت نعم نسـتطيع 
واقنعتنا بأنـك قادر فعـلاً». الأغلبية الامريكية اشـترت هذا 
الشعار. ولكن التوقعات منه تفوق قدرات بني البشر وليس 
بإمكانه الاستجابة لها كلها. «خصوصاً ليس لملايين السود». 
اوبامـا كما أسـلفنا لـم يفز بانتصـار كهذا بالصدفـة. هو أعد 
نفسـه للقيادة بصورة مواظبة ودائمة. هذا ليس حظاً وانما 
قدرة اليهود في شـيكاغو شخصوه منذ زمن ليس صدفة أنه 
عين نصف اسرائيلي لرئاسة طاقم البيت الأبيض ولا شك أن 
جزءاً من المال الكبير لتمويل حملته الانتخابية المسرفة جاء 
مـن مصادر يهوديـة. مديرته المالية هي السـيدة فريتسـكر، 

وهي ليست بروتستانتية بالضبط.

يهود كثر في ارجاء الولايـات المتحدة قلقون من انتخاب 
اسود للرئاسة. خوفهم هو أن يكون ميالاً لتأييد الفلسطينيين 
أكثر من اسـرائيل، كما أشـار في عدد مـن تصريحاته. ولكن 
خطابـه أمام مؤتمر ايباك غداة انتخابه مرشـحاً عن الحزب 
الجمهـوري، بشـهادة مارتـن انديـك، كان زاخـراً بالتأييـد 
المعتاد لاسـرائيل، بما في ذلك تصريح بأن المشـروع النووي 
الايراني هو تهديد خطير وانه سـيفعل كل ما في وسـعه لمنع 
طهران من الوصول الى السـلاح النووي. في مناسبة اخرى 
قال أن كفاح اسـرائيل يتصل مع تاريخه كشـخص اقتلع من 
جذوره ومع التاريخ الافريقي ـ الامريكي لتحرير العبودية. 
عند التمعن في الارشـيف لم نجـد أي تصريح لم ترق لنا 
قراءتـه. مـن جهة أخـرى هناك مـن يدعي أنه لـم يتطرق في 
تصريحاته للكارثة النازية بالمرة ولا للحرب العالمية الثانية 

التي فقدت فيها امريكا ربع مليون جندي.
وفي المسـألة الخالدة حـول كونه جيداً أم سـيئاً لليهود، 
هـذا الامر يعتمد علـى امور كثيـرة. مثلاً عندمـا يأتي رئيس 
جديـد للبيت الأبيـض يغادر حوالي الــ 5 آلاف من الموظفين 
مسـاعديه  أسـماء  علـى  يعتمـد  الامـر  هـذا  إذاً  مناصبهـم. 
الرئيسـيين، مـن الـذي سـيصبح وزيـراً للخارجيـة ووزير 
الدفاع وأية صلاحيات وتأثير سـتكون بيد نائبه جو بايدن 

السياسي واسع التجربة.
الأمـر الـذي يجـب أن يهمنا هـو أن امريكا اوباما سـتلقى 
الاحتـرام مـن قبل أغلبيـة دول العالم كدولـة قيادية عظمى. 
ومـن المهم لنـا أن يجر دعم اوباما لاسـرائيل مـن ورائه دعم 
العالـم. اوباما سـيواصل تقاليـد عدم المس بأمن اسـرائيل. 
صحيـح أنه تحدث عـن امكانية الحـوار مع ايـران الا أنه لم 

يستبعد الخيار العسكري للتنسيق مع الدول الاوروبية.
ادارة اوباما ستطرح للتأكيد قضايا مختلفة لاعادة النظر 
والقراءة. المشـكلة الفلسـطينية لـن تكون بالضـرورة على 
رأس أولوياتـه، ربمـا سـيكتفي فـي البداية بتعيـين مبعوث 
شـديد البـأس للمنطقـة. علـى أيـة حال مـن المحظـور علينا 
أن نسـمح بنشـوء وضع لا ننسـق فيـه تحركاتنا مـع البيت 
الأبيض. الصدفة التاريخية شـاءت أن ينتخب عندنا رئيس 
وزراء جديـد بعد عشـرين يوماً من دخـول اوباما الى البيت 
الأبيـض. رئيس الوزراء هذا الذي سـيلتقي مع اوباما يجب 
ان يأتـي اليـه حاملاً مبـادرة سياسـية جديـدة. وأن يقنعه 
أنـه ليـس وحـده صفحة جديـدة بـل نحـن أيضـاً. تفضيل 
تسيفي ليفني المعتدلة على حكومة بيبي ـ بيغن اليمينية في 

الانتخابات سيعبر عن الرسالة: نعم للتغيير هنا أيضاً.

هآرتس 2008/11/7

نعم للتغير، هنا ايضا
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: كطير من القش...يتبعني
المؤلف: غسان زقطان 

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
يتألف الكتاب من أربع مجموعات من القصائد يجمع في 

ما بينها الذكر والغربة والغياب والوحدة والترحال وهي 
موضوعات يطرقها كثيرون من الأدباء والشعراء لكن 

لكل صورته ونغمة شعره وسبك أبياته.

الكتاب: هاجر قبل الاحتلال .. هاجر بعد الاحتلال
المؤلف: أمل الجبوري

الناشر: دار الساقي
تضم هذه المجموعة الشعرية الجديدة 61 قصيدة في 79 

صفحة من القطع المتوسط، مع سي دي بقصائد مغناة. 
من الكتاب هذا المقطع: سيدي ومولاي العراق يا سيدي 

الجريح/ رغماً عن أنف الموت وملوك الطوائف/ رغماً عن 
أنف الريح/ هاجر تسعى بين صفا روحك/ ومروة عمرك/ 

دجلة قبلتها/ والحرم الفرات بغداد عروتها الوثقى/ 
وهواك هو المرجعية.

الكتاب: التعليمات... بالداخل
المؤلف: أشرف فياض
الناشر: دار الفارابي

اللجوء أن تقف في آخر الصف.. كي تحصل على كسرة 
وطن. الوقوف شيء كان يفعله جدك.. دون معرفة 

السبب! والكسرة: أنت! الوطن بطاقة توضع في محفظة 
النقود. والنقود أوراق ترسم عليها صورة الزعماء. 

والصورة تنوب عنك ريثما تعود. والعودة كائن 
أسطوري.. ورد في حكايات الجدة.

الكتاب: ديوان الشعر اللبناني المعاصر- مختارات
المؤلف: حمزة عبود

الناشر: دار الفارابي
تضم هذه المختارات أكثر من ستين شاعراً يمثّلون مختلف 

الاتجاهات والتحولات التي عرفتها الحركة الشعرية في 
لبنان منذ منتصف القرن الماضي. وهي تحاول أن تقدّم 
صورة للمشهد الشعري، في هذه المرحلة، تتيح للقارئ 

أن يتبيّن الملامح الأساسية لهذه الحركة من جهة وأن 
يلمّ بأبعاد عدد من التجارب الشعرية البارزة من جهة 

ثانية.... إن أهمية هذه الحركة الشعرية تكمن، أولاً، في 
أن التجارب التي جسدتها الصحافة الأدبية والشعرية 

(«حوار»، «الآداب»، «شعر»، «مواقف») فتحت نافذة 
على ما يحدث من حولها: الحركات التجديدية التي 

شهدها العالم في مختلف مجالات الفكر والأدب والفن 
في الستينات، وبدايات الحركة الشعرية الناهضة في 

العراق، وازدهار الحركة الثقافية والأدبية في مصر (منذ 
مطلع الخمسينات، والانفتاح على الحركة الشعرية 

الأنكلوسكسونية والفرنسية).
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)
الكتاب: من الاستقلال الى الحرية

المؤلف: علياء الصلح
الناشر: دار النهار

ستة حوارات ومجموعة من المقالات في هذا الكتاب الذي 
يسلط الضوء على الواقع اللبناني والعربي.

الكتاب: مساءلة الدولة السعودية
المؤلف:مضاوي الرشيد

الناشر: دار الساقي
تعمد المؤلفة في هذا الكتاب الى سبر أسر المملكة العربية 

السعودية في القرن الواحد والعشرين.

الكتاب: الدين والدهماء والدم
المؤلف: صقر ابو فخر

الناشر: المؤسسة العربية
هذا كتاب في نقد الفقهاء والسلاطين معاً

الكتاب:إياك والزواج من كبيرة القدمين
 المؤلف: مينيكسه شيبر

الناشر: دار الشروق
يتناول هذا الكتاب النساء في امثال الشعوب.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: الأعمال الشعرية الكاملة
المؤلف: أحمد فؤاد نجم

الناشر: ميريت
هل يمكن للشعر الشعبي أن يصبح أكثر تبليغاً ووصولاً 
إلى روح الناس من شعر الحداثيين والكبار التقليديين؟ 

الجواب: «نعم» والذي قال كلمة «نعم» هو شعر «أحمد 
فؤاد نجم» ذلك الصوت الباهر، الذي خرج من بين 

صفوف الأمة، كما يخرج الوليد من أحشاء الأم. في 
الوقت الذي كان فيه حكم المخابرات هو القائم في مصر، 

وكثير من العسف الاجتماعي والظلم الاقتصادي هما 
السائدين... بدأ الناس سماع صوت «الشيخ إمام» يغني 

أشعار «أحمد فؤاد نجم»، وبدأ الصوتان يقرعان أبواب 
البيوت في مصر والبلاد العربية، يستأذنان في الدخول، 

وأحياناً يدخلان بلا استئذان، بل مع الترحيب الشديد. 
كان شعر «أحمد فؤاد نجم» يتحدث عن الجرح المصري 

خاصة والجرح العربي عامة، صوراً تظهر القهر والظلم، 
وتسخر من أولئك الذين يحاولون قتل روح الأمة، ويظهر 

التحدي الصارم للقلب المصري، ومعه العربي للسجون، 
والمخابرات، وحكم الفساد، ومقاومة العقل لهذا العفن 

السياسي، والنهب الاقتصادي، ويهدد أولئك المتمسكين 
بالسلطة... ولما كان الزمن زمن تطلع وتململ ورغائب 

في التحرر من الاستعمار الدولي، والصهيوني، ومن 
استعمار الحكومات العسكرية لشعوبها... أصبحت أغنية 

أحمد فؤاد نجم التي يؤديها «الشيخ إمام» هي أغنية 
المتمردين، والطلاب المنتفضين... والمقاتلين الفلسطينيين، 

وأهل المقاومة في لبنان وأولئك الوطنيين الصامتين.

الكتاب: فلسطين في العقل السياسي الأمريكي 
المؤلف: كاثلين كرستسن

الناشر: قدمس
تبين الدراسات التي أجريت على عملية اتخاذ القرار أن 
رجال الدولة الذين شكلوا صورة ما لبلد آخر، قادرون 

على الإبقاء على تلك الصورة في مواجهة زخم كبير من 
المعلومات التي يجب تغييرها. ويميل صناع السياسة 

والعاملون تحت قيادتهم إلى تجاهل المعلومات التي 
يجب تغييرها، وهذا ينطبق عينياً على صورة الآخر في 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط عموماً 
والقضية الفلسطينية بصورة خاصة، حيث تشكل هذه 

القضية محورها. 
من هذا المنطلق لم يكن متوقعاً ممن هم خبراء في حكومة 

الولايات المتحدة، أو حتى أولئك المعتمدون على خبراء 
في الشرق الأوسط، لم يكن متوقعاً من هؤلاء الذين 

يملكون صنع السياسة الأمريكية، أن يضعوا جدياً 
السياسة العربية في مسار سليم، أو أن يقرؤوا التاريخ 

على نحو كافٍ أو ألا يعتمدوا على انطباع وفهم عام 
سريع الزوال. وفي النهاية، ونتيجة لذلك فإن ما ينطبع 
في أذهانهم حول القضية الفلسطينية هو رؤية خاطئة، 

وهذا بدوره يشمل الانطباع المتولد لدى الشعب الأمريكي 
بصورة عامة، وذلك لأن صنّاع السياسة هم أعضاء عامة 
الشعب الذين نموا وترعرعوا وتميّزوا بالانطباع والفهم 

ذاته الذي تعلم الشعب عليه.

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السلام العجيلي

الناشر: الريس
قطعت، وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسة وثمانين 
عاماً. وقارب عمري في ممارسة الأدب كتابة سبعين عاماً، 
إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة أول قصة كتبتها ونشرتها، 
وذلك في عام 1936. هذان العمران الطويلان، في الحياة 
وفي العمل الأدبي، يفسران بعض التفسير وفرة النتاج 

الذي يحمل اسمي والذي أحاول جمعه في ما يسمى 
بالأعمال الكاملة.

أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ الآن كم سيكون 
مقدار انطباق تلك الصفة عليها. إذ ان وفرة ما كتبته 

في العمرين الطويلين اللذين ذكرتهما أعلاه تتيح مجالاً 
واسعاً للتعرض للنقض.

لن أنشر كل ما كتبته في هذا الصنف بين أعمالي الكاملة 
وإنما سأسعى إلى أن أثبت نماذج 

منها قد تعجب القراء وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة.
Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: من هم اليهود وما هي اليهودية؟ 
المؤلف: عبد الوهاب المسيري

الناشر: دار الشروق 2008 
هذه هي الطبعة الثانية من كتاب عبد الوهاب المسيري 

التي تصدرها دار الشروق عقب وفاته مباشرة وكانت 
الطبعة الاولى من الكتاب قد صدرت عام 1997 والكتاب 

ينطلق الى قراءة اليهودية عبر مفهوم الهوية  لدى العديد 
من الطوائف اليهودية مثل السفارديم والاشكيناز، كما 

يتناول العديد من الهويات الهامشية بالإضافة الى 
اشكال الفنون اليهودية ومسألة الهوية وأزمة المجتمع 

الصهيوني وعوامل الجغرافيا والتاريخ المؤثرين في 
تكوين الدولة الصهيونية.

الكتاب: سفر البنيان 
المؤلف: جمال الغيطاني 

الناشر: دار الشروق 2008 
الكتاب الجديد للغيطاني هو واحد من كتبه المهمة عن 

العمارة التي برع الكاتب في الالمام بأطرافها على المستوى 
التاريخي في بعدها الديني والامبراطوري والجمالي 

عبر اطوار فنية مختلفة. بالاضافة الى ذلك تضمن الكتاب 
نص الدفتر الرابع من دفاتر التدوين الذي صدر قبل عدة 

سنوات تحت عنوان «نوافذ النوافذ» وهو الكتاب الذي 
يتناول جانبا مهما من السيرة الذاتية للغيطاني عبر 

رصد النوافذ التي اطل منها الكاتب على العالم منذ ازمنة 
الطفولة وحتى لحظات الاكتمال. 

الكتاب: رؤى غاندي وتأملاته اعترافات وتأملات
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقدم الكتاب اهم اطروحات المهاتما غاندي في رحلة 
نضاله وحياته الطويلة العميقة التي علمت العالم لذلك 

فهو يتعرض الى جانب مهم من سيرته الذاتية التي تركت 
تراثا عظيما للشعب الهندي. ويشير المهاتما في مقدمته 
الى انه لا يقصد تقديم سيرة شخصية بالمعنى المتعارف 

عليه لكنه حسبما يقول يعرض تجاربه مع الحقيقة. 
وقد كتب مقدمة الكتاب اس . رادها كريشان ابان توليه 

منصب نائب رئيس الجمهورية وقبل توليه رئاسة الهند 
فيما بعد.

الكتاب: البترول 
المؤلف: حاتم الرفاعي 

الناشر: نهضة مصر 2008 
يقدم المؤلف رؤية سريعة لعالم ما بعد البترول حيث 

يصل المخزون العالمي من البترول الى مرحلة الذروة، اي 
اغزر مراحل انتاجه ثم يبدأ في التناقص التدريجي وذلك 

لأن البترول كما هو معروف طاقة غير متجددة وقابلة 
للنفاد وكيف انه على العالم حكومات والأفراد الانتباه 

لهذه الكارثة إن آجلا أم عاجلا، وهو ما يعني لدى المؤلف 
ضرورة دراسة الوضع كاملا بشكل علمي واكاديمي وان 

تتوفر الشفافية المطلقة بين الحكومات والشعوب.

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «لماذا تركت الحصان وحيداً».
المؤلف: محمود درويش.

سنة النشر: 2001.

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.
       

 نبذة عن الكتاب:
 أطل، كشرفة بيت على ما أريد

 أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد
 المساء: نبيذاً وخبزاً

 وبعض الروايات والأسطوانات
أطل على نورس وعلى شاحنات جنود 

تغير أشجار هذا المكان.

الكتاب: «سنوات الأمل».
المؤلف: مروان كنفاني .

الناشر: دار الشروق.
« يرافق القارئ في إطار ما جرى داخل الدائرة الضيقة 

المحيطة بالرئيس عرفات التي كنت جزءاً منها خلال أكثر 
من عشرين عاماً الى ما دار خلال هذه الرحلة الطويلة من 
أحداث هزت العالم ، ويروي الظروف التي حتمت قرارات 

الرئيس عرفات السياسية المصيرية والأسباب التي 
دفعته لقبول عملية السلام والأولويات الحقيقية التي 

سعى لتحقيقها».

الكتاب: عالم صوفي ـ رواية حول تاريخ الفلسفة.
المؤلف: جوستاين غاردر.

سنة النشر: 2004.
الناشر: دار المنى - السويد.

« إذا أردنا مدخلاً سهلاً الى تاريخ الفلسفة فهذا هو الكتاب 
المطلوب، عالم صوفي انتصر على المصاعب والسبب 

سنعرفه جيداً بعد قراءته. تمثل رواية «عالم صوفي» 
مدخلاً مثالياً لمعرفة الفلسفة حيث تتوجه للجميع 

وخصوصاً للطلاب، كما تتوجه لأساتذتهم الراكدين غالباً 
في أساليبهم ومناهجهم التدريسية».

الكتاب: دعوة للتعايش: سيرة الأئمة الأربعة في نبذ 
الفرقة والدعوة الى التآلف بين الناس.

المؤلف :عمرو خالد.
الناشر: الدار العربية للعلوم. 2008.

«دعوة للتعايش، مشروع يهدف الى خلق وإيجاد ثقافة 
التعايش في المجتمع العربي والإسلامي في زمن افتقدت 

فيه هذه الثقافة، وصارت أحادية التفكير والتمسك 
بالرأي الواحد هما طريقة الحوار السارية في العالم 

العربي و للأسف كان التعليم التلقيني وغياب الحرية 
وعدم تجديد الخطاب الديني هم من الأسباب الأساسية 
لهذه الأحادية في التفكير وغياب ثقافة التعايش، فجاء 

هذا الكتاب ليحرك في الشباب العربي والمسلم إحياء 
هذه الثقافة كخطوة أولى نحو مزيد من الجهود في اتجاه 

ثقافة التعايش.

الكتاب: «واحة الغروب».
المؤلف: بهاء طاهر.

الناشر: دار الشروق - مصر .
«يعود الكاتب الى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية 

الاحتلال البريطاني لمصر، حيث يرسل ضابط البوليس 
المصري محمود عبدالظاهر والذي كان يعيش حياة 

لاهية بين الحانات وبنات الليل، الى واحة سيوة لشك 
السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين 

الأفغاني وأحمد عرابي ويصطحب الى الواحة زوجته 
الإيرلندية «كاثرين» الشغوفة بالآثار»............
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■ فـي كتابـه «مصمـم باحث عـن الجنـة» (2005) 
قام الكاتـب والباحث البريطاني المسـلم ضياء الدين 
سـردار برحلة في قلب العالم الاسلامي من لندن، الى 
مكة والرياض وطهران وهي الرحلة التي قدمها لاحقا 
في فيلم وثائقي «معركة من اجل الاسلام». في الكتاب 
يبحث سـردار عن جذور الاسلام المعاصر ويقدم نقدا 
للفكر الاسلامي السياسي ويرى ان واحدا من الاسباب 
التـي جعلته يتراجع عن تأثيـرات العلامة ابو الاعلى 
المـودوي (1906 ـ 1979) هـو مـا يـراه سـردار الموقف 
الرجعي للمودوي من المرأة. ويقدم سردار في الكتاب 
صورا من النشاط الاسلامي البريطاني وعلاقته اثناء 
دراسـته بفدرالية الجمعيات الطلابية  الاسـلامية في 
الجامعات البريطانية «فوسـيس». والكتاب هو رحلة  
في البحث عن الجنة بدأت بتعلم القرآن في حضن امه 
والتعلـق اولا بالصوفية ثم الاسـلام الكلاسـيكي. في 
لنـدن يحاول سـردار ايجاد العلاقة بين كونه مسـلما 
وعالمـه المعاصـر ولكنـه يواجـه الحيرة التـي تجعله 
يصمـم علـى العثـور علـى الجنة ويسـافر فـي العالم 
الاسـلامي، طبعـا كجـزء مـن اهتماماتـه الصحافية،  
ورحلتـه تجعله فـي مواجهة مـع اشـكالية وتنوعات 
الاسـلام المعاصـر. فـي كتابـه الجديد الصـادر حديثا 
عـن «غرانتـا» يرحل سـردار فـي داخـل بريطانيا في 
محاولة لاستكشـاف  ملامح الهوية «الاسـيوية»، ذلك 
ان كل المهاجرين، مسـلمين وغير مسلمين يتم تعريفهم 
عبر هوية واحدة  تحيلهم الى القارة «آسيا» متجاهلة 
التنوعات والهويـات الشـخصية والوطنية والاثنية 
التـي يحملها كل المهاجرين معهم. وفي نفس السـياق 
فان كلمة «اسـيوي» في الاستخدام البريطاني تعرف 
جـزءا محددا من المهاجرين من اسـيا فهي تحيل دائما 
الـى القادمـين مـن الهنـد والباكسـتان وبنغلاديش، 
اي شـبه القـارة الهندية. وهـي بهذه المثابة تسـتبعد 

هويات الاخرين من اسيا عرب وفرس. 
«بالتـي  ترجمتـه  يمكـن  مـا  او  بريتـين»  «بالتـي 
بريطانيـا» ونحـن هنـا بحاجـة الـى شـرح اكثر لأن 
«بالتـي» هي نـوع من الاوعية التي يقـدم فيها الطعام 
الهندي، وصارت عنوانا على توجه في طريقة الطعام  
من شـبه القـارة الهندية فـي معظم انحـاء بريطانيا، 
«بالتـي» تعني فـي الاوردو لغة االباكسـتان واجزاء 
مـن الهنـد وبنغلاديـش، الصحـن ووعـاء الغسـيل، 
وقد تعني «سـطل» وهي تختلـف عن الاوعية الاخرى 
التـي تشـير لطريقة اخـرى في اعـداد الطعـام، وهي 
اوعيـة حديديـة تعـرف بــ «كراهـي» تماما كمـا يقدم 
والخشـبية  الفخاريـة  الاوعيـة  باسـتخدام  الطعـام 
فـي بعض الثقافـات. كتاب سـردار ليس عـن الطعام 
واسـاليبه في بريطانيا وان كان جزء منه عن الطعام 
واثره في تشـكيل هوية «الاسـيويين» لكنـه رحلة في 
الهوية، هوية الكاتب، كمهاجر ومسـلم من باكسـتان. 
كما هـو ايضا رحلـة في هويـات متعـددة ومتجادلة. 
يكتشف سـردار ان هويته ليست كما يعرفها الخطاب 
الصحافي والرسمي البريطاني «اسيوي او بريطاني 
من اصل اسـيوي» فالهوية متعددة وذات مسـتويات 
مختلفـة، تظهـر من خـلال الطعام والاسـلام وتجربة 
الهجرة وما حمله المهاجر معه من ذكريات وتجاذبات 
مـع الوطـن الام. هويـة المهاجر االمسـلم او الاسـيوي 
فـي بريطانيـا وان تحـددت بعاملين: العامـل المحلي، 
بريطانيـا والعامـل الاصلـي: الباكسـتان والهنـد الا 
انهـا تحمل فـي داخلهـا تناقضات وتداخـلات، فهناك 
هويـة  الهنـدي ـ الباكسـتاني وهنـاك هوية المسـلم ـ 
وغير المسـلم وهنـاك هوية المهاجـر ـ البريطاني وهنا 
هوية  التاريخ ـ والاستعمار  وهوية الاسم وما يحمله 
مـن دلالات وعناوين، هي هويـات متجادلة تصنع في 
النهاية قصة او قصص المهاجرين في تجاربهم، فحتى 
الهوية الاسـيوية في كليشـاتها المعروفـة لا تصلح ان 
تكـون معيـارا لقيـاس هويـة  مليونين مـن المهاجرين 

الاسيويين نصفهم او اكثر من المسلمين.
 فمع الاسـيوي تتداخل الهويـات القبلية واللغوية 
والعرقيـة والاقليميـة ومـا الـى ذلـك وكلهـا تبـرز او 

تساعد في تشكيل الهوية.

من ليستر الى برمنغهام
 يبدأ سردار رحلته من مدينة ليستر التي تعتبر في 
السـياق البريطاني مدينة التعـدد الثقافي (المصطلح 
تعـرض للكثير مـن القولبة السـلبية والايجابية فمن 
علامة على تعايش الاقليات في الخطاب الرسمي صار 
منـذ عام 2005 عنوانا للثقافـة الاقتصارية المتطرفة). 
وليسـتر التي صدرت للعالم تومـاس كوك الذي ثور 
عالـم الرحـلات والسـياحة واكتشـاف العالـم هـي 
مدينـة الاوائل مـن ناحية كونهـا اول مدينة تنتخب 
اول اسـيوي عمدة لها وهي اول مدينة في بريطانيا 
تشـكل لجنة للاقليـات العرقية واول مدينة تنشـئ 
فيها هيئة الاذاعة البريطانية  (بي بي سـي) صوتا 
خاصـا بالاسـيويين. وبالمجمـل فهي مدينـة ترحب 
بالزائر لها على بابهـا او في محطات قطاراتها بكل 
اللغـات التـي تمثـل اقليتهـا العرقية. وفـي زيارة 
للمدينـة بعد انقطاع عنها منذ عام 1995 اكتشـفت 
ان مقولة أن بين كل مسجد ومسجد هنالك مسجد 
صحيحـة فـي المدينـة، ففي حـي صغيـر لاحظت 
وجود اكثر  من خمسـة مساجد وفيه من المدارس 
القرآنية الكثير اي مدارس يومي السبت والاحد، 
ومدرسـتين اسـلاميتن. والمدينة التـي كانت مهد 
اللغة الانكليزية صارت مهـدا للتعددية اللغوية 
المسـلمين  هويـة  عـن  الكثيـر  قيـل  والثقافيـة. 
وتنوعاتهـم واختلافاتهـم المذهبيـة والعرقيـة 
لكن سـردار يحاول ان يكتشـف مـاذا يعني ان 
تكـون «اسـيويا» وبريطانيا فـي نفس الوقت. 
في المحطة الثانية يرحل الكاتب الى برمنغهام 
التـي تعتبـر عاصمـة الصناعـة البريطانيـة 
وفيها تجمعات عرقية متنوعة. وفي زيارة الى 

حي يسـكنه من اصول مهاجرة «سباركبروك» يحاول 
اكتشـاف معنـى الهويـة لدى سـكانه، إذ يكتشـف ان 
تعريف مسـألة الهوية ليس سـهلا وهي لا كما يعرفها 
الخطاب الرسـمي، تبدأ فـي مكان الهجـرة، من الهند، 
باكسـتان، بنغلاديـش، وشـرق افريقيا. فهي ليسـت 
بالبسـاطة التـي يراهـا الكثيـرون. ومن هنـا يحاول 
ان يبـدد عـددا مـن الاسـاطير التـي ارتبطـت بذهنية 
الكثيريـن عن العلاقة بـين الطعام الهندي واشـكالية 
الهويـة. فالهنـود/ الاسـيويون يرتبطون فـي ذهنية 
الاكثريـة بـ «الكاري» وهو  الطعـام الهندي، والكاري 
ليـس «كاري» ان لـم يكـن حـارا، سـردار يكشـف ان 
الـكاري وان  اجمـع الكثيـرون علـى ارتباطهـا بلغـة 
التاميـل «كاري او كاريـل احيانـا» بمعنـى «اليخنـة» 
الا ان جذورها ليسـت في لغات شـبه القـارة الهندية 
بل تعـود للغة الانكليزية حيث دخلـت الى الانكليزية 
مـن الفرنسـية بمعنـى «يطبـخ/ تطبـخ» كمـا تشـير 
مجموعـات وصفات تعود الى الملك ريتشـارد الثاني. 
كما ان اسـطورة  كـون الطعام حارا لا اسـاس لها لان 
الفلفـل الحار لم يدخـل الى الهند الا عبـر البرتغاليين 
في القرنين السـادس والسابع عشر. ومنذ ذلك الحين 
صارت الهنـد اكبر دولة فـي انتاج الفلفـل والبهارات 

بكل انواعها.

اسطورة وخداع يبغي الاصالة
 في زيارتـه لعدد من مطاعم «بالتي» يرى ان كتاب 
وصفـات الطعام واصحاب المحلات صنعوا اسـطورة 
قالـوا انهـا تعـود الـى منطقـة تدعـى باليسـتان فـي 
جبال باكسـتان واليها تنسـب وصفـات البالتي. لكن 
اسـطورة نشـوء البالتي تخفي وراءها معنى تجاريا 
يحكمـه العـرض والطلـب فـلأن الانكليـز الذين صار 
الـكاري جزءا مـن هويتهـم المعاصرة لا يسـتطيعون 
لفـظ كلمـة «كاراهـي» اختـرع اصحاب المحـلات كلمة 
بالتي لتحـل محلها وقدموا تنوعـات معاصرة عليها. 
فالعرض والطلب يعني ان الاسيويين اخترعوا ماركة 
«البالتي» التجارية من اجـل خداع الوطنيين الانكليز 
بانهم يتناولون طعاما هنديا «اصيلا»، فسردار يقول 
انه من خلال وضع علامة تجارية جديدة على الطعام 
المعروف فان المطاعم الهندية اعادت تشـكيل صورتها 
واظهـر الاسـيويون البريطانيـون انهـم سـيكونون 
صادقين مع انفسـهم ويسـتعيدون تاريخهم عبر اكثر 

من طريقة ابداعية. ومن هنا فتطور طعام البالتي (في 
برمنغهام وحدها 50 مطعما) يخدم بالنسـبة لسـردار 
كمجـاز عـن الطريقـة التي تطـورت فيهـا العلاقة بين 

المهاجرين والبريطانيين البيض.  
 المهم ان سـردار يكتشـف ان هويته ليست كما كان 
يتصورهـا مما يجعلـه يرحل في تاريخه الشـخصي، 
ولادتـه فـي باكسـتان وعلاقتـه بالحكيـم نـان الذي 
والاعشـاب  بالشـعر  يـداوي  تقليديـا  طبيبـا  كان 
يحفظ اشـعار غالب وتلامذته كما يحفظ اشـعار اخر 
امبراطور مغولي بهادور شاه ظفر. يرى سردار ان كل 
«اسـيوي» يحمل في داخله جزءا منه، الهند بثقافتها 
وحضارتهـا، وكل واحـد منهـم ينتسـب بقـدر اليهـا.  
ومثلمـا يلاحظ ان الاسـماء لهـا دلالاتهـا الحضارية، 
وتاريخهـا وشـكلها مـن الحيـاة والمعنـى فـان الهنـد 
تمثـل بما فيها من لغـات ولهجات ارضا مـن التواريخ 
والتنوعـات. ومـن هنـا فهو يحفـر جزءا مـن تاريخه 
كهنـدي، وباكسـتاني وبريطاني وبالضرورة مسـلم  
ومـع هـذه يسـتحضر تاريـخ الامبراطورية واشـعار 
الكبـار مـن شـعراء الاوردو ومعهم يكتب عن مشـكلة 
التاريـخ في مدرسـة في هاكني التي صـار فيها طالبا، 
فمدرس التاريخ الذي كان يرى في اينشتاين نموذجه 
قدم تاريخ الامبراطورية كما هو تاريخا رسميا، صلاح 
الدين هو «سـلادين» والثـورة الهندية عام  1857 هي 
«التمـرد الهنـدي» واخر امبراطور هو السـجين الآبق 
الـذي حوكـم بتهمـة الخيانـة، وتاريخ ابطال شـركة 
الهند الشـرقية هو تاريـخ المجد والحضـارة ومن هنا 

يرجع بنا سردار الى تاريخه كما تعلمه.

قمصان سود وحليقو الرؤوس
 عندمـا رحلت العائلة الى لندن، كان عليه مواجهة 
العنصريـة في السـتينات مـن القرن الماضـي، فمدير 
المدرسـة يعتبـر ان محاولـة الاب والام البحـث عـن 
مكان لايواء الابناء بسـبب العمل هو وراء تسـجيلهم 
فـي المدرسـة. وثمـن الهجـرة كان ان يدفـع سـردار 
الطالـب الضـرب والاهانـة مـن جماعـات القمصـان 
السـوداء التي كانت تهاجم الطلاب «الباكي» وتطلب 
بطردهـم، لدرجـة انه اصبـح كيس ضـرب منهم ومن 
وارثيهم «اصحاب الرؤوس الحليقة». اذا كانت هناك 
صعوبـة فـي تحديد معنـى الهوية في شـكلها الاصلي 

فـان تحديدها فـي شـكلها البريطاني اصعـب لان كل 
اقليـة فـي بريطانيـا لديهـا تجربتها، مما 
يدعونا للقول ان هناك خصوصية ثقافية 
 .. وو  وايرلنديـة  اسـكتلندية  ـ  اسـيوية 
وفـي النهاية فان طبيعة التجربة هي التي 

تصنع تصورات كل «مجتمع» عن نفسه. 
سـردار وضع لنفسـه مهمة صعبة وهي 
محاولـة الامسـاك بما يقـول التنـوع الحي 
للتجربـة الاسـيوية البريطانيـة. ومن هنا 
فهـو كمشـارك فاعـل ومراقـب فيمـا احاول 
ان اصف، فمـا اصفه قد لا يكـون موضوعيا 
بدون ان يشمل هذا الوصف انعكاسات حول 
من انا وكيف وصلت هنا والان في بريطانيا. 
سـردار يناقش في كتابه الكثيـر من القضايا  
ذات العلاقـة ببريطانيـا واقليتها مثل الزواج 
المرتب، حيث تقول له سيدة في برادفورد انها 
تحبـذ طريقة الزواج المرتب لانها لا تريد اهانة 
نفسـها من خـلال الرقص على نغمـة المواعيد. 
يسـافر  سـردار الى كل المدن التي يتواجد فيها 
الاسـيويون من لندن الى برادفورد وبرمنغهام 
وغلاسكو، ويقابل كتابا وصحافيين وسياسيين  
يبحـث معهـم افـكارا عـن انتشـار التشـدد بين 
المسلمين البريطانيين، والعنصرية التي تعرض 
لها عندما نشأ في هاكني، بعد  وصوله مع امه في 

يوم بارد من عام .1960

تنوع من جهة واحدة
وعـد  كتابـه  بدايـة  فـي  انـه  سـردار  مشـكلة 
الاسـيوية   التجربـة  بتنـوع  احتفـالا  يكـون  ان 
البريطانيـة ولكنـه لا يقـدم لنا نبض الشـارع فهو 
مشـغول بمقابلة الحرفيين والاكاديميين، والكتاب، 
والائمة وقادة المجتمع. اما المشكلة الاخرى فهو لا ينقل 
لنا الا بعدا واحدا من التجربة الاسـيوية وهي تجربة 
المسـلمين، ومـن الاسـيويين من هـم هندوس وسـيخ 
وهؤلاء لهم قصصهـم المثيرة. صحيح انه مهتم برصد 
طبيعـة التجربـة فـي مرحلـة ما بعـد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 وهجمـات لنـدن في تمـوز (يوليو) 
2005. لكن هناك قصصاً اخرى عن العلاقات المشتركة 
بـين اقليات الاسـيويين واثرهـا على تشـكيل الهوية. 
وبدلا من الدخول في تفاصيل هذه العلاقة فهو يحتفل 
بدلا مـن ذلـك بنجـاح برامـج تلفزيونية وافـلام مثل 

«الشرق هو الشرق». 
وهناك اشـكالية اخرى انه وان تحدث عن البالتي 
يكون سـطلا، فكتابه هو الاخر بمثابة سطل ملأه بكل 
الموضوعـات، التـي ليسـت جديـدة لانـه تم التصدي 
لهـا من قبـل، وخلطهـا بتاريخـه الشـخصي وتاريخ 
الامبراطوريـة. ولان سـردار يكـرر قضايـا فهو يدخل 
احيانـا فـي جـدل لا اهميـة له عـن الـولاء والانتماء، 
ولانـه فهـم مشـاكل جيله، فهـو لا يعرف كيـف يجيب 
علـى التحديات التـي تواجه ابنه، ويلجـأ عوضا عن 
ذلك الى الجدل. مشـكلة الكتب التي تبحث عن الهوية 
انهـا تضطـر للخـوض فـي قضايـا معروفـة ومقتولة 
بحثـا، فسـردار هنـا يعيـد الحديـث عـن التنوعـات 
حلـم  وتراجـع  المهاجـرون،  يحملهـا  التـي  الثقافيـة 
العـودة، وتـراث «بيـرداري» عـن القبيلـة والـزواج 
المرتـب والمرأة وقتل الشـرف. كمـا يلجـأ الباحث هنا 
الـى الحديـث عـن مظاهـر الاسـلام فـي بريطانيا في 
بعده الروحي والتراثي ـ التقليدي، وظاهرة الاسلام 
الـى مظاهـر  التطـرف. ويحيـل  المتشـدد واشـكالية 
التحول في مواد الاقليـات التعبيرية والثقافية. وكما 
اشـرنا فسـردار بعيدا عـن اعـادة حكايـة القصة من 
جانب اخر يبدو في احسـن حالاته عندما يتحدث عن 
نفسـه وتجربته. ومجمل القضايا التي يقدمها سردار 
موجودة في كتاب مكتوب بطريقة احسن للباحث في 
قضايا الاقلية المسـلمة فيليب لويس « بريطاني شاب 
ومسـلم»  (2007) ويحيـل لويس الى معظـم القضايا 

التي قدمها سردار.

عن الكاتب:
*ضياء الدين سـردار (يكتبهـا زيا الدين) اكاديمي 

مولود في باكسـتان ويعيش فـي بريطانيا (بريطاني 
مـن اصـل باكسـتاني) بـدأ حياتـه فـي الكتابـة فـي 
التكنولوجيا وفي تاريخ العلم في الحضارة الاسلامية 
وتحديـات الحضـارة التـي تواجـه المسـلم المعاصـر 
باعتبـاره متخصصا في علـم الفيزيـاء، وتحول الان 
الى محاضر في دراسات ما بعد الاستعمار في «سيتي 
يونيفرسـتي» الجامعة التي تخرج منهـا ويعلق على 
القضايـا الثقافيـة. سـردار يحمـل على كتفـه اربعين 
كتابا في مختلف الاهتمامات العلمية وتقديم الاسـلام 
وتحليل اثر ما يـراه احادية التفكيـر والتقليد اللذين 
وضعـا الاسـلام على حافـة المحو. بـرز سـردار الذي 
حصل على شـهادة دكتوراه شـرفية من جامعة شرق 
لندن  عام 2005 كمعلق وكاتب في الصحف البريطانية 
مثـل «اوبزيرفـر» و «نيوستيسـمان» و «اندبندنـت» 
حيث يكتب معلقا على القضايا التي تتعلق بالاسـلام 
في بريطانيا والعالم على حد سـواء. ويجمع سـردار 
بـين الكتابـة والنقـد والعمـل الاعلامـي والاكاديمـي. 
عاش سـردار وعمل في السعودية ما بين عامي 1975 ـ 
1980  ويؤكد سـردار على اهمية احياء افكار الاصلاح 
الاسـلامي. وهو يـرى ان كل جيل من المسـلمين مؤهل 
لتفسـير الاصول الاسـلامية فـي القرآن والسـنة  بما 
يتوافـق مـع تجربتهمـا،  وعـدم التعامـل معهمـا ـ اي 
القرآن والسـنة باعتبارهما نصوصـا متحجرة نتاجا 
لزمـن معين مما يعني فقدهما روحهما التي تؤكد انهما 
لكل زمان ومكان. ويقدم سـردار موقفا يراه معتدلا او 
يمثل خـط  الاعتـدال الاسـلامي. وكباحث فـي تاريخ 
العلـوم عنـد المسـلمين يـرى ان  الفترة الاسـتعمارية 
والتسـيد الحضـاري الغربي ادت بالمسـلمين للتحول 
لمدافعين عن  الاسلام / الدين. ويحرر سردار بالاضافة 
لاهتماماتـه الاكاديمية مجلة «فيوتشـر» (المسـتقبل)  
«ثيـرد تيكسـت» (النـص الثالث) ويعمـل مفوضا في 
لجنة المسـاواة العرقية وحقوق الانسان. من مؤلفاته 
«باحـث مصمـم عن الجنـة» (2004) و»الاستشـراق» 
الجديـدة  الامبرياليـة  الحداثـة:  بعـد  «مـا    ،(1999)
للثقافة الغربية» (1997)، «مسـتقبل الاسـلام: شـكل 

الافكار القادمة» (1986).

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

Balti Britain
 A journey Through The British
Experience
By: Ziauddin Sardar
Granta 
London/ 2008

ضياء الدين سردار في «بالتي بريطانيا»:

رحلة في تنوع التجربة الآسيوية في بريطانيا 
وبحث عن تجليات الهوية من خلال الطعام

ابراهيم درويش ٭ 

■ من بين مئات الروايات التي عن الكتب وبينها!
قرأتها خلال السنوات القريبة 

الماضية، فإن عددا قليلا ما يزال 
ماثلا بقوة في الذاكرة والوجدان، 

وأحسب أن رواية المغربي د. عبد 
الإله بنعرفه «بحر نون: أو رحلة 

البحث عن الجزيرة الأطلسية» هي 
من هذا النوع، فهي بحث معرفي 

عميق في النفس البشرية وفي 
أسرار الوجود، تأخذ من الصوفية 

لغتها، ومن الخيال والتحليق 
جموحها، ومن الديانات روحها، 

وهي كما يقول بنعرفه في مقدمته 
تندرج ضمن مشروع روائي ابتدأه برواية «جبل قاف» التي 

محورها العارف الكبير ابن عربي، وهو يرى بأن هناك اتصالاً 
بين القاف والنون في كلمة «قرآن»، وأن جبل قاف كناية عن 

القلب المحمدي الذي أنزل عليه القرآن، وهو يسعى للاستفادة 
بشكل هائل من التراث الروحي، ليس للمسلمين فحسب بل لكل 

الحضارات، وهذا واضح في «بحر نون» التي أرادها تغوص 
في الحضارة الأطلسية التي كانت من أعظم الحضارات التي 

عرفها البشر، ثم انها غرقت وقت الطوفان، وبعضها ما يزال إلى 
اليوم مدفونا تحت ثلوج المحيطات، وجزء منها كما يرى بنعرفه 

بين جبال الأطلس في بلاد المغرب الأقصى لا يصل إليها أحد، 
وهي حضارة المحو والطمس والفناء كما يسميها، التي سيأذن 
الله بظهورها ذات يوم، وبعيدا عن الجانب المتخيل في الرواية، 

والجانب التصوفي في اللغة والأسلوب والرموز والأسرار، 
فإن مشروع بنعرفه لا مثيل له عربيا، على الأقل من خلال 

قراءاتي المتواضعة في الرواية العربية، ولست هنا في معرض 
قراءة الرواية نقديا أو أسلوبيا أو حتى عرضها بشكل مبتسر، 

فالمقام لا يتسع لذلك، والمقصد غيره، فالذي استوقفني فيها تلك 
الخصوصية في الموضوع أولا، وتلك اللغة المستندة إلى التراث 

الديني الإسلامي، ولا سيما في جانبها القرآني.
وفي البحث المعمق، الواضح الجهـد عن حضارة بائدة، كانت 
أعظم الحضارات، ثم أذن الله بأن تغيب، وإذا كان بنعرفه قد 
ناقش هذه المسألة روائيا، حيث الرواية يمكن أن  تستند إلى 

المخيال الذي ربما لا يستند إلى واقع، وحيث أن الكثير من القراء لم 
يسمعوا عن الحضارة الأطلسية إلا من خلال الأفلام السينمائية، 

أو بعض الأخبار الصحافية التي تجعل منها خرافة لا أساس 
لها، فإن الكثير من المعلمين الروحانيين الكــــبار في العالم اليوم، 

وبعض المؤرخـــــين والعلماء  يتحـــدثون عن أن الحضارة 
الأطلسية «أطلنطـــــس» كانت موجودة، ووصلت مرحلة متطورة 

في العلم، والرقي الأخلاقي والحضـــــــاري، و لسبب أو آخر 
أصابها الدمار، ومن نجـــــــــا من أهلــها ذهب إلى أمريكا 

الجنوبية وأسس حضارة المايا وبنى أهراماتها، وبعضهم جاء 
إلى مصر وأسس حضارة الفراعنة وبنى أهراماتها أيضا، وإذا 
كنا اليوم في العام 2008 ونعتقد أننا وصلنا قمة العلم والتقنية 
قياسا للحضارات المنقرضة أو التي سبقتنا، فإن نظرية أخرى 

تقول بأن حضارة اطلنطس وصلت تطورا علميا وتقنيا أعلى منا 
بكثير، ولا سيما في علوم الفلك، واستطاعت أن تصل إلى كواكب 
أخرى أو تتصل بحضارات من خارج الأرض، وإذا كان هذا الكلام 
يبدو للبعض ضربا من الخيال، فإنني أحيله إلى اكتشافات وكالة 

الفضاء الأمريكية الشهيرة «ناسا» لوجود أهرامــــــات فوق 
المريخ، وتمثال يشبه أبا الهول، وإلى تلك الرسومات التي عمرها 

آلاف السنوات الموجودة على معابد الأزتك والمايا، والتي تظهر 
أناسا في مركبات فضائية أو يلبسون نظارات وبداخل آلات 

عجيبة الشأن.
أعود إلى رواية «بحر نون» فأقول بأنها رواية تأسيسية، ذات 

جهد خلاق، يأخذ من إشراقات الروح الكثير، ومن أسرار الوجود 
التي أودعها الخالق في بعض عباده، ومن الكتابات التراثية 

في ألف ليلة وفي التصوف وفي العلوم الحديثة، وينجز من كل 
ذلك خلطة عجيبة تقدم المعرفة المعجونة بسلاسة في الحكاية، 

والتشويق الذي يتدثر بالأسلوب الرزين، وهي حقا تظهر أن 
بنعرفه على وعي كامل بأهمية الحرف، ونورانيته، وأثره في 

الوجود، تبعا لما قاله معلمه ابن عربي، ولذلك فهي ليست كتابة 
مجانية، بل تساهم في إضاءة الوجود بنور معرفي يبدد بعض 

الظلام .

٭ روائي أردني

يحيى القيسي ٭

رواية «بحر نون» 
والنهل من التراث 

الروحي

ضياء الدين سردار
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خليل النعيمي ٭ 

ليل ستوكهولم الأبيـض!
ريد   « قال ما تريد؟ قلتُ أريد ألاّ أُ

قال أعطيناك» 
  أبو يزيد البسطامي 

■ قبـل أكثـر من عشـرين عامـاً حاولتُ 
الوصـول إليها ولم أقدر. كنتُ أحلم بشـيء 
آخـر غير الـذي أراه الآن. وكنـت أريد ما لم 

أعد أُريده.
كنـت قادمـاً مـن «دمشـق»، عابـراً فـي 
وكنـتُ  ضيّقـة،  الأرض  كانـت  «مدريـد». 
ـني محاصراً مثـل «جَرْبوع» في فيافي  أحسُّ

«الجزيرة».
كنـتُ أريد أن أذهـب إلى أبعـد نقطة في 
الكون. وكان ذلك «الذهاب» بحد ذاته حلماً 
يـكاد يكـون مسـتحيلاً. لكـن «المحاصَر» لا 
يبحث إلا عن المستحيل. خبّأْتُ ذلك كل هذه 
السنين لأكشفه الآن. أكشفه وأنا في المدينة 
التي حلمتُ بها، ذات يوم. كنتُ أراها «فتاة» 
نةّ المسـالك، لا تَرْفُض ولا  طويلة بيضاء، ليِّ
 . تُرْفَـض. وكنـتُ أرى الغيم  فوقهـا زمردياًّ

ومطرها يشبه الندى في الحَماد.
 لـم أكن أهتَـمُّ بمصدر هذا التصـوّر، ولا 
مـن أين  جاء. كنت علـى يقين من «مطابقته 
أنـه بعيـد عنـي.  للواقـع». لواقـع أعـرف 
ولأنـه كان كذلـك فحقيقتـه لا ريـب فيهـا. 
تقدمـت بطلـب للعبـور إليهـا. وبعـد أيـام 
جاءني الجواب بالرفض. تصوروا خيبتي 
العميقة. يومها عدتُ ماشـياً شوارع مدريد 
الجميلة وكأنني أمشـي حافياً على الشوك. 
فَتْه  على شـوك الجزيـرة القاسـي وقـد جفَّ

رياح الخريف. 
«المؤتمـر  فـي  مشـاركاً  أجيئهـا  اليـوم، 
الأوربـي للجراحـة». وأجـد الأمـور علـى 
صورة أخـرى. وأصير أحـب الرفض الأول 
الذي جعلني أسلك الطريق الذي لم أخطط 
أشـياء  أشـياء،  ثمـة  أن  أقتنـع  وأكاد  لـه. 
صغيـرة لا نحسـب لهـا حسـاباً، تجعلنـا 
نصـل، فـي النهاية، إلـى مصائرنـا التي لم 
نكن نحلم بها. ونحن، في الحقيقة، لا نحب 

الوصول إلى غيرها.
لمـاذا؟ لأن المصائـر التـي نحلـم بهـا في 
البـدء لا قيمـة لهـا، غالبـاً. ولأن معارفنـا 
فـي مرحلة أولـى ليسـت إلا رغـوة الحياة 
الفارغة، مثل زبـد بحر لا نعرف كيف نعوم 
فيـه، بعـد. ولربمـا كانـت بعـض خيبـات 
الحيـاة التراجيدية تأتـي من هذا الإنطلاق 
الخاطـيء. الإنطـلاق من «النقطـة المزيّفة» 
في الحياة : نقطة الحلم عندما يكون الكائن 

على حافة الإنهيار.

الآن أنا فيها
أمشـي وحيداً مثل طيـر غريب في غابة. 
لا تعجبنـي الأبنيـة الحديثـة، ولا الوجوه 
الشـاحبة. أبحث عن شيء آخر. أريد ريحاً 
أخرى توصلني إلى الحلم القديم. أعرف أن 
ذلـك محال، لكن مع الحيلة قـد يغدو المُحال 
قابلاً للاسـتيعاب. أمشـي. لا شيء يوقفني 
قبل أن يُنْهِكني السَـيْر. أخيراً، أصل المدينة 
القديمة. هأنذا في فضائي.  فيها أقف وأقيم. 
أقف. تطلع الشـمس لدقائق من وراء الغيم 
الكثيف. أشـرب نورها الباهـت بمتعة مثل 
طـاس لَبَن طازج في قَيْظ بادية الشـام. مع 
اذة على  النـور البازغ تنتشـر الروعـة الأخَّ
ـق بهدوء، أمامـي. وعلى  بسـاط الماء المتدفِّ
الفـور، تملؤني الرغبة في أن أمحو ما قلته، 
قبـل قليل، بشـأن هذه المدينة. التسـرّع من 
عْتُ كثيـراً عندما  شـيمة اللؤماء، وقد تسـرَّ
كَة نقدية.  أبديـتُ رأياً عاماً لا يعتمد علـى مَلََ
وإنْ كان يمكن له أن يكون صحيحاً، أيضاً.

  إنسوا ما قلتُ، وتعالوا معي
نمشِ المدينة، معاً

المدينة القديمة آية في الجَمال. تكشـفها 
لـي، علـى غيـر انتظـار، أشـعة «الشـمس  
الصغيـرة» التـي تبـدو وكأنهـا مسـروقة، 
أو لكأنهـا ولـدت للتـو، من أمها: «الشـمس 
الأصلية» التـي كانت تحرقني فـي الحَماد. 
تحت شـعاعها الأبيض اللطيـف الذي يكاد 

أن يكون بارداً، أقف.
 في الفضاء السـاحر المملـوء بالماء، بين 
دات العملاقـة ذات الأحجـار الحُمْر  التَشَـيُّ
العريضة، والفساحة اللامتناهية التي تكاد 
تجعلك تنسى مَنْ أنت، أقف. وهنا بالتأكيد، 
نَة في  في إمكانيـة النسـيان، هـذه، المتَضَمَّ
النـوء، تكمـن خطورتهـا العظمـى. مدينـة 
أحسـها تمتصُّ رحيق الكائن، ولا تُبْقي له، 
ومنـه، سـوى الثفالات. ومع ذلـك لا بد لنا، 
في ظرف كهذا، من مواجهة العالم حتى ولو 
كان ينـوي افتراسـنا. لأن الإحتراز منه هو 

الموت المحقق الذي لا عاقبة له. إمشِ! 
فجـأة تتبـدل الأحـوال. الشـمس التـي 
حسـبتها مسـتقرة، كانت سـريعة العطب. 
يكفـي قليـل مـن الغيـم ليخفيهـا، ليزيـح 
أشـعتها البيـض، ليدفنهـا بـلا مبـالاة كما 
ـة. مـن أيـن جـاء  يدفـن الكائـن ذاتـه الرَثَّ
هـذا الغيم البهيـم؟ وإلى أيـن أتوجّه الآن؟ 
الظلال التي غمرت المدينة بردائها العملاق 
جعلَـتْ كل الأماكن متسـاوية. وهو ما يدمّر 

متعة المسافر، ويجعل السَفَر ترابيّاً.
أظل واقفاً، اسـتطلع الأنحاء. أحدّق في 
الخـلاء المائـي المبثـوث حولي. بشـر قليل 
يمشي عَجِلاً وبلا اكتراث. لكأنه لا يستطيع 
لـي  بـدتْ  التـي  سـرعته  مـن  يخفـف  أن 
ز  عُصابيـة. أتملّى الوجوه بنوع مـن التحفُّ

والإنقضاض، ولا أرى سوى اللامبالاة. لقد 
حددوا، مسـبقاً، ما يعنيهم ومـا لا يعنيهم، 
والباقي ليس أكثر من عبور طريق. مَنْ أنتَ 
حتى تثير انتباه العائدين إلى مخابئهم في 

آخر النهار؟ 
نسـيت الشـارع الجميـل الـذي قادتْني 
الصدفة إليه. كان اسمه: «ستورانيجاتنْ».  
بلـى! هـذه هـي «سـتوكهولم» التـي كنـت 
أتصورهـا، تقريبـاً. ولا ينقصهـا إلا شـيء 
واحد : البشر الذين كنت أتخيّلهم يملأونها. 
أما هـذه الحَفْنَة من الناس المتسـارعين فلا 
تشـكل، في عرفـي، غابة، ولا تغـري الذات 

باندماجها فيها. أظل واقفاً بهدوء.

أمشي
 عند تقاطع «ستورا نيجاتِنْ» و «شونْغلد 
غرانْدْ» أجلس في مقهى «كلادْكاكانْ». أقعد 
بعد ساعات من المشي والنظر والإنخطاف. 
أحس بنفسـي تمتلـيء مثل بئر يفـور الماء 
في أعماقـه. لم أكن أعتقد أن «سـتوكهولم» 
سـتكون بمثـل هـذا البهـاء. بهـاء يزيـده 
د جمـالاً. لأن الصمت الذي  الصمتُ والتوَحُّ
هو «سكون اللسـان» يجعل العقل يتحرك، 
ويتيـح له الوقـت الكافي لكي يعمل بشـكل 

مضاعف. 
هنا، لسـتُ مضطـراً للاسـتماع إلى أحد 
لا يعنيني كلامه شـيئاً. ولسـتُ مُجْبَراً على 
ـم مـع أحـد، وبخاصـة عندمـا أكـون  التكلُّ
مدفوعـاً لافتعـال ذلك. ليس بـي حاجة لأن 
أُسرع، ولا لأن أُبطيء. أنا في توازني. وهو 
ما يجعلني أحس بجمـال المدينة، وأعطيها 
ه هذا الجمال. والجَمال،  الوقت الذي يستحقُّ
له  دائماً، يتطلّبُ منكَ الوقت الضروري لتأمُّ
واسـتيعابه. فالعلاقة مع الأمكنة، مثلها مع 
الكائنـات، تحتاج إلـى التـوازن العميق لا 
ل  زان الـكاذب. وهي تنضـج بالتأمُّ إلـى الإتِّ

البطيء، وليس بالإتصال المتسرّع.
فـي «سـتوكهولم» السـماء قريبـة مـن 
الأرض تكاد أن تلامسـها فوق رأسـي. وهو 
ما لا يسـمح، كما أتصـوّر، بطغيـان الأفكار 
المجـردة. واقفـاً في خـلاء المدينة، أسـتعيد 
الأفـكار السـاخنة التـي كانـت تغلـي فـي 
رأسـي، صغيـراً. كان القمر يُلاقي الشـمس 
بعيداً. والفضاء الشاسـع لا يحوي سـوى 
الأرض  أقطـع  وكنـت  والعاقـول.  الشـوك 
حافيـاً كالغـراب اليتيم. مـاذا كان بإمكاني 
أن أفعل، آنذاك، غير أن أملأ رأسي بالغُبار، 

بغبار الأفكار التي تتوالد كالديدان؟
في سـاحة «سلوسْـبَلانْ»، أقف طويلاً. 
أقف مأخوذاً بعظمة المرفأ وما يحيط به من 
هياكل وأفانين. مرفأ على المحيط الأطلسـي 
بالقرب من القطب الشمالي للأرض. تعبره 
الريـح الهائجـة بهـدوء وكأنهـا لا تريد أن 
تزعجـه أكثرمـن ذلـك، أكثر مما فعلـتْ منذ 
قـرون. الضـوء يبدو صافيـاً مع أنـه معتم 
وضئيـل. والنظـر لا يسـرح بعيـداً بسـبب 
خُمـول النور الذي يكاد يعجز عن أن يجعل 
الأفق مرئياً. والناس يتسـارعون مقتحمين 
الريح الباردة وكأنهم يسـبحون فيها. وأنا 

ياً بلا ارتباك كل شيء. أقف وحيداً، متمَلِّ
عُ  أمامـي، تماماً، فـوق ماء المحيـط، يَتَرَبَّ
تمثـال الفـارس المهيـب الـذي يشـير بيده 
القويـة نحـو الغـرب. لـكأن مركـز الكـون 
هنـاك. « كارل الرابـع عشـر، يوهـان» هـو 
اسـمه. وتحت الاسـم مرقوم : أبو «أوسكار 
الأول»! ولكـن، مَنْ هو أوسـكار، هذا، إنْ لَمْ 

لة الغائب؟ يكن ابن المخيّّ
تعاقب الضوء والظل، أو لعبة الشـمس 
مـع الغمـام، تجعـل المدينـة تبـدو غريبـة 
الأطـوار.  وتصير تحس بوضوح أن أمزجة 
ـر علـى الـدوام. عندما  النـاس، هنـا، تتغيَّ
تشـرق الشـمس يبتسـمون قليلاً، وعندما 
سـهم العبـوس. وأظل محتفظاً  تختفي يتَلَبَّ
بمزاجي وأنا أعد الُخطى صاعداً هابطاً مثل 

ـبور. حمار الحَوّاج الصَّ
أصعد الهضبة العظمـى المقابلة لجزيرة 
المدينـة القديمة. فسـتوكهولم مجموعة من 
والهضـاب.  المائيـة،  والفضـاءات  ر،  الجُـزُ
إنها مدائـن تتجـاور مثل الأكَمـات دون أن 
تمـس أحداها الأخـرى إلا عبر المـاء. في كل 
واحـدة منهـا يقـوم جزء مـن المدينـة التي 

تتمَحْـوَر حول أجران الماء العملاقة المنبثقة 
مـن المحيـط الأطلسـي.   فـي مقهـى «بـلادْ 
دوريـنْ» أجلـس بعـد أن أعيَتْنـي الظـلال. 
مَتْ فجـأة. بتأثير  ظلال الشـمس التي تجهَّ
سُـجُف الغيم الكثيفة يصبح المشـي مرهقاً، 
وترتخـي النفـس، ولا تعـود العَيْـن تـرى 
مـا كانت تـراه. وهـذا المقهى الجميـل الذي 
آوانـي يقع في أول الهضبـة التي تطل، مثل 
الهضـاب الأخـرى، مباشـرة علـى المحيـط 
(وهـي تقابـل هضبـة المدينة القديمـة التي 

جئت منها ماشياً). أجلس وأدوخ.
فيغـدو  الغيـوم،  تكتسـحه  الفضـاء 
المشـهد أبْكَـم. العالـم يمشـي بـلا توقـف. 
يمشـي صامتـاً، دون ضجيـج أو عدائيـة. 
لـكأن الناس، هنا، يخشـون علـى الطبيعة 
ـهم يتحاشـون، إلـى  مـن الضجيـج. تحسُّ
ة والعيـاط. لكأن الصوت  أقصى حـد، الَلَجَّ
اللامجـدي صدمـة تضـر، ولا تنفـع أبـداً. 
ويحضرنـي على الفور: «أروع أنواع الكلام 
الصمـت». وأسـرح فـي تأملاتي متسـائلاً: 
مَـنْ قال هذا؟ دون أن أهتـم بمَنْ قاله، فعلاً. 
وما يدهشـني أكثـر هو انعدام القسـوة في 
حركاتهـم، أيضـاً. لكأنهم يطبقـون قاعدة: 
ف الوَطْء...» التي ابتدعناها (المعري)  «خَفِّ

رْنا لها من بعد. وتنَكَّ
«سـتوكهولم» مدينة البـارات والمقاهي، 
وكنتُ أتصـوّر أنها «باريـس». أينما ذهبت 
تجد مقهـى أو باراً. وفي أي شـارع مشـيت 
تجـد الإنْـس نفسـه. الناس ينتشـرون في 
زواياها بمتعة أدهشـتني. لكأن المقهى جزء 
من حياتهم الداخليـة، وليس عَرَضاً عابراً. 
لا يأتون إليها ليَتَمَظْهروا، وإنما ليعيشـوا. 
يقضـون فترة من يومهم فـي ضفاف المقهى 
عـين، وكأنه طقس  ب والمطعـم مُتمَتِّ والمشْـرَ
لا يمكن التخلّي عنه.  ذلك يبدو صريحاً في 
تصرفاتهم المريحة، وفـي الفترات الطويلة 
التـي يقضونها سـعداء فـي هـذه الأمكنة. 
أنهـم يهربـون مـن بـؤس  لايبـدو عليهـم 
حياتهم إليها، وإنمـا يؤمّونها فرحين. هكذا 
تظهـر لي الأمـور. ولا أحسـب أن المظهر أقلّ 

تعبيراً عن حال الكائن من المَخْبَر.
 فـي ضـوء العصـر الصغير، أقـف على 
الجسر المنحني، ناظراً في فضاء الماء حولي. 
الماء الذي تكاد سـتوكهولم أن تغطس فيه. 
أسـتدير حول محور الرؤية التـي يخطفها 
البريق المتلألـيء في الحضيض، وقد بدأت 
بُزوغات الشـمس تضحـك لي، وأنـا أردد: 

مدينة مُخيفة الجمال، ستوكهولم!
ت  تُشَـتِّ المائيـة  تحتـي أصابـع المحيـط 
اليابسـة. وفـي البعيـد غيـوم وظـلال. في 
الأفـق الذي يـكاد يكـون لا مرئيّـاً تتراجف 
أشـعة النور وهي تحاول أن تعبـر الغمام. 
المدينـة  تعلـو  القديمـة  الحصـون  أبـراج 
بأطرافهـا الحـادة كالأِبَـر العملاقـة متجهة 
نحـو السـماء. حفيـف الريـح الهادئـة هو 
الـذي يحمـل النـور ليوزّعه علـى الأنحاء. 
سـتوكهولم مدينـة تثيـر الذهـول، وتظـل 
عصيّـة على الفهم حتى بعد أن قضيت يوماً 
كامـلاً فيهـا. وما لا نفهمه رأسـاً، لـن نفهمه 
ولـو منحناه وقتاً طويلاً مـن عُمرنا. ولكن، 

لا بأس من العناد والمحاولة.
صعـدتُ الهضاب قبل سـاعات، وأنحدر 
أكثـر  الضـوء  يبـدو  الإنحـدار  فـي  الآن.  
إشـراقاً. لـكأن الغمـام الذي احتجـزه لأمد 
ره للتوّ، فأشـرق وجه الأرض.  طويل، حـرَّ
ر اشـراقات  ولَكَـمْ يبدو ذلـك سـعيداً. أتذكَّ
«الجزيـرة» الخانقة من شـدة النور. حيث 
نحتمـي  كنـا  التـي  السـاطعة،  الشـمس 
بالظلال الكثيفة منها، تظل تجلدنا بسـياط 
أشـعتها اللاهبـة، طيلـة اليـوم. والآن، في 
سـتوكهولم، أجدنـي أبحـث عن فتـات من 
ضوئهـا، عن نَثْـرَة مـن نورها خـدع الغيم 
فتحـرر. أتصـوّر أن المحيـط الأطلسـي هـو 
المدينـة  الـذي يسـرق الشـمس مـن هـذه 
التي لا مثيـل لها. وهو الذي يرسـل غيومه 
الكثيفة إلـى الأعالي لتختطفهـا، وتخفيها. 
وبسـبب ذلـك تقضـي المدينـة يومهـا كاملاًِ 
فـي البحـث عـن نقطـة ضـوء، ولا تحظـى 
إلا بحثالـة نور يصلهـا مُنْهَكاً بعـد أن تعب 
مـن التعـارك مـع الغيـم.  المـدن بالنسـبة 
للبشـر كالثيـاب، يبنونهـا ليعيشـوا فيها. 
ويحلمون بها لكي تطابـق أحلامهم، لا لكي 

يضيعوا في ثناياها. ستوكهولم تحقق هذه 
القاعدة بامتياز. فهي تبدو رصينة، شديدة 
الاعتداد بذاتها، مرعبة في ثباتها الظاهري، 
وفي رسوخها الذي لا يهتز، تماماً، كما يبدو 
علـى كائناتها. وإنْ كان «ما يبدو» لا يطابق 

الحقيقة، دائماً.
الناس هنـا عَمَليّون كالحجـارة. لا ترى 
علـى وجوههـم أهواء تحركهـم، ولا عاطفة 
نحـو  نَهَـمٌ  يدفعهـم  لا  بجمـوح.  ترتسـم 
الأشـياء ولا الحياة. يتحركـون وفق هدف 
يومـي محـدد بدقـة، وضـروري الإنجـاز. 
العابريـن  وإلـى  إليـك  حولهـم،  ينظـرون 
وحتـى إلـى المـاء، بحيادية تثيـر الخوف. 
وأعيـد التسـاؤل: أتكـون هذه هـي العتبة 
التي وصل إليها تطوّر الحياة البورجوازية 
المتخمـة بالسـلعة؟ (لا أظـن أننـي أجـدْتُ 
السـؤال). ذلك هو، ربما، ما يجعل الشرقيّ 

يعيش هنا بكآبة، وكأنه مدفون حيّاً.
النسـاء هنـا تجـاوزن عَتَبَـة الإغـراء، 
ولا غوايـة لديهـن. لكأنهـن أصبحن خارج 
دائرة «الجنـس المكبوت» الذي يُضفي على 
تهن،  العربيـات، مثـلاً، سـحرهن، وحسّـيَّ
بـه.  شـغفهنَّ  يُظْهِـرْنَ  عندمـا  وبخاصـة 
ولكـن، ما يجعـل هذه المدينة منسـجمة في 
أصالتهـا هـي نسـاؤها. نسـاؤها اللواتـي 
حـد  وإلـى  النظـر،  علـى  كتيمـات  يبديـن 
مـا، «غامضـات» الأحاسـيس، علـى الأقـل 
بالنسـبة للمراقب العابر، مثلي. لكأن حياة 
.  ولكن مَنْ  مَتْ رغباتهنَّ الإكتفاء الرتيبة عقَّ
يـدري؟ ومـا همني بالـذي يـدري وأنا أرى 

الأمر على هذه الشاكلة؟
يومهـا  فـي  طويـلاً  الشـمس  تشـرق 
الثانـي. علـى الجسـر الصغير أقـف ناظراً 
باتجاه الشـمس، لاحقاً ضوءها الهارب في 
الغـروب، متمتعـاً بروعة هـذه المدينة ذات 
الأهاضيب الآسـرة، والبطاح المائية التي لا 

ر مرائيها. تتكرر، ولا تُكَرِّ
ل الذي  للمـاء دور كبيـر في الجَمـال المُبَلَّ
يحيـط بي. المـاء يهطـل من ذُرى الأشـجار 
العملاقة. والجـدران لها منافذ للماء النازل 
بهدوء. والمـاء هنا جداول وأنهـار وأبحار. 
كل شـيء في سـتوكهولم مـاء. وأتصوّر أن 
الحُـب والجنس هما كذلك. وهو ما يجعلني 
أُعيد النظر للحظات بمقولتي التي سـبقَتْ. 
لأننـي  الفادحـة  بالخسـارة  أشـعر  وأكاد 
لا أسـتطيع أن أتأكّـد من مشـاعري بشـكل 
«علمي». ومع ذلـك، لا بد لي من أن أقول إن 
هـذه المدينـة الشـديدة الروعـة لا مثيل لها 

على وجه الأرض.
سـحَرَتْنا «باريس» و»لندن» و»مدريد» 
و»فيينا»، وغيرها من مدن أوربا المتوسطية 
العربـي  الكسـل   .(! (فقـط  منـا،  لقربهـا 
«الجديد» معـروف، وهو ما يجعلنا حيارى  
المغرمـين  قدمائنـا  عكـس  علـى  يـين  ومحلِّ
بالأسـفار. والمَـثَــل السُـكونيّ : «القريـب 
يريحـكَ، حتى ولو لم يسـرك»، هـو الآخر، 
متـداول عندنـا، ومعتَقَـد بـه. وقـد يكـون 
هـذا المفهـوم الراكد أحـد العوائـق المعرفية 
الحديـث،  العربـي  العقـل  أحبطَـتْ  التـي 
وحالَـتْ، ذات يـوم،  بينـه وبـين «مغامـرة 
العقـل الثانية» التي كانـت فاتحة العصور 

الحديثة. لنَمْشِ، الآن.
هذا اليوم، بعد أن تمتعتُ برؤية القصور 
الصغيـرة  الجـزر  فـي  الرابضـة  الجليلـة 
المعزولـة، مـع أنهـا فـي قلـب سـتوكهولم، 
سأمشـي شـارع « فاسْـتِرْ لانْغاتِـنْ»، إلـى 
آخره. وهو شارع آخر جميل ومُواز للشارع 
الـذي مشـيته البارحـة.  فضـاؤه مملـوء 
بالبشـر والعابرين. تُقاطعه «شُـوَيْرعات» 
صغيـرة ضيقـة وشـديدة الجمـال. الناس 
الذيـن يمـرون به سـيبدون لي مـن كوكب 
آخـر. لماذا؟ لأن لأن للجَمال سـلطة. وجمال 
هـذا الشـارع الـذي يختلـف عن أي شـارع 

جميل آخر له بُعْد سحري.
الأصفـر والآجري والأحمر هـي الألوان 
التي تسود فضاء ستوكهولم. ويعلو فوقها 
الأخضـر العشـبي فـي كثيـر مـن الأحيان. 
وبخاصـة، فـي ألـوان المسـلاّت العملاقـة 
التي ترتفع شـاهقاً فوق الحصون القديمة، 
الغامـق  والكنائـس، والقصـور. الأخضـر 
لـون ذُرى الأشـجار العاليـة، ولـون  وجه 

الماء الغاطس في الحضيض.

في ساحة «سـتورْ تورْغِتْ» أرى الجَمال 
ـداً في الأرض. أراه قاعداً، وماشـياً،  متجَسِّ
وسـاكناً. ألـوان وهيـاكل وقوامـات. مقـاه 
صغيرة، وبشـر هاديء يجلس بلا صوت.  
الدلالـة  شـديدة  بطقوسـية  يتحركـون 
والامتثال. لكأنهم يعلّمـون القادم من بعيد 
كيـف يجلس وكيف يسـير. وأحس أن ذلك 
فـوق طاقـة الإحتمـال. وأهـمُّ  أن أصـرخ ! 
ولكـن، مَـنْ سيسـمع صوتـي؟ أنـا الآخـر، 
أجلـس مثلهم بلا ضجـة. وأكـف مؤقتاً عن 
الكتابـة، فهـذا أفضـل مـا أسـتطيع فعلـه. 
ومثلهـم، أمعـن النظـر في الخـلاء. الخلاء 

المملوء بأثقال وأفكار. 
تقودنـي  السـاحة،  أتـرك  أن  بعـد 
قدماي إلى سـاحة أصغـر، فيها أقـدم محل 
للحلويـات فـي سـتوكهولم. بُنـيَ، كما هو 
مكتـوب على واجهته : عام 1785. وأسـمه: 
سـاحته  فـي  كونْديتـوري».  «سـونْدْبرْج 
الحجريـة الهادئة، أجلـس متأمّـلاً المظاهر 
النفـس  تمـلأ  التـي  المتعاقبـة  الإنسـانية 
بالغبطة والرضى. وأحس باختلاف البشر 
وتماررهم بنعومة وصمت، وكأنني في غابة 
ندية. لكل منهم أموره وغاياته وهم مع ذلك 
يتفاهمون. بلى! «كل كائن عبقريّ بطريقته 

الخاصة»، أُتمتِم قاعداً قبل أن أقوم.
فـي اليـوم التالي سـأعود إلى السـاحة 
الجميلـة التـي اكتشـفتها البارحة، سـاحة 
المقاهـي  حيـث  بلاتْسـينْ»،  «ميدْبورْجـارْ 
تتراصف في الفناء الفسيح، وتظل مملوءة 
بالجالسـين، والعابرين. فيها سأجلس هذا 
المسـاء متأملاً ضوء الغروب المكسـوف من 
ته. ضوء شمس يلتهمها الغمام الصاعد  خِفَّ
مـن أعمـاق المحيـط. لكـن هـذا الإجحـاف 
بحقهـا لـن يمنعهـا مـن أن تُغافـل الغيـم، 
وتلقي ببعض أشـعتها علينا، فيبدأ الناس 
مـاً للحظات قبل  يبتسـمون. وأظل أنا متجهِّ

أن تنفرج أساريري.
مـن مقهـى إلـى مقهـى سـأتابع المشـي 
والجلوس، باحثـاً عن الشـمس التي، مثل 
«ثعلـب زفـزاف» تظهـر وتختفـي. لكأنهـا 
تُلاعِب البشـر، وهي في الحقيقة في صراع 
مسـتمر مع الغيم. وعندما تنجح، وتطل من 
الثغـرات الكونيـة العظمـى، تبدو السـماء 
بفعـل نورهـا زرقـاء فاحمـة مثـل أسـماك 
المحيطة الهاربة إلى الأعماق. شمس تكشف 
عن نفسها دقائق، وتَسْتَتِرُ ساعات. ولكن، 
ما همّ والناس كلهـم ، مثلي، ينتظرونها بلا 

مَلَل.

ليل ستوكهولم أبيض
ليل مغسـول، لا سـواد فيه. ليل فَجْريّ، 
بلا ظلمة.  منذ أن تختفي الشمس (فهي هنا 
لا تغيـب)، يبدأ الفجـر. وعنـد تظهر يكون 
النهار مكتملاً. ليس ثمة غسـق، ولا شـفق.  
ولكي تنام عليك أن تصطنع الظلام. الظلام 
ك  الـذي تسـتطيع أن تحيط نفسـك بـه، علَّ

تغمض عينيك. 
لم أكن أتصور أن الكائن قد يكون مضطراً 
لفعل ذلك. وأن الحاجة إلى الظلام الحقيقي 
أساسـية كالحاجـة إلـى النـور. وأنني هنا 
سـأخانق النوء الذي ابتلـع الظلام : ظلام 
الليـل البهيم الذي كان المتنبّي يمشـي فيه، 

وكأنه منه في قمر منير.
أيـام قليلة قضيتها هنا وسـئمت. صرتُ 
أحنُّ إلى العودة. سئمت هذا المشهد اليومي 
المتكرر والمتشابه بقسوة، وكأنني في صالة 
د، لا يجوز لليوم فيه أن  عرض حياتي موحَّ

يختلف عن البارحة. 
ل « كالْكوتا» وبؤسها العميق،   بلى! أفضِّ
ولكـن المتعدد الوجـوه والزوايـا. اختلافه 
المسـتمر يجعلـك تعيش وكأنك في مسـرح 
كونـي عمـلاق. بـؤس لا يمكن لـك الإحاطة 
ببنوده. يفرش لك على القاع مئات السمات 
والمشـاهد والكائنات. وليس لـك أن تختار 
لأن ذلـك كله يأتي إليك، عفـواً، بلا قناع، أو 

ظ، أو خوف.  تحفُّ
وفـي النهاية، ليـس البـؤس، وحده، لا 
إنسـانيّاً، الإكتفـاء كذلـك. وبخاصة عندما 

يُقارِب درجة الكَمال.

 ٭كاتب من سورية يقيم في باريس

عبد الباري عطوان في كتابه «وطن من كلمات»:

من حياة المخيم الصعبة
الى النجاح المهني

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف

قــد يعتقد كثيــرون من الذين قــرأوا كتاب عبــد الباري 
عطــوان الاخير بعنوان «وطن من كلمــات» الصادر عن دار 
«الساقي» في لندن بالانكليزية، والذي يحكي قصة حياته 
منذ طفولته وحتى الســاعة، ان الجزء الأهم من الكتاب هو 
ذلك الذي يتطرق الى علاقة عطوان بالرئيس الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفات أو بلقائه مع قائد منظمة «القاعدة» 
اســامة بــن لادن الــذي تم فــي عــام 1996 وتحدثــه عن 

شخصيتيهما واعماق توجهاتهما.
وعلــى الرغم مــن أهمية ما ورد في الكتــاب عن هذين 
الامريــن، فان هــذا العــرض للكتاب يعتبر بــأن الاجزاء 
الأولى منــه عن حياة عطوان في المخيمات الفلســطينية 
فــي غــزة والصعوبــة الكبيــرة التــي واجههــا الكاتب 
في شــق طريقــه ليصبــح احــد ابــرز الصحافيين في 
العالم العربــي هي الاجزاء الأهم فــي المخطوطة. انها 
الاجــزاء الأهم لأنها تلخــص اختباراً شــبيها الى حد 
كبيــر بما مر به رئيس جمهوريــة امريكا الجديد باراك 
حســين اوباما. فعطوان عاش في صغره في اقســى 
الاوضــاع في خضم عائلة فلســطينية كبيرة وفقيرة 
الــى اقصى الحــدود، ومع ذلك اســتطاع ان يتجاوز 

هذه الصعوبــات بفضــل عصاميته ورزانته وشــخصيته 
المثابــرة والرافضــة للاستســلام ليصبح صــوت المعذبين 
الفلسطينيين والعرب في المنابر الاعلامية العربية والعالمية 
ولينطــق بكلمة العربي والمســلم الذي لا كلمــة له في اعلى 

المنتديات واللقاءات الدولية.
مــا اجمــل عنــوان الكتــاب «وطــن مــن كلمــات: رحلة 
فلســطينية مــن مخيم فلســطيني الــى الصفحــة الاولى». 
ومــا احلــى ان يهــدى الكتــاب الــى الراحلــة الكبيــرة مي 
غصــوب، التي فقدت احــدى عينيها في الدفــاع عن مخيم 
تــل الزعتر في لبنــان. وان يندمــح هذا الاهــداء بآخر الى 
اطفــال المخيمــات الفلســطينية فــي العالــم. لقد شــجعت 
مــي غصوب قبل وفاتها المبكرة (في تســمم معوي شــبيه 
بتسممات اخرى ســنعرف «ربما» خلفياتها في المستقبل) 
عبــد الباري عطوان على كتابة مذكراته لكي يعرف المجتمع 
الغربي حقيقة الالم الذي عاناه ويعانيه الفلســطينيون في 
المخيمات وخارجها بســبب القمع الاســرائيلي الوحشي. 
كمــا قبلــت مــي، الدينامــو المحــرك لــدار «الســاقي» هي 
وصديقهــا الاقرب الى قلبها اندره كســبار (شــريكها في 
انشــاء مكتبه ودار «الســاقي») نشــر آراء وأفــكار جميع 
المناضلــين ضــد العنصرية والوحشــية في هــذه الارض، 
وبينهــم نائب زعيم حزب الله اللبناني نعيم قاســم وغيره 
من مقاومي العالم، بالاضافة الى مفكرين احرار من ســائر 
الطوائف والتوجهات، فكتب عبــد الباري كتابه بوجدانية 
وصراحــه وقدمه الى مي وأنــدره والمناضلين الآخرين في 

هذه الارض الكثيرين في شعوب العالم.
وقــال عطوان في رســالة كتبهــا بخط يــده «ان الدافع 
الاساســي لتأليــف هــذا الكتــاب وباللغــة الانكليزية هو 
تقــديم تجربة مختلفــة الى اكثر مــن ثلاثين مليــون عربي 
ومســلم يعيشــون في الغــرب» وان الكتاب حســب قوله: 
«قصة معاناة بدأت في مخيم للاجئين في غزة وانتهت في 
لندن.. وهي تحمل اصــرارا على النجاح والانتصار بالرغم 
مــن كل الظروف الصعبــة». وأضاف «انها تقــدم القضية 
الفلســطينية من دون شــعارات من خلال خبــرة ومعاناة 

انسان بدأ حياته كلاجئ».
ويضيــف: «لقد اهديت الكتاب الــى كل اطفال اللاجئين 
في العالم والفلســطينيين على وجه الخصوص لأقول لهم 
ان باســتطاعتهم الوصول الى مراتب متقدمة اذا ما جدّوا 
واجتهــدوا، حاولــت ان اعطيهم نموذجــاً مقرونــاً بالثقة 

بالنفس، ودفعهم الى مضاعفة الجهد».
واذا أردنا معرفة الشــخصيات العربيــة والعالمية التي 
اثــرت على عطــوان الــى الدرجة الأكبــر في فكــره، فيأتي 
فــي طليعتها الرئيــس المصري الراحل جمــال عبد الناصر 
الذي لولاه لما اســتطاع عطــوان اكمال دراســته الجامعية 
في مصر، ولأنه، حســب قولــه: «كان أمل الكثيرين منا في 
العالــم العربــي، فايديولوجيته وفرت لــي الأمل وما زالت 
تفعل ذلــك اليوم. ومصر شــكلت فــي عهده نقطــة ارتكاز 
النهضة العربية وعاصمة الثقافــة العربية ومركز انطلاق 

الحركة القومية العربية» (ص86).
ويذكــر عطوان في الكتاب ان احد ابرز شــعارات جمال 
عبــد الناصــر كان ان «نفط العــرب للعــرب، وان الخيرات 
الطبيعيــة العربيــة يجب ان تســتخدم لمصلحة الشــعوب 
العربيــة وليــس لمصلحة القيــادات الغربيــة ومصالحها» 
(ص87). ويشــير عطــوان الى انــه كفلســطيني «كان من 
المســتحيل عليه عــدم الانغماس في القضايا السياســية.. 
وكان مــن المنتظــر منــه الدفاع عــن القضية الفلســطينية» 
(ص91). ويتحــدث عطوان في الكتــاب عن الصعوبة التي 
واجههــا في مصر لاكمال دراســته الجامعيــة حيث ابلغه 
ضبــاط في المخابــرات المصريــة ان ملفــه موجــود لديهم 
كطالــب راديكالــي وانه مــن الافضل له اختيــار مكان آخر 
لاكمال دراســته ما بعد الماجســتير» (ص105) ومن حسن 

حظه انه اختار لندن.
وقــال عطوان فــي مجــال تعامل الــدول العربيــة معه 
كفلســطيني مثقف أو ســاعٍ الى المزيد من الوعي والادراك 
الثقافي: «أشــكر ربــي انني لم أتعرض للزجّ في الســجون 
بســبب صراحتي في عرض آرائي ومعتقداتي. ولكن ذلك 
لم يمنع عــدداً من الــدول العربية، بما في ذلك الســعودية 
ومصــر وســورية والكويــت والعــراق، من منعــي دخول 

اراضيها. وقد تســلمت تهديدات بالقتــل من أكثر من دولة 
عربية لــم تكن مرتاحة لطريقتي فــي التغطية الصحافية». 
وأضاف: «في عام 2004 كتبت مقالات في (القدس العربي) 
انتقدت فيها الســلطة الاردنية لتجاوزها حقوق الانســان 
في تعاملها مع شــعبها، ودعي مراســل الجريدة هناك من 
قبل المخابرات الاردنية حيث أبلغ بأن اذرعة الاردن طويلة، 
وبامكانها الوصول الي في لندن. ومثل هذا الاختبار حدث 
لي مع الســلطات السورية في عام 1998 عندما تحدثت في 
مقالاتي عن التعذيب في الســجون الســورية. وفي صيف 
عــام 2002 ولــدى التحضير للغــزو الامريكــي ـ البريطاني 
العراق شــنت عليّ ســبع صحف ســعودية يومية حملات 
لمدة ســبعة أســابيع. علما انني كنت ناقدا شرســا لفساد 
العائلة السعودية الحاكمة ونتيجة لذلك قررت هذه العائلة 
تحطيم سمعتي ودفعي نحو الصمت. وقد اتهمت بالعمالة 
لاســرائيل وبــأن (الموســاد) يمــول جريدتــي (القــدس 
العربــي) واننــي دميــة لوكالــة الاســتخبارات الامريكية 
(سي اي اي) هدفي تشويه سمعة بعض الانظمة العربية. 
امــا الاســرائيليون فاتهموني بأنني عميــل لنظام الرئيس 
العراقــي الســابق صــدام حســين» (ص113). ولم تنجح 
محاولات عطوان حسب قوله، في الدفاع عن نفسه قانونيا 
ضد الحملات الســعودية وغيرها ضــده على الرغم من انه 
توســل خدمات المحامي السعودي البارز صلاح حجيلان، 
واستمرت الحملات السعودية ضده بدعاوى رفعها أمراء 
بحمــلات  دعمهــا  وتم  (ص114).  لمقاضاتــه  ســعوديون 
صحافية لالغاء وجوده كصحافي عربي بارز على الساحة 
السياســية البريطانية، حيث حجبت في احدى المناسبات 
صورتــه فــي تغطية لزيارة قــام بها صحافيــون من اصل 

عربي الى رئيس الوزراء البريطاني (ص114).
 وتحــدث عطوان فــي الكتاب عــن اختباراته فــي ليبيا 
حيث وصف طريقة تدخل الســلطات في عمل الصحافيين 
ومحاولاتهم استخدام الصحافيين كمخبرين على زملائهم 
الصحافيين الآخرين (ص119) وهي وســيلة مســتخدمة 

حسب قوله «في كثير من الدول العربية السلطوية».
وكان عطــوان صريحاً جداً في وصــف علاقاته ودوره 
كمديــر لمكتب صحيفة «المدينة» الســعودية فــي لندن التي 
وفــرت له لقــاءات وعلاقات مــع كبار السياســيين العرب 
والتي اضطر الى انهاء علاقته بها بعد تغيير اساســي في 
ادارتها العليا. كما وصف تردده في العمل في المؤسسات 
الصحافيــة الســعودية بأنــه عاد الــى «تناقــض مواقف 
المشــرفين عليهــا مــع مواقفــه كانســان فلســطيني عاش 
معانــاة المخيمــات الفلســطينية». وكان واقعيا في وصفه 

لهذه التناقضات بين شخصيته وعمله.
ولعل القسم الأكثر وجدانية في الكتاب هو الذي يتحدث 
فيــه عطوان عــن زيارته وعائلتــه الى غزة وتعــرّف اولاده 
على اقربائهم وعيشــهم في كنف المخيم الفلسطيني الذي 
عاش فيه هو في طفولته وهنــا يرتقي الكتاب من مذكرات 
وسرد تاريخي الى عرض وجداني عميق مع وصف جميل 
وحســاس لمعنــى العيش فــي مخيم فلســطيني مــن دون 
معرفة ماذا ســيحدث في المستقبل... ولكن مع القدرة على 
التحمل، التي هي من شيم الشعب الفلسطيني الجبار أكان 
يعيش في مخيمات لبنان، سورية، الاردن، فلسطين او في 

سائر أنحاء العالم.
فمــع ان عطوان أصبح شــخصية اعلاميــة عالمية لديها 
العلاقات مع كبار الشــخصيات البريطانية والعالمية، فانه 
ما زال كما قال الشــاعر ســميح القاســم في رثاء صديقه 
الشــاعر محمود درويش: «ما زال لاجئــاً... ليس معتدلاً او 
متعصبا، بل لاجئــاً». وهنا يأتي مفهوم اللاجئ من منطلق 
انســاني سوســيولوجي اي الانســان الذي يعاني الغربة 
حيثمــا حــل او ســكن او مهما ارتفــع منصبــه الاجتماعي 
أو السياســي. وعطــوان شــأنه شــأن الشــعراء والادباء 
الفلسطينيين الكبار على شاكلة درويش والقاسم وخوري 
وناصر أو الكتاب والاكاديميين الفلســطينيين العظام على 
شاكلة ادوارد سعيد ووليد ورشيد وأحمد الخالدي أو على 
طريق الفلســطينيين الناجحــين مادياً وماليــاً واقتصادياً 
وسياســياً ما زال لاجئا حتى استعادة الدولة الفلسطينية 

الحرة والقابلة للحياة.

فيلم «ايام الضجر» لعبد اللطيف عبد الحميد يملأ الصالات ويقسم النقاد
■ دمشـق ـ (ا ف ب): عاد المخرج السـوري عبد اللطيف عبد الحميد 
الى المسابقة الرسمية لمهرجان دمشق السينمائي بفيلمه «ايام الضجر» 

الذي لقي اقبالا لافتا، خلافا لبقية افلام هذه المسابقة.
وبعـد عام على نيل فيلمـه «خارج التغطية» الجائـزة البرونزية في 
المسـابقة نفسـها، سـجل «ايام الضجر» اقبالا لافتا فـي عرضه الاول له 
فـي دار الاوبـرا السـورية الجمعة ثم عرضه السـبت في صالـة الكندي 
التي لم تسـتوعب جميع من ابتاعوا تذاكر الفيلم فبقوا يصارعون عبثا 
للدخول. وكانـت ردود الفعل على الفيلم بين النقاد والمهتمين متضاربة. 
فمنهـم من قال انه «ليس بفيلم» بدون حبكة ولا سـياق جذاب وآخرون 

خرجوا من الفيلم باكين وقالوا انه «فيلم مؤثر جدا».
امـا مخـرج الفيلـم فقال فـي حديث لفرانس بـرس معلقـا على ردود 
الفعل السلبية «انه نوع من الدراما المختلفة عن الكلاسيكية المبنية على 

عقدة والتي لا تشدني اساسا».
واضـاف «دراما افقية تشـبه الحياة ويبني فيها الفيلم نفسـه مع كل 
جزئيـة فيـه وبمراكمة التفاصيـل»، مؤكدا انه تلقـى ردود فعل مناقضة 
للتـي تقـول ان فيلمه «بـدون حـدث». وتابع «هنـاك نـاس خرجوا من 

الفيلم وهم يبكون».
ومرة اخرى تكون الطفولة لدى المخرج السوري اساسا لبناء الفيلم 
عليهـا. ولعب اطفال ادوارا مهمة في افـلام عديدة لعبد الحميد مثل دور 
البطولـة في فيلمه «قمران وزيتونة» (2001) الذي نال الجائزة الفضية 

لمهرجان دمشق وقتها.
وفـي «ايـام الضجـر» يقـدم المخرج حكايـة اربعـة اطفال يعيشـون 
سـأمهم وضجرهـم خـلال وجودهـم مـع والدهم علـى جبهـة الجولان 

السـوري سـنة 1958، وتقودهـم الازمات السياسـية والعسـكرية التي 
اشتعلت بعد نزول الاسطول الاميركي السادس على شواطئ لبنان الى 
ضجـر مضاعف بعـد اضطرارهم للعودة مع امهم الى قريتها السـاحلية 
اثر التصعيد العسـكري علـى الجبهة. ويحول الاطفال هتافهم «تسـقط 
امريـكا» الذي كانوا حفظوه من المدرسـة، الـى اداة للتعبير عن ضيقهم 

من التحول المزعج الذي سببته السياسة في حياتهم.
ويركـز الفيلـم اثنـاء ملاحقتـه لتفاصيـل حيـاة الاسـرة فـي جبهة 
الجولان خلال خدمة الاب العسكرية فيها، على عناوين نشرات الاخبار 
الاذاعيـة وتـكاد تكـون العناويـن ذاتهـا التي انتشـرت فـي المنطقة في 
السنوات الاخيرة ابتداءا بالتجاذبات السياسية في لبنان والتدخلات 
الخارجية فيه، وصولا الى اتهام سـوريا بلعب دور في النزاع السياسي 

ايام حكم الرئيس اللبناني كميل شمعون.
وحول ذلك يوضح المخـرج عبد الحميد ان هذا التركيز «ليس جزافا، 
فبعد خمسـين سنة نكتشـف ان مانشـيتات الاخبار هي ذاتها. خمسون 

سنة ونحن نراوح مكاننا وندفع الثمن».
ويحاول المخرج السـوري التوضيح انه لم يتناول الضجر في فيلمه 
باعتباره مشـتقا من الملل ومرادفاته، بل بمعنى «النرفزة» والضيق مما 

يحصل، او يحصل بدون ان يغير وكانه لم يكن.
وقـد قال في تقديمه للفيلم «الضجر هو الذي جعل مني مخرجا، وهو 

الضجر الايجابي».
ويؤكد عبد الحميد ان المشـاهد السوري هو «محط اهتمامي وانطلق 
منـه اولا واخيرا»، مشـيرا الـى انه لا يمتلـك وصفة لتحقيـق المتعة في 
افلامه. ويضيف «احاول ان اروي حكاية بسـيطة باسلوب ممتع وهذه 

معادلـة في غايـة التعقيد». وكبقيـة افلامه التي تعالـج مواضيع تكون 
بيئة السـاحل السـوري مرتكزهـا، لا يمر فيلم عبد اللطيـف عبد الحميد 

بدون سماع القهقهات في صالة السينما.
ورغـم العديـد مـن الشـخصيات التـي قدمتهـا تلـك الافـلام وكانت 
كوميديـة بامتيـاز وفارقـة، يرفـض عبـد الحميـد القـول انـه يعـرض 

لشخصيات «كاريكاتورية».
ويقـول ان «شـخصيات افلامـي هـي نمـاذج حقيقيـة مـن الحيـاة 

الواقعية، وليست كاريكاتورية او غير جدية على الاطلاق».
ويضيف «نعم هناك في الحياة اشـخاص ممتعين، احرار ويتمتعون 
بالشـهامة والنبـل، هـؤلاء هـم الشـخصيات التـي تجذبنـي، وليـس 

الاشخاص المملين والمضجرين وهم موجودن ايضا».
ويلعب الادوار الرئيسـية في الفيلم الممثلون أحمد الاحمد، ريم زينو 

ومعن عبد الحق.
وينتهـي فيلم «ايـام الضجر» بعـودة الاب الـى لقاء اسـرته بعد ان 
انفجـر فيه لغم ففقد بصره ويده، بينمـا يجد قارع الطبل وعازف الناي 

يحاولون تسلية الاطفال الضجرين في القرية.
على الرغم من الصدمة التي تصاب بها الاسرة، يختار الاب ان تتابع 
فرقـة التسـلية ما بدأتـه، ويندمج هـو نفسـه باجوائها خاتمـا بالنداء 

الساخر الذي كان يتبادله مع ابنه الصغير، وكأن شيئا لم يحصل له.
ويعـود مخرج الفيلم ليسـتند على الحـدث الاخير فـي الفيلم ليبرر 
منطـق بنائـه. ويقـول ان «الدرامـا موجـودة فـي النهاية، وهـي دراما 
الانسان عندنا، هذا الانسان الحقيقي الذي لا ينكسر (...) رغم الخسائر 

الفادحة التي تثقل كاهله».

وعبـد اللطيف عبد الحميد اغزر المخرجين السـوريين انتاجا برصيد 
تسعة افلام طويلة ومن اكثرهم استقطابا للجمهور بدون منازع.

وهو مولود في اللاذقية في 1954 وودرس السـينما في المعهد العالي 
للسينما في موسكو.

ومن اشـهر افلامه «ليالي ابن آوى» الذي نال ذهبية مهرجان دمشق 
(1989). ومـن افلامـه التي نالت جوائـز في مهرجانـات عربية ودولية 
فيلم «رسائل شفهية» (1991) و»صعود المطر» (1994) و «نسيم الروح» 

.(1998)

لقطة من «ايام الضجر»
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واحدة من ثلاثي اسهم في ولادة افلام «سيرة لاجىء» لتأريخ حياة الشعب الفلسطيني منذ النكبة

بيرلا عيسى: تركت الهندسة وعملت لفلسطين... ومن يعمل لا يحسّ بالاحباط
بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

أصيل منصور فلسطيني من الأردن أمضى 
معظم حياته في العراق، وآدم شابيرو مخرج 
من الولايات المتحدة وهو من مؤسسي حركة 

التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وبيرلا 
عيسى المهندسة الفلسطينية اللبنانية هم الثلاثي 

النشط جداً الذي كان سبباً في ولادة سلسلة 
أفلام «سيرة لاجىء». تلك الأفلام المشغولة 

بإحتراف وبإلتزام التي شكلت تاريخاً للشعب 
الفلسطيني منذ النكبة حتى حرب مخيم نهر 

البارد. والأهم في إطار أهدافها البحث في 
إستراتيجية سياسية ونضالية جديدة للشعب 

الفلسطيني أينما كان.
 مع بيرلا عيسى كان هذا الحوار حول ولادة هذه 

الأفلام والأهداف المرجوة منها.

■ كيف ولدت فكرة الأفلام الســتة تحت عنوان «سيرة 
لاجىء»؟

■ آدم دائم التواجد فـي لبنان حيث أخبره صحافي 
بمعاناة الفلسـطينيين العراقيين المقيمـين على الحدود. 
قصدنا معـاً تلك الحدود لدخول المخيمـات المقامة داخل 
أراضـي الأردن، وتلـك المقامـة فـي المنطقـة الحـرام بين 
سـورية والعـراق. صورنـا وتحدثنـا مع النـاس . ومن 
ثـم قصدنا المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين في الأمم 
المتحدة. وما لمسـناه هو إستسـلامهم فـي مواجهة هذه 
المعضلة الإنسانية، وإكتفاءهم بتأمين مقومات إستمرار 
الحيـاة لهـؤلاء اللاجئـين. فقـد رفضـت كافـة البلـدان 
الأوروبيـة وكذلـك العربية إسـتقبالهم. تحركنا لإيجاد 
حل لهؤلاء طـال العديد من المنظمات الإنسـانية وكذلك 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية. وما وجدناه هـو القول 

«معترين هؤلاء المتروكين على الحدود».
■ كافة الجهات إكتفت بأن هؤلاء لن يموتوا جوعاً؟

■ هـم يموتـون من غير الجـوع. طفلة فـي عمر ثلاث 
سـنوات إحترقت في مخيم الرويشـد بعد إندلاع حريق 
فـي احـدى الخيم. وتوفـي ولد فـي عمر الـ13 سـنة في 
مخيـم التنـف علـى الحـدود العراقيـة السـورية بعـد 
أن دهسـته شـاحنة كبيـرة. فالمخيـم ملاصـق للنقطـة 
الحدودية حيث تكثر السـيارات والشـاحنات والأولاد 
لا يجـدون مكاناً للعب سـوى تلك الطريق. ومنذ أشـهر 
تكررت الحادثـة مع ولد آخر وتوفـي. وحارس الحدود 
العراقـي قـادر على دخول هذا المخيم سـاعة يشـاء وقد 

أُعتقل البعض ومن ثم تم الأفراج عنهم.
■ فيما كنتم بصــدد تصوير الفيلم كنتم أيضاً تبحثون 

عن حلول؟
■ هذا صحيح. وقد توجهنا إلى الجالية الفلسطينية 
الكبيـرة نوعـاً ما فـي أمريـكا اللاتينية فـكان أن وافقت 
كل من التشـيلي والبرازيل على إسـتيعاب مجموعة من 

هؤلاء اللاجئين.
■ هــل هو عمل تطوعي أم من ضمن نشــاط مؤسســة 

إنسانية ما؟
■ هـو تطوعي كلياً وبـدأ بتمويل فردي وشـخصي. 
ولاحقـاً صرنـا نتلقـى تبرعـات من أفـراد تضامنـوا مع 
مهماتنـا. لم ننشـر الكثير ممـا قمنا به فـي الإعلام، لأن 
العالقـين على الحدود يخشـون علـى أقاربهـم الذين لا 
يزالـون فـي العراق. فقد حـدث وظهر أحـد العالقين في 
قنـاة إخباريـة وكان الإنتقام بقتل الأقـارب في العراق. 
لهـذا يحـرص هـؤلاء اللاجئـون علـى تفـادي الإعلام. 
وفيمـا كنا نبحث عـن حلول لهم كان البعـض يعارضنا 
بالقـول بعـدم جـواز عيـش الفلسـطيني خـارج حدود 
الوطـن العربي، وأن وجودهم فـي الصحراء يدعم حق 
العودة والضغط على إسرائيل. كل هذه الأحاديث التي 
سـمعناها خـلال إهتمامنـا بأزمتهـم ولّدت لدينـا فكرة 
الفيلـم. وقلنا ليصبح هذا النوع مـن الحوارات مفتوحاً 
للجميع وبخاصة اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في 

الدول العربية والعالم.

■ التواجــد مــع هــؤلاء اللاجئــين طــرح عليكم 
أسئلة؟

■ صحيح. وهي كيف ندعم حق العودة؟ وهل 
أن نيل جنسـية غير بطاقة اللاجىء للفلسطيني 
أمر سـيئ أم جيـد؟ وما هـي علاقـة اللاجىء مع 
ممثليـه؟ وما هـي علاقـة الممثل مع هـذا المواطن 
اللاجـىء؟ هكـذا ولـد الفيلـم بأجزائـه السـتة 
وهدفنا تعميمه على الفلسطينيين في كل أنحاء 

العالم.
■ ومــا هــي عناويــن الأفــلام الســتة التــي 

تتضمنها سيرة لاجىء؟
■ هـي: «يوميـات النكبة» وهـو يركز على 
نكبـة 1948. «النكبات اليوميـة» التي تعرض 
لها الفلسـطيني حتـى الآن. «وطن بلا هوية» 
بمـا يعنيـه ذلـك مـن أوراق ثبوتيـة يمتلكها 
الفلسـطيني مـن الـدول المضيفـة والتمييـز 
الـذي تعـرض ويتعـرض لـه، كمـا التمييـز 
القانوني القائم ضد الفلسـطيني في لبنان، 
أو السياسـي كما فـي الأردن، كذلك التمييز 
الإجتماعـي القائم في الضفة الغربية حيث 
الفـرق قائـم بـين مواطـن ولاجـىء. هـذه 
الأفلام الثلاثة تحكي حياة الفلسطيني من 
سـنة 1948 حتـى 2008. والأبطال في هذه 

الأفلام هم أصحاب الحالة أنفسهم.
■ وما هو التحول الذي طرأ على الأفلام 

الثلاثة الأخرى؟
فـي  دخلنـا  الأفـلام  هـذه  مـع   ■

مرحلـة النقـاش وإعطـاء الرأي فـكان فيلم 
«هوية بـلا وطـن»، وفيلم «حكـي العـودة» والأخير 

والسـادس»عودة الحكي» بما يعنيه من تمثيل سياسي 
للفلسـطينيين. الأفـلام الثلاثـة الأولـى تشـكل تمهيـداً 
لكيفيـة عيش الفلسـطينيين في مختلف أرجـاء العالم، 
والأفلام الثلاثة الأخيـرة دخلت في صلب الموضوعات. 
والإنسـان الفلسطيني أينما كان هو المتلقي المقصود من 

هذه الأفلام الستة.
■ لمــاذا الفلســطيني فقــط. هــل تعتقــدون أنه نســي 

قضيته؟
■ ليس هدفنا شـرح وتفسير القضية رغم مرور ذلك 
فـي الأفلام. فقط الفيلم الأول يحكـي عن نكبة الـ 1948. 
الهـدف هو تعرف الفلسـطيني إلـى الفلسـطيني الآخر 
أينما كان، ومـن ثم التحاور إسـتراتيجياً بما هو العمل 

مـن الآن وصاعـداً. ما نقصـده ليس أن 
بشـكل  ناشـطين  كفلسـطينيين  نكـون 
أكبر. الموضوع الـذي نطرحه هو كيفية 
العمل. ما نلمسـه هو أن كل فلسـطيني 
مهتم بقضيتـه، حتى ذلك المواطن الذي 
لا يشـاهد فيلماً، او ذلك اللاجىء الذي 
لا يشـارك فـي مسـيرة داخـل المخيـم. 
بشـكل عـام ليس من فلسـطيني نسـي 

وطنه، المشكلة ما هو العمل؟
■ ما لمسته في فيلم «النكبات اليومية» 

إدانة لمن يمثلون الشعب الفلسطيني؟
■ صحيـح. والمطلـوب حركة وعمل 

من الفلسطيني نفسه.
■ فــي جانب مــا للأفلام الســتة دور 
الجديــدة  للأجيــال  وبخاصــة  توثيقــي 

البعيدة في المهاجر عن فلسطين؟
■ لا شك بأن سلسلة الأفلام ستلعب 
دوراً توثيقيـاً. فقد أجرينـا 300 مقابلة، 
بعضهـا وصل زمنها إلى ثلاث سـاعات 
يمكـن سـماعها لحظـة بلحظـة لقيمتها 
العاليـة، لكـن تم إختصارهـا إلـى أقـل 
من خمـس دقائق. نحن بصـدد البحث 
بمصيـر هـذه المقابـلات الــ 300 وربما 
نسـلمها لمركز الدراسـات الفلسـطينية 
أو نخصـص لهـا موقعـاً علـى الشـبكة 
العنكبوتيـة. لذلـك نقول مـن المؤكد أن 
الأفـلام السـتة سـتلعب دوراً توثيقيـاً 
ودوراً توضيحيـاً لبعـض المراحـل من 
حياة الفلسـطيني بالنسبة لمن يجهلها. 
إنما يبقى الهدف الأساسـي أن نتحدث 

عـن ذاتنـا كفلسـطينيين، وأن نـرى بوضـوح كيف 
تعامـل معنـا الأخـرون على مدى الــ 60 سـنة الماضية، 

والأهم كيف نتابع الطريق.
■ هــل وصلت سلســلة الأفلام الســتة إلــى إجابة عن 

كيفية متابعة الطريق؟
■ الأفلام لا تقدم إجابات. شكلت بالنسبة لنا أداة. لا 
خطة موضوعة حتى الآن إنما برأينا أن الخطوة الأولى 
نحو تلك الخطة أن يصبح الحوار دائماً بين الفلسطينيين 
أينمـا كانوا في أراضي 1948 والضفة وغزة، وأن واجب 
النضال لا يقع على هؤلاء وحدهم. لكل فلسـطيني دوره 
فـي إلقـاء نظرة نقدية على المسـار السياسـي السـابق 

والمستمر حتى الآن للبحث بالمستقبل.
■ هل من بحث في بث السلسلة تلفزيونياً؟

■ نبحـث في الأمر مـع قناة «الجزيرة»، وأي شـركة 
تلفزيـون تبحث عن الحصرية، وإن لـم يتحقق لنا ذلك 
سنبحث عن قناة أخرى. والبث التلفزيوني يوصل هذه 
الأفلام إلى أكبر نسبة من الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربيـة وغيرهـا بهـدف إثـارة النقاش الإسـتراتيجي 

حول المستقبل. والمطلوب دعاية كبيرة قبل البث.
■ وهــل مــن عــروض ســتتم فــي المخيمــات والمراكز 

الثقافية؟
■ هـذا هو الهـدف الأهم، كما نبحث عـن النقاش في 
نهايـة كل عـرض. في المسـتقبل سـنبحث عـن عروض 
من ضمـن مجموعـات صغيـرة لنسـتخلص العبرة من 
النقـاش. ولهـذا نفكـر بتوزيعـه مجانـاً علـى اللاجئين 
أينما كانوا ليصبح آداة تعبوية تثير نقاشاً وتساهم في 

الإستراتجية المستقبلية.
■ وهل من سعي لترجمة الأفلام؟

■ نعم. وقد تمت ترجمتهـا إلى الإنكليزية. 
والفيلـم  الفرنسـية،  إلـى  نترجمهـا  وحاليـاً 
الأول تمـت ترجمته إلى الإسـبانية والألمانية، 
وقد عُـرض في إسـبانيا. ونبحث فـي ترجمة 
كامل الأفـلام أيضاً إلى الإيطالية والسـويدية 

والبرتغالية.
■ الســؤال عن التمويل مشــروع خاصة بعد 

مشاهدة الجهد المبذول في هذه الأفلام؟
شـؤون  فـي  للبحـث  توجهنـا  عندمـا   ■
فلسـطينيي العـراق علـى الحـدود إكتسـبنا 
مصداقيـة كبرى مـن الناس. وكمـا تبرعوا لنا 
لمسـاعدة فلسـطينيي العـراق تبرعـوا كذلـك 
لإنجاز سلسلة الأفلام الستة. المتبرعون أفراد 
متعددون، ولم نتلق أي تبرع على الإطلاق من 
أية جهة سياسـية. كمـا نظمنا حملـة تبرعات 
تحـت شـعار 60 دولاراً لـ 60 سـنة، وهذا أمن 
لنـا دخـلاً لا بـأس بـه. وكان التمويـل الـذي 
تلقينـاه بحدود ما نطلبه لإنجاز مهمتنا. لكننا 
حاليـاً لسـنا بصـدد نشـر الرقـم المالـي الذي 
حصلنـا عليـه كتبرعـات. والذي سـاعدنا في 
تقليـص نفقات عملنا أننا نحـن الثلاثة نتمتع 
بقـدرة علـى تنفيذ فيلـم من الناحيـة التقنية. 
كما أن آدم وأصيل لديهمـا خبرة في المونتاج، 
شخصياً كنت لأول مرة مخرجة. أما الموسيقى 
  Underground فكانت من فريق رام اللـه
ومـن طـارق غزالـي وهـو فلسـطيني يسـكن 
فـي الولايـات المتحـدة رافقنا على مدى شـهر 

ونصف خلال تصوير الأفلام.
■ وكم إستغرق تصوير هذه الأفلام؟

■ سنة وشهر.
■ كشابة تعملين في السينما هل ستبقى القضية همك 

الأوحد؟
■ أسمح لنفسي بالقول أني درست هندسة الميكانيك 
وعملـت فـي مهنتي لسـنوات، وتركتها حـين وجدت أن 
الإنسـان يعيش لمرة واحدة. وعندمـا وجدت أن قراري 
بترك الهندسة سـينعكس عليّ وحدي فضلت القيام بما 
يفرحنـي ويفيدنـي فـي الحياة، بـدل البحث فـي كيفية 
زيـادة أربـاح واحد من المصـارف في الولايـات المتحدة 
حيث كنت أعمل. أربع سـنوات من العمل في الـ»سوفت 
ووير» كانت كافية. وها أنا أتابع حياتي مع الناس حيث 
أحـب. من المؤكـد أن القضية الفلسـطينية سـوف تبقى 
جاذبـي الأكبـر كفلسـطينية. أنا كذلـك لبنانيـة وأحمل 
جنسـية هذا البلد. أفتخر بهذا الواقع حيث للفلسطيني 
أن يكـون لبنانياً وأمريكياً وسـويدياً وغيره. لكن دائماً 
الفلسطيني معرض لسؤال لماذا الإزدواجية في الهوية. 

وكأن هذه الهوية ستنسيه قضيته؟
■ ماذا قدمت لك أول تجربة إحترافية في السينما؟

■ بصراحـة جنيت الكثير مـن الفائدة. لم أعمل يوماً 
فـي حياتـي بهذه الكثافة مـن الوقت والتـي كانت تلغي 
النـوم نهائيـاً. لم أجـد بعد الوقـت الكافي للإسـترخاء 
والتفكير الهادىء بتجربتي هذه. بشـكل عام إسـتفدت 
كثيـراً على الصعيـد التقني. لكن السـؤال الـذي يوجه 
لـي دائماً عن شـعور الإحبـاط الذي يولـده العمل على 
القضيـة الفلسـطينية. والواقـع أن مـا يـراه الآخـرون 
إحباطاً هـو بنظري مصدر قـوة ذاتية. الأحبـاط يتولد 
عنـدي في حال إهمالي لقضيتي وقضية شـعبي. والأمر 
الأكثـر إيجابية في تجربتي هو فـي لقاءاتي مع الناس. 
مثـلاً أم جمال وشـقيقتها أم فاخر اللتـان بقيتا على قيد 
الحياة في مخيم تل الزعتر حكاياتهما أكبر وأشد تأثيراً 
مما شـاهدناه في الفيلم. تـزداد قوتي من خلال أمثال أم 

جمال وأم فاخر.
■ وهــل ســتدخل هــذه السلســلة الســينمائية إلــى 

المهرجانات؟
■ أكيـد. وقـد عرضـت بعـض الأفـلام فـي مهرجـان 
السـينما الفلسطينية في بوسطن في الولايات المتحدة، 

وفي مهرجان فلسطيني في تورونتو.

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
أمــور  هنــاك 
أساسية يجب القيام 
بها ولا تحتمل المزيد 
تملك  التأخيــر.  مــن 
تحقيق  علــى  القدرة 
فلــم  احلامــك  كل 

التردد والتخوف.   

الثور:
الفرصــة مناســبة للبــدء فــي 
مشــروع جديد قد تكــون نتائجه 
مميزة. عبــر عما تريــده بوضوح 
كي لايسيئ الحبيب فهم فكرتك.   

الجوزاء:
غــرورك يمنعــك مــن مفاتحــة 
مــن  قلبــك  فــي  بمــا  الشــريك 
يتدخــل  الحــظ  احاســيس. 
لمســاعدتك في الخروج من مأزق 

بأقل ضرر ممكن.   

السرطان:
تجنب التحدث عــن التفاصيل 
الصغيــرة التــي لا تهــم ســواك. 
تتخــذ قــرارك بواقعيــة ووضوح 

يعبران عن نضج كبير لديك.   

الاسد:
عرض مهني من احــد الأقرباء 
بالتريــث.  تنصحــك  والأفــلاك 
علاقتــك بالحبيــب بلغــت مرحلة 

مصيرية وحاسمة.   

العذراء:
الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 
الجميــع يحبون طبيعتك الســهلة 

والرقيقة فلا تغيرها.   

الميزان:

بــل  بأســرار العمــل  تبــح  لا 
وقليــل  كتومــاً  كــن 
يفيدك  مــا  الثرثــرة. 
التخفيف  حالياً هــو 
معارضتــك  مــن 

والسير مع التيار.   

العقرب:
دوافع  تفهم  لا  قد 
الوقت  لكــن  زملائــك، 

تتلقــى كفيــل  بتوضيحهــا. 
دعوة من احــد الاصدقاء فتلبيها 

بكل حماسة.   

القوس:
انتبه الى صحتــك ايها القوس 
ولا تكثر من الأطعمة غير المناسبة 
والدسمة لا تتردد في تقديم العون 
والمساعدة الى أحد الاصدقاء فهو 

بحاجة إليك.   

الجدي:
 الكواكب تشجعك على المضي 
قدمــاً فبوادر النجــاح بدأت تلوح 
فــي الأفق. احد الاصدقاء يشــعر 
بالانزعــاج بســبب تدخلــك فــي 

شؤونه الخاصة.   

الدلو:
يعــرض عليــك أحدهــم فكــرة 
الشــراكة في مشــروع هام ففكر 
توثيــق  تحــاول  بالأمــر.  مليــاً 
الصداقة مع شــخص تعرفت إليه 

مجدداً.   

الحوت:
احــد  فــي  التأثيــر  تحــاول 
الأشــخاص من خلال شخصيتك 
المميــزة. لا تدع احــداً يتدخل في 
حياتــك الشــخصية كيــلا تزيــد 

الأمور تعقيداً.   

المنامة (البحرين):

طرحــت وبنجــاح شــركة «أوربــت» للاتصــالات «أوربــت كوميونيكيشــنز 
كومباني» من خلال شبكة قنوات «أوربت» الفضائية والإذاعية، الشبكة الرائدة 
فــي مجــال الخدمــات التلفزيونية المشــفرة والاتصالات في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا قناة  «Xtra Movies»  في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2008. 

وبذلك تصبح ''Xtra Movies'' قناة «أوربت السابعة» للأفلام الأجنبية.
و تعــد قنــاة ''Xtra Movies'' قنــاة الأفلام الأحدث وتبث على مدار الســاعة 
وتقدم لمشتركي «أوربت» فرصة مشاهدة أضخم الأفلام التي أنتجتها هوليوود 
بنســختها الكاملة مع عرض المشــاهد التي لم يســبق لها الظهور على شاشــات 

التلفزيون أو في دور العرض.   
كمــا تعرض القناة مجموعة فريدة من الأفلام المنتقاة التي ســاهمت في صنع 
تاريخ السينما ولكن بنسختها الكاملة مع عرض نخبة من الأفلام الأكثر تشويقا 

وحسب نسخة الإصدار الأولى للمخرج والتي لم تخضع لمقص الرقيب.
بانطلاق القناة الجديدة يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر)، تبث القناة الأفلام كل 
ساعتين وبدون فواصل إعلانية أو انقطاع وجميعها متوفرة مع ترجمة عربية.  

مــع إضافة هذه القناة تقدم «أوربت» لمشــاهديها المزيد من الخيارات المتعددة 
أشــمل  وترفيــه  والمتنوعــة 
لمشــتركيها  بذلــك  موفــرة 
مختلفــة  تلفزيونيــة  تجربــة 

واستثنائية.
برمجــة  نظــام  وبفضــل 
مدروس ومنظــم عبر قنواتها 
لمشــاهدي  يمكــن  المتعــددة 
الأفــلام  متابعــة  «أوربــت» 
على مدار الساعة كل حسب 
رغبتــه وذلــك من خــلال ما 
توفره «أوربت» من عروض 
أوقــات  وفــي  مختلفــة 

مناسبة.
«أوربــت»  توفــر 
لمشتركيها فرصة مشاهدة 
المنتقــاة  الأفــلام  أفضــل 

  ''Superوالمختــارة التي تعرض على قناتــي
Cinema City'' والآن بإمكان مشــاهدي «أوربت» متابعة 8 أفلام   ''Moviesو ''

يومياً عبر قناة ''Xtra Movie'' بنسخة استوديوهات الإنتاج الأصلية.
SUPER MOVIES :18:00      ت.غ (21:00 ت. السعودية) 
SUPER MOVIES+:19:00     ت.غ (22:00 ت. السعودية)

XTRA MOVIES :16:30  ت.غ (19:30 ت. السعودية) 
CINEMA CITY :16:00  ت.غ (19:00 ت. السعودية)

CINEMA CITY+1 :17:00   ت. غ (20:00 ت. السعودية)
يهدف إطــلاق القناة الجديــدة إلى زيادة العــروض اليومية مــن الأفلام على 

«أوربت».  

معلومات عن أوربت:

شــركة «أوربــت» للاتصــالات هـــــي أول شــبكة فــي العالم تبـــــــث بنظام 
رقمــــــي كامل مجموعة من القنوات بلغات مختلفة إلى المشــتركين في الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 
تضم شــبكة «أوربــت» 56 قناة تلفزيونية و20 قناة إذاعية موســيقية، موزعة 
على ســت باقات مصممة خصيصاً لتناســب أذواق جميع أفراد العائلة، حافلة 
بأفضــل البرامــج الترفيهيــة العائليــة والأفلام والأخبــار والبرامــج الرياضية 

والوثائقية التي لا تضاهى والتي تقدم حصريا لمشاهدي «أوربت».

بيرلا عيسى آدم شابيرو واصيل منصور   (القدس العربي)

أوربت تطرح قناة «إكسترا موفيز»
التي تسمح بمشاهدة الأفلام بنسختها الكاملة!
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فضائيات
ميلاد جديد للحلم الأمريكي.. 

وبوش الذي هزم ماكين بالضربة القاضية

تعتبر المسلسل عن نوري السعيد تجربة مهمة في مشوارها

ميرنا المهندس: لا أتعمد البحث عن موضوعات الفساد في أعمالي
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

دخلـت الفنانة الشـابة ميرنا المهنـدس تجربة تليفزيونية جديـدة جمعت أفكار 
عربية وفنانين من أكثر من دولة سألناها عن التجربة وماذا استفدت منها؟

المسلسـل من النوع التاريخي بعنوان «الباشـا» إخراج العراقي فارس التميمي 
وشـاركني مـن مصـر أحمد راتـب وليلـى طاهـر، والعمل تجربـة متميـزة جدا في 

مسيرتي الفنية.
■ بماذا يختلف هذا المسلسل عن غيره؟

■ المسلسـل يتعرض للقضايا العربية السـائدة من منظور جديد وصورناه في 
سـورية وشـاركنا بعض الفنانين السوريين، وبحث المسلسـل في التغييرات التي 
يجـب أن تظهـر في حياة العـرب حتى تصل الـى التطورات المأمولـة ويبحث عنها 

الجميع.
■ هل الموضوع سبب قبولك المشاركة في «الباشا»؟

■ مـا شـجعني أولا علـى قبول المسلسـل انـه عن روايـة الكاتـب العراقي فلاح 
شـاكر واسـمها «نوري الباشـا» وتم ترجمتها لاكثر من لغة في العالـم كالانكليزية 
والفرنسـية والاسبانية والروسـية، ولاقت نجاحا كبيرا من خلال قصة كفاح رجل 

عسكري يبحث لبلاده الخير والاستقلال.
■ هل المسلسل له علاقة بالفساد المنتشر؟

■ ليس الفسـاد بالشـكل المباشر مثل قبول موظف عام لرشـاوى أو اختلاسات 
او نصـب على أموال البنـوك وغيرها من الصور، ولكن المسلسـل يبحث عن قضية 
المصلحـة القومية وكيفية الوصول الى حـق المواطن في الحياة بعيدا عن الاحتلال 

الفكري أو المادي أو احتلال الارض والحياة بشرف وكبرياء.
■ هل موضوع الفســاد يحتل كل أعمالك بدليل ســيطرته على مسلسل «أيام الحب 

والرعب» الذي عرض لك مؤخرا على الفضائيات؟
■ مسلسـل «أيـام الحب والرعب» يـرى البعض أنه يناقش الفسـاد في المجتمع 
بشـكل كبيـر ومبالغ فيـه، وأرى أن الحالة قريبة مـن الواقع، والفسـاد متوازن مع 
الأمـور الجيـدة في المجتمـع وهذا التسـاؤل اعتبـره حالة خطـرة للغايـة على أي 
مجتمـع، وقدمـت في المسلسـل دور «مدمنة» وهـو جديد عليَّ وبذلـت فيه مجهودا 

كبيرا، ونال إعجاب الجمهور العربي، وهي تجربة أولى في هذه الأدوار.
■ نلاحظ أن خطواتك الفنية بطيئة جدا؟

■ فعـلا خطواتي في الفن بطيئة لأن العبرة بالكيـف وليس بالكم، وأمامي الآن 
عشرات السيناريوهات التي رفضت معظمها لوجود تكرار في الأدوار.

■ تحمســت جدا لفيلمك الجديد «كلام جرايد» ونشــر عن طرحه بعيد الفطر الأخير 
ولم يعرض، ما السبب؟

■ هـذه مفاجـأة لي لأن الفيلم تأكد لـي في رمضان انه سـيعرض في عيد الفطر 
خاصة أنه يصلح لأفلام العيد حيث يتضمن ثلاث قصص رومانسـية إحداها بيني 
وبين الممثل محمد سـليمان، وثانية بين فتحي عبدالوهـاب مع علا غانم، ثم ادوارد 
مع سـوار، ونسـتعرض مشاكل الشباب حاليا، وأخشـى من فترات تأجيله حتى لا 
يطرح في توقيت سيئ لا يساعد على نجاحه الذي نتوقعه لأن العمل نقدمه لجيلنا 
من الشـباب الذي يعاني فـي أحلامه وأموره العاطفية، ويجـب أن يقدم الفيلم في 

وقت إجازة للطلاب والشباب.
■ نراك حائرة بين الدراما التليفزيونية والسينمائية، لماذا؟

■ لسـت حائـرة بل العمـل الجيد يفرض نفسـه علـيّ وأقبله على الفور سـواء 
كان تليفزيونيـا أو سـينمائيا، واحتاج إلى التنوع لأنني ركـزت لفترة طويلة على 
المسلسلات وظن الجمهور عدم تفكيري في الأفلام، ولهذا أردت التوازن بين أعمالي 
حتـى أحقـق طموحاتي الفنية على قدر المسـتطاع، ومازلت أبحث عـن العمل الذي 
يسـتفز قدراتي كثيرا ويقدمني بصورة جديدة على المشـاهدين في أي مجال فني، 
لأن الـدور الجيـد يجعل الممثل يترك أي شـيء ألا أفعل شـيئا من أجـل دور متكامل 

الأركان.
■ رغــم توازنك الفني بين الســينما والتليفزيــون إلا أنك تغيبين كثيرا عن الســاحة 

الفنية؟
■ كمـا قلت سـابقا لا يهمني الظهور باسـتمرار وببسـاطة يمكننـي الموافقة على 
عدد كبير من الأدوار المعروضة أمامي وأتواجد طوال العام أمام الجمهور سينمائيا 
وتليفزيونيا. ولكنني سوف أخسر ثقة الناس في أعمالي واختياراتي، لأن المتفرج 
عندمـا يعلـم عن عمل فني لي فإنه ينتظره لوجود الثقة بيننا، وإذا لم اسـتمر على 
هذا المنوال سـوف أتوقف عند درجـة معينة ومكانة فنية محدودة وأتوارى شـيئا 

فشيئا، وهكذا حتى أفقد ما بنيته طوال السنوات الماضية خلال مشواري الفني.

الرباط ـ من د. عمر الفاتحي

لأســباب سياســية أكثر منها إبداعيــة وتقنية 
وكتــاب  المغاربــة  المخرجــون  حــرص  وماليــة، 
السيناريو في المغرب على قلتهم في المغرب، تجنب 
الخوض في تاريخ المغرب وعدم إنتاج أفلام روائية 
تاريخية تتنــاول أنظمة الحكم التــي تعاقبت على 
حكم منذ عهد تأسيس دولة الأدراسة، وبإسثتناء 
أفلام روائية تاريخية قليلة جدا يغلب عليها الطابع 
الدعائــي خدمــة لتوجهات سياســة معينة، كفيلم 
«معركة الملوك الثلاثة» أو «معركة وادي المخازن»، 
الذي أنتج بتعاون مشــترك بين المغرب وإســبانيا 
وهــو من إخراج ســهيل بــن بركة، وفيلــم «وداعا 
أيها الأمهات» للمخرج محمد إســماعيلوفيلم «فين 
ماشــي أموشــي» للمخرج حســن بنجلون، وهما 
فيلمــان يهدفان إلــى التطبيع الثقافــي والفني مع 
إســرائيل ويتناولان قضية هجــرة اليهود المغاربة 
إلــى هــذا الكيان ســواء أثنــاء مرحلة الاســتعمار 
الفرنســي أو خلال الســتينات من القرن الماضي، 
فإن أغلب المخرجين، لم نشــاهد لهم أفلاما روائية 
تتنــاول تاريخ المغرب، رغم التطور الكمي والنوعي 
الذي تشــهده الســينما المغربية حاليا، بدعوى أن 
هــذه النوعية من الأفــلام تتطلب إمكانيــات هائلة 
على المســتوى المــادي والتقني ؛ والحالــة هذه أن 
الدعم المالــي والتقني الذي تقدمــه الدولة المغربية 
للســينما، والذي يتزايد سنة عن سنة، يقل  نظيره 

في العالم العربي!
حاليا مخرج مغربي شــاب وهو محمد قيســي، 
يحاول تكســير القاعدة والخــروج عنالمألوف من 
خلال الاعداد لانتاج وإخراج فيلم عن الزعيم محمد 
بن عبــد الكريم الخطابي، يتناول حياته ومقاومته 
للاســتعمار الاســباني خلال حرب الريف بشمال  
المغــرب الممتدة من ما بين ســنة 1921 و1927 حتى 
مرحلة اللجوء السياسي بأرض الكنانة سنة 1963 
وبرعاية شخصية من الراحل جمال عبد الناصر. 

ومحمد قيســي ومــن خلال الأرشــيف المتعلقة 
بهذه المرحلــة، الروائــي منه والمكتــوب والمصور، 
وحتى الأمكنة التي جرت فيها حرب الريف، رســم 
مســار حياة رجل قهر الاستعمار الفرنسي وابتدع 
حــرب العصابــات فــي المقاومة، شــكلت نموذجا 
لكل حــركات التحريرفي العالم بمــا فيها التجربة 
الفيتناميــة وبشــهادة أحد زعمائها وهو هوشــي 

منه . 
لقــد ظلت حيــاة وســيرة محمد بن عبــد الكريم 
الخطابــي ولســنوات، خاصة خــلال مرحلة حكم 

الملــك الراحل الحســن الثاني، مــن التابوهات في 
الاعلام الرســمي المغربي، سواء تعلق الأمر بأفلام 
وثائقيــة أو روائيــة، لاعتبــارات سياســية تتعلق 
بموقــف الزعيــم محمد عبــد الكــريم الخطابي من 

المفاوضات التي أدت إلى إستقلال المغرب، وكذلك 
رؤيته لطريقة تدبير الحكم خلال الســنوات الأولى 
مــن الاســتقلال، إنتهت بإختيــاره  لمصــر كمنفى 

إختياري إلى حين وفاته. 

فيلم روائي جديد عن أمير الريف 
محمد بن عبد الكريم الخطابي

■ « لو أن هناك إنسانا لا يزال يشك أو يشكك في أن أمريكا هى الأرض التي يمكن ان يتحقق فيها 
اى شئ، او من يتساءل ما إذا كان حلم ابائنا المؤسسين لا يزال حيا نابضا، أو من تراوده الشكوك 

حول صلابة ديموقراطيتنا. هذه الليلة حملت اليكم الإجابة.» هكذا استهل باراك أوباما خطاب 
النصر الذي توج به حملة انتخابية طويلة ومثيرة والأكثر كلفة في تاريخ الإنتخابات الأمريكية 

أمام ما لا يقل عن مئتي الف من أنصاره من كافة أطياف المجتمع الأمريكي، سود وبيض ولاتينيون 
وآسيويون، مسيحيون ومسلمون ويهود، ديموقراطيون ومستقلون، فقراء وأغنياء ومن أبناء 

الطبقة المتوسطة، في قلب مدينة شيكاغو التي شهدت خطواته الأولى في المعترك السياسي. وقد 
شهدت العديد من المدن الأمريكية حشودا مماثلة خرجت الى الشوارع لتحتفل بالا نتصار التاريخي 

في انتخابات تاريخية ولحظة تاريخية بجدارة وبلا منازع. 
وحقا ودون أدنى مبالغة، ما من بلد في العالم يمكن ان يحدث فيه ما حدث تلك الليلة في الولايات 
المتحدة، البلد صاحب الإرث العنصري البغيض الذي لا يزال كامنا تحت الرماد يطل برأسه من آن 

لاخر، أن يتمكن شاب من أسرة متوسطة الحال والمكانة ولد في هاواي لأب مسلم كيني من بيئة 
واسرة متواضعة، لا يزال الشطر الأعظم من أفراد عائلته يعيشون في إحدى قرى كينيا الإفريقية، 
أب لم يره في حياته سوى مرة واحدة ربما، وأم أمريكية مسيحية بيضاء متوسطة الحال، وعاش 

شطرا من طفولته في إندونيسيا المسلمة، يصعد في غضون سنوات من بداية مشواره السياسي 
القصير نسبيا الى عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي وفي غضون سنتين يدق أبواب البيت الأبيض 

بأيد واثقة وطموح لا يحد، وفي شهور قليلة يتمكن من حشد ملايين الأمريكيين المأسورين بسحر 
بيانه وخطابه السياسي التقدمي الليبرالي الذي يعيد شحذ أفضل ما في قيم المجتمع الأمريكي من 

حرية ومساواة وقداسة الحريات الفردية.   
لم يكن خطاب أوباما في تلك الليلة ليقل فصاحة وبلاغة وجزالة في التعبير عن أي من خطاباته 

التي ألهم بها ملايين الأمريكيين وامثالهم حول العالم طوال أكثر من اثنين وعشرين شهرا. لكن أوباما 
نفسه بدا مختلفا، في هيئته ووقفته وطريقة إلقائه التي اتسمت بالتأني وهدوء واثق تتخلله 

وقفات وانتقاء واضح للكلمات، واختفت اللهجة الحماسية وانتقادات الخصم اللاذعة ونبرات 
السخرية التي طبعت خطابات الحشود الانتخابية، فلم يعد باراك أوباما المرشح الديموقراطي، بل 

صار الرئيس المنتخب، وكأنما دبت في عروقه روح جديدة بين ليلة وضحاها. كان خطابا رئاسيا 
بجدارة. خطاب يتميز بذلك الطابع الهادئ المتزن الذي يحاذر دائما المبالغة في الانتشاء والاحتفاء 

في ساعات النصر، ولايغالي في اللوم او الندب في لحظات الانكسار. كان خطابا « أوباميا» 
بجدارة، لا تلمح فيه ظلا من تباه او غرور او انتشاء، بل كان حريصا على ان يرد الفضل لأصحابه، 
أولئك الذين صوتوا له وآمنوا به مؤكدا أن النصر نصرهم، فهم الذين صنعوه وجعلوه ممكنا وهم 

الجديرون به. لقد نجح اوباما على نحو غير مسبوق في تحريك قاعدة عريضة من الأمريكيين من 
كل اطياف المجتمع، وليس فقط في أوساط السود كما كان الكثيرون يعتقدون، لأنه ببساطة لم 

يطرح نفسه في أى لحظة كمرشح اسود، بل أمريكي في المقام الأول والأخير. وفي مقدمة هؤلاء مئات 
الآلاف من الشباب بوجه خاص الذين لم يسبق لهم أن اظهروا أى اهتمام بالسياسة وشؤونها، فما 

بالنا بالتصويت في الانتخابات. الالاف من هؤلاء لم يكتفوا بالتصويت لأوباما، بل انضموا الى 
الحملة الانتخابية كمتطوعين، ويكفي ان نذكر هنا أنه في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، قام 

جيش من المتطوعين بالدق على ابواب مليون منزل ومنزل في ولاية بنسلفانيا وحدها في غضون 
يوم واحد. وإلى ولاية فلوريدا طار خمسة آلاف من المحامين المتطوعين ليكونوا عيونا على اللجان 

الانتخابية ومراكز الاقتراع، تحسبا وتخوفا من تكرار مأساة انتخابات العام الفين، والتي انتزع 
فيها جورج بوش اصوات الولاية بالتزوير تحت سمع وبصر أخيه جب بوش حاكم الولاية آنذاك.  
كل هؤلاء الملايين الذين ألهمهم أوباما هم انفسهم الذين لم يبخلوا على الحملة بالتبرعات، تبرعات 

زهيدة من فئة الخمسة والعشرة والعشرين دولارا، لكنها ملأت خزائن الحملة الانتخابية، حتى 
أن أوباما يكاد يكون المرشح الرئاسي الوحيد الذي يواجه الآن « مشكلة» فائض في التبرعات بعد 

انتهاء الحملة، فيالها من مشكلة.  
اهدى أوباما النصر الى صانعيه، الى مستحقيه، وفي نبرة تواضع واضحة أكد أوباما أنه لم يكن 

أصلا المرشح الأكثر احتمالا ولا الأوفر حظا لكل الأسباب التي يعرفها الجميع، من النشأة الى العرق 
وليس انتهاء بسجله السياسي القصير نسبيا. ومع ذلك تمكن بالعزم والمثابرة وتأييد الملايين من 

تحقيق الحلم. الحلم الذي تحقق اخيرا شاهدناه دموعا تنسال من غمرة الفرح على وجوه العشرات 
من مؤيدي أوباما الذين تجمعوا في الميادين وساحات المدن الأمريكية، وراحت الكاميرات تتجول 

في لقطات متأنية وجوه الجماهير. وسط هذا الخضم من البحر البشري، تابعنا القس جيسي 
جاكسون أول من خاض تجربة الترشح للرئاسة الأمريكية من بين الأفارقة الأمريكيين، وقد انهمرت 

دموع الفرع على وجهه، وشاهدنا أوبرا وينفري، أشهر مذيعة تليفزيون في الولايات المتحدة والمرأة 
التي قدمت دعما هائلا لأوباما وحملته ماديا ومعنويا، حتى أن البعض قدر أن تأييد أوبرا لأوباما 

ضمن له أكثر من مليون صوت من مؤيديها الذين يعتبرونها أيقونة ونموذجا يحتذى في كل شيء. 
نصر أوباما ليس تاريخيا فحسب، بل إنه استثنائي في حجمه، فقد حصل أوباما على ضعف ما 

حصل عليه منافسه الجمهوري جون ماكين من أصوات المجمع الإنتخابي، الذي يضم عدد الأصوات 
الممثلة لكل ولاية من الولايات الخمسين، وهو العامل الحاسم والأهم في تحديد الفائز في الانتخابات 

حسب النظام الأمريكي. كما يدعم هذا الفوز الكاسح تفوق أوباما أيضا على ماكين في عدد أصوات 
الناخبين الذين صوتوا له. وهذا نصر كاسح بكل المقاييس ويعني أول ما يعني ان الرئيس المنتخب 

يحمل تحت جناحيه تفويضا عارما من الشعب الأمريكي بالسير على طريق التغيير الذي رفعه 
شعارا لحملته من اليوم الأول، والذي لايجادل أحد في أنه كان الشعار الذي ألهم الملايين ليتبعوه 

والقاطرة التي قادته إلى هذا النصر. ولا يقل أهمية عن ذلك الفوز الكبير الذي حققه الحزب 
الديموقراطي في الانتخابات ذاتها، حيث بات اليوم مسيطرا بأغلبية مريحة على الكونغرس 

بمجلسيه، النواب والشيوخ. وهذا يعني انه ما من شيء ينبغي ان يقف عثرة في طريق تنفيذ 
الرئيس الجديد لبرنامجه الانتخابي الطموح.   

باختيار أوباما انتصرت أميركا على نفسها، على ماضيها العنصري وسجل اضطهاد السود 
البغيض. بتتويج أوباما رئيسا، اختارت أميركا القطيعة مع سنوات جورج بوش العجاف، مع 

رئاستين أصبحتا اليوم بإجماع عالمي من أسوأ فترات الحكم التي شهدتها الولايات المتحدة. أميركا 
قررت أن تتجدد، أن تسترد وعيها، أن تستفيق من غيبوبة غرقت فيها  طوال سنوات جورج بوش، 

أن تنهض من سباتها بعد أن ظلت تسير نائمة نحو الكارثة لثمان سنوات. أميركا توشك أن تودع 
سياسات بث الخوف والرعب في قلوب المواطنين من أعداء وهميين أو تافهين بالغت في تضخيم 

حجمهم لتحقيق أحلام إمبراطورية تهيمن على مقدرات العالم ومصادر الطاقة ومفاتيح الاقتصاد 
العالمي، وكم كانت نهاية الحلم الإمبراطوري موجعة. لقد أوشكت الحرب العالمية على الإرهاب التي 
شنها بوش أن تدفع أميركا الى حافة الإفلاس، وقد أغرق حكم بوش الولايات المتحدة في أسوأ أزمة 

مالية شهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، جرت معها الاقتصاد العالمي برمته، بدوله الغنية 
والناشئة والفقيرة والمعدمة الى هاوية لا يعلم أحد كم سيستغرق من الوقت النهوض منها. باختيار 

أوباما ستودع أميركا السياسات الأحادية التي أرهقت الحلفاء قبل الأعداء، والحروب الاستباقية، 
وشعار من ليس معنا فهو بالضرورة ضدنا، واحتقار الأمم المتحدة، واحتقار اتفاقية جنيف لمعاملة 
السجناء وأسرى الحرب والمعتقلين، وستودع السجون والمعتقلات السرية والعلنية حول العالم، 

من غوانتانمو الى باغرام الأفغاني، وتصدير المعتقلين الى دول العالم الثالث ليذوقوا صنوف 
التعذيب فيما تتظاهر واشنطن بالعماء وتدعي البراءة.  بهذا المعنى فإن العالم أجمع له نصيب من 

الرئيس الجديد على صعيد التوقعات والآمال قد لا يكون في حجم نصيب الأمريكيين لكنه لا يقل 
اهمية. ولم ينس أوباما أن يخاطب العالم من على ذات المنصة « لأولئك الذين يتابعوننا من وراء 
شواطئنا، في القصور والبرلمانات الى المتحلقين حول أجهزة الراديو في أركان المعمورة المنسية، 

اقول إن حكاياتنا قد تكون منفردة، لكن قدرنا واحد. إن فجرا جديدا للزعامة الأمريكية قد بزغ 
امامنا.»

لقد لخص رجل أمريكي اسود اللحظة التاريخية لمراسل سي إن إن وهو يستعرض ردود أفعال رجل 
الشارع قائلا « اليوم اصبح في مقدوري أن أنظر إلى عيني إبني واقول له بثقة: بوسعك ياولدي أن 

تصير أى إنسان تشاء حين تكبر في أميركا».    

ماكين المخضرم ينتصر على ماكين المرشح المتهافت 
    

■ بقدر ما كان خطاب أوباما رئاسيا، لااحتفاليا، جاء خطاب منافسه السناتور الجمهوري جون 
ماكين- ولدهشة الكثيرين، متساميا، تصالحيا، يليق بسياسي محنك بل وبرجل دولة. قال ماكين ان 

الشعب الأمريكي قال كلمته واختار رئيسا جديدا، وأن أول ما فعله هو أنه أتصل بالرئيس المنتخب 
وهنأه على الفوز الذي استحقه عن جدارة، وعلى الحملة الانتخابية الناجحة التي قادها ببراعة، 

وعلى قدراته الفذة في حشد التأييد. وأردف قائلا انه عبر له عن استعداده من الآن للعمل معه 
سويا من أجل المصالح العليا للولايات المتحدة. واضاف في نبرة لا تخلو من اسف أنه لا يعلم ماذا 

كان بوسعه وأركان حملته أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، شاكرا في امتنان مؤيديه وانصاره على الدعم 
اللامحدود الذي قدموه ,انهم كانوا خير نصير ومعين له، معترفا في الوقت نفسه أنه لابد وأنه 

ارتكب أخطاء كأي إنسان في موقعه، مؤكدا أنه هو وحده يتحمل وزر الفشل في النهاية. وقد اضطر 
ماكين أن يسكت مؤيديه أكثر من مرة بنبرة حازمة « من فضلكم»، حينما ذكر اسم أوباما فتعالت 

صيحات الاستهجان من الجمهور. بل شدد ماكين على ان أوباما الذي كان منافسه وخصمه لشهور 
طوال، بات اليوم رئيسه وهو يقف على أهبة الاستعداد للتعاون والعمل معه. بهذا الخطاب محى 
ماكين كل سوءات الحملة الانتخابية، من الدعاية السلبية، الى التهجمات الشخصية التي لم تخل 

احيانا من إشارات وتلميحات عنصرية. 
حقيقة الأمر أن ماكين الذي شاهدناه في الحملة الانتخابية كان شخصا مختلفا عن ماكين صاحب 

السجل السياسي الحافل، والتاريخ العسكري المشرف، وهو الذي عرف من بين العديد من أعضاء 
الكونغرس بتمسكه بآرائه وثباته على المبادئ التي يؤمن بها، كما عرف بتمرده على الخط الحزبي 
وقدرته على تجاوز السياسات الحزبية والعبور الى الطرف الآخر، الحزب الديموقراطي، في تبني 

العديد من التشريعات التي حظيت بإجماع الحزبين. 
لكن الحملات الانتخابية لها قوانينها وآلياتها الخاصة، حينما يكون المرشح متراجعا في كل 

استطلاعات الرأى فلا يصبح في مقدوره أن يرفض اقتراحات مستشاريه في الحملة، بل إن ماكين 
كان يخضع لابتزاز من بعض أنصاره وقد حثه بعض المأفونين منهم على تكثيف هجماته الشخصية 

على أوباما، ونبش كل العلاقات المشبوهة التي أقامها في الماضي. وقد ثبت بالدليل القاطع في 
النهاية أن هذه الاستراتيجية فاشلة، وهى ذاتها التي اتبعتها هيلاري كلينتون في أكثر من موضع 

في حملتها ولم تؤت أكلها في النهاية. هذه الهجمات لم تنفع ماكين في النهاية ولم تقدم حظوظه 
قيد أنملة. وهناك الآن شبه إجماع على أن السبب الأول في هزيمة ماكين لم يكن سوى جورج بوش. 

وحسب تعبير أحد المعلقين، كانت مشكلة ماكين الكبرى أن شريكه في التذكرة الانتخابية لم تكن 
سارة بيلين، بل جورج دبليو بوش. وقد بثت حملة أوباما دعاية في منتهى الذكاء في الأيام الأخيرة 
يظهر فيها سائق يقود سيارة يفترض أن ماكين جالس في مقعدها الخلفي، لكن كلما نظر السائق في 
المرآة الأمامية ليرى الجالس في المقعد الخلفي لم ير في المرآة سوى جورج بوش، أو بوش جنبا الى 

جنب ماكين. بوش.. بوش.. بوش... هكذا لخص أحدهم اسباب هزيمة جون ماكين.  
٭ ناقد سينمائي من مصر

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات
محمد بن عبد الكريم الخطابي

ميرنا المهندس

  أصوات خليجية في مهرجان دبي السينمائي 
دبي - «القدس العربي» - من محمد جمال المجايدة: 

 ضمــن جهودهــا الرامية إلى دعم وترويج الســينما الخليجيــة في العالم، 
أعلنــت اللجنة المنظمــة لمهرجان دبــي الســينمائي الدولي امس عــن إطلاقها 
برنامــج خاص بعنوان «أصوات خليجية» تعرض فيه أفضل وأبرز الإبداعات 

السينمائية الإماراتية والخليجية. 
يأتــي هــذا البرنامج ليضيــف بُعداً جديداً علــى الأفــلام الإماراتية ومجالا 
للأفــلام الخليجية التــي بدأت تحــذو التجربــة الإماراتية الســابقة في إنتاج 

الأفلام القصيرة، والتي لطالما حرص ضيوف المهرجان على متابعتها.
وتضم هذه الأعمال أفلاماً وثائقية وقصيرة لمواهب سينمائية من الإمارات 

والعراق وقطر والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وحول هذا البرنامج قال مســعود أمرالله آل علي المدير الفني لمهرجان دبي 
الســينمائي الدولــي: «تأتي مبادرة «أصوات خليجية» لتجســد اســتراتيجية 
مهرجان دبي الســينمائي الدولي الهادفة إلى جعل الحدث منصة عالمية تتيح 
للمجتمــع الدولي التعــرف على حضارتنــا الغنية، من خلال مشــاهدة أعمال 
خليجية متميزة. ويشــكّل البرنامج أيضــاً فرصة لمخرجينا الخليجيين لعرض 
أعمالهــم أمام نخبة مــن المتخصصين الذين يقــدرون الفن ويشــجعون إنتاج 
الأفلام في المنطقة. لذا رأينا أهمية توسيع البرنامج ليشمل الأعمال السينمائية 
من المنطقة، وبالتالي توفير إطلالة أكثر شــمولاً على السينما الخليجية. وعلى 
الرغــم من الاختلافات البســيطة التي تميّــز كل دولة مــن دول الخليج، إلا أنه 

تجمعنا الكثير من العادات والتقاليد والثقافات المتشابهة«.
وتتصــدر الإمــارات قائمــة الدول المشــاركة بخمســة أفلام تتضمــن فيلم 
التحريك القصير «مطرقة ومســامير» للمخرج حمد العور الذي يناقش بشكل 
فلســفي الصراع بين القوي والضعيف، ويثبت أن القوي ليس دائماً على حق. 
بينما يتناول «بنت النوخذة» لمخرجه خالد المحمود العلاقة بين شــاب وجدته، 
وقوة الحكاية، فيما يدور فيلم «الفزعة» لسعيد الظاهري حول مغامرات رجل 

عالق في الصحراء.
أمــا في فئة الأفلام الوثائقية، فيناقش الفيلمان الإماراتيان «شــيخ الجبل» 
و»مشــروع أمل» موضوعان مختلفان تماماً. في الأول يسلط ناصر اليعقوبي 
الضــوء على جوهــر الرجــل الإماراتي، بينما تناقش أســماء أحمد وعائشــة 
محمد المهيري قضية مدمني المخدرات الذين يتعين عليهم مواجهة المجتمع بعد 

الخروج من السجن.
ومن المشــاركات الخليجية الأخرى فــي البرنامج فيلــم «الواقعية أفضل» 
لداوود وياســر الكيومي من عُمان، يقدّمان مــن خلاله قصة رجلين على حافة 
الهاوية. ومن الكويــت «تناقضات» للمخرج مقداد الكوت، يصوّر مجموعة من 
القضايا والتناقضات الاجتماعية. ومن المملكة العربية السعودية يناقش فيلم 
«مطر» لعبد الله آل عيّاف مبدأ الربح والخســارة، فيما يطرح خالد المحمود من 
قطر في فيلم «إرهاب – ســياحة» قضايا دولية من وجهة نظر زوجين شابين. 
وأخيراً يعرض «تقويم شــخصي» للمخرج بشير الماجد عمق الأزمة السياسية 

الداخلية في العراق. 
هذا وســيكرم المهرجان كعادته ثلاثة مواهب إماراتية ســينمائية تقديراً لما 
تقدّمه من إســهامات في السينما الإماراتية. وســيتم منح هذه الجوائز خلال 
حفــل توزيع جوائز المهر للإبداع الســينمائي، وتشــمل جائــزة أفضل موهبة 
إماراتية، جائزة أفضل مخــرج إماراتي وجائزة أفضل مخرجة إماراتية. علما 
أن هــذه الجوائز هي لتكريم ثلاثة مبدعين تميزوا خلال الســنة الماضية بغض 

النظر إن عرضت أفلامهم في المهرجان من عدمه.
يذكر أن الدورة الخامســة لمهرجان دبي الســينمائي الدولــي من المنتظر أن 

تنطلق في الفترة 11 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
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المركزي الكويتي يحث المؤسسات 
الاستثمارية والمصرفية على الاندماج

■ الكويت ـ رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الاحد ان محافظ 
البنك المركزي الكويتي حث البنوك والمؤسسات الاستثمارية على النظر في 

عمليات اندماج في ضوء الازمة المالية العالمية.
ونقلـت الوكالة عن الشـيخ سـالم عبد العزيـز الصباح قولـه ان الازمة 
المالية العالمية تعتبر «مناسـبة يجب ان تتوقف عندها المصارف في الكويت 
ودول المنطقـة للنظر فـي الاندماج المصرفي بصورة اكثـر جدية باعتبار ان 
الوقت الحالي مناسـب للاندماج وان على البنوك ان تضع هذا الموضوع في 

سلم اولوياتها وفي اطار خططها الاستراتيجية».
والشـهر الماضي اضطر المركزي الكويتي للتدخل لانقاذ بنك الخليج بعد 
ان منـي بخسـائر لتعاملـه في مشـتقات مالية فـي مجال العمـلات مما دفع 

بالدولة الخليجية الى ضمان ودائع البنوك.
وقـال الشـيخ سـالم ان «الاندماجـات مـن شـأنها ان تحقـق للمصارف 
الوطنيـة الدعـم المطلوب لوجودها في أسـواقها الوطنية لمواجهة منافسـة 

البنوك الاجنبية وتعزيز قدرتها على التوسع الاقليمي والدولي».
واضاف «سـبق ان أشـرت في أكثر من مناسـبة الى أهمية قيام مصارفنا 
الوطنية بالنظـر بصورة جادة في موضوع الاندمـاج المصرفي وذلك كأحد 
الخيارات المناسبة لاقامة كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية قادرة على 

المنافسة وتحمل مخاطر العمل المصرفي».
وردا على سـؤال لرويترز عمـا اذا كانت البنوك الوطنية تقدمت بطلبات 
للحصـول على تصاريـح باجراء اندماجات قال الشـيخ سـالم ان البنك لم 
يتلـق اي شـيء لكن هذه مجـرد نصيحة للقطـاع المالي ان مـن الافضل لهم 

التفكير في الاندماج من أجل مواجهة المنافسة عالية المستوى.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الشـيخ سـالم قوله ان ضمان الودائع 
لدى البنوك «سيستمر الى حين استقرار الاوضاع في الاسواق العالمية» وان 

هذا الاجراء يشمل ايضا البنوك الاجنبية العاملة في الدولة الخليجية. 

رئيس أرامكس يتطلع لعمليات استحواذ
■ دبـي ـ رويترز: قال فادي غنـدور الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس 
لخدمات النقل والبريد السـريع وشـحن البضائع يوم السـبت إن الشـركة 
تقترب من عدة عمليات اسـتحواذ اسـتراتيجية في الصين أو جنوب شرق 

آسيا حيث يجعل تراجع الأسعار عمليات الشراء أكثر اغراء.
وأبلـغ غندور رويتـرز على هامـش ندوة للمنتـدى الاقتصـادي العالمي 
فـي دبـي أن الشـركة المدرجة في دبـي تتوقع ارتفـاع الأرباح فـي 2009 عن 
مسـتويات 2008 يغذيها اسـتمرار النمو الاقتصادي في أسواقها الأساسية 

بدول الخليج العربية.
وأضاف أن الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي العالميين لم يمسـا الشركة 
على الاطلاق واسـتبعد أن يكون لهما تأثير كبير على النتائج ما استمر نمو 
الاقتصاد الخليجي فوق أربعة بالمئة سنويا ومتوسط سعر النفط 60 دولارا 

للبرميل.
وتوقـع صنـدوق النقد الدولي فـي الأونة الأخيرة نموا بنحـو 6.6 بالمئة 

لدول الخليج العربية.
وقال غندور «لم نشعر بها (الأزمة) على الاطلاق وبلا ريب ليس في هذه 
المنطقة .. عند 60 دولارا للبرميل قبل عام كانت الأمور على ما يرام وقد عدنا 
إلـى ذلك الآن. الميزانيـات تبدو جيـدة والإنفاق الحكومـي والمنطقة لاتزال 

مزدهرة».
وقال غندور إن الشـركة سـتتابع استراتيجيتها للاسـتحواذ وقد بلغت 
«مرحلـة الاستكشـاف» من محادثات شـراء مع شـركات محـددة. واضاف 
«سـنواصل استراتيجيتنا للاسـتحواذ ولاسـيما في الصين وجنوب شرق 

آسيا .. في حقيقة الأمر تتباطأ السوق وذلك يجعله وقتا مثاليا للشراء».
وقال إن أرامكس تركز على الاسـتحواذ على شركات إيراداتها السنوية 

في حدود 50 مليون دولار إلى 100 مليون. 

شكيب خليل يقلّل من قوة
أوبك للغاز' بحال إنشائها

■ الجزائر ـ رويترز: قلل وزير النفط الجزائري شـكيب خليل من اهمية 
القـوة التي سـتمثلها «أوبـك للغاز» في حال إنشـائها، وقال إنّهـا لن تكون 
منظمـة ذات وزن، مشـيرا إلى أن إنشـاء أوبـك للغاز «يتوقـف على عوامل 
أهمهـا اسـتحداث سـوق دوليـة للغـاز تحكمهـا نفـس القواعـد المطبقة في 

السوق النفطية».
واضـاف «إن هذه القواعد غيـر الموجودة حاليا تتعلـق بإمكانية تدخل 
المتعاملين مـن أجل الحد من حجم الإنتاج وإعادة التفاوض حول الأسـعار 

بما يجعلها تعكس واقع سوق الغاز».
وأشار خليل إلى تأجيل اجتماع منتدى وزراء الدول المصدرة للغاز الذي 
كان مقررا في 18 الجاري بموسـكو إلى تاريخ لم يحدد بعد، وقال ان الفوج 
الخـاص الـذي تمّ تعيينه عام 2002 بالدوحة برئاسـة روسـية كان قد كلف 
بتحضير القوانين الأساسية لهذه المنظمة وكان مستعدا لتقديم اقتراحاته.

وتسعى بلدان مثل روسيا وإيران وقطر وفنزويلا إلى إنشاء أوبك للغاز 
على غرار أوبك للنفط، إلا أن الجزائر التي تنتج سنويا 152 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي وتصدر نحو 62 مليار متر مكعب سـنويا لا تبدي اهتماما 

كبيرا بالمسألة.

مصنع جديد لايرباص في تونس
يبدأ الانتاج في عام 2010 

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد 
النـوري الجويني يـوم السـبت ان مجموعة صناعـة الطائـرات الاوروبي 
العملاقة ايرباص اشترت موقعا لبناء مصنع جديد لانتاج قطع ومعدات ت 

تدخل في صناعة الطائرات سيبدأ الانتاج في 2010.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي ان «الورشة ستنطلق مطلع 2009 على 
مسـاحة 20 هكتارا في المنطقة الصناعية في المغيرة (جنوب غرب العاصمة 
تونس) وسـتبدأ مرحلة الانتاج في 2010». ومن المتوقع ان تتوسع مساحة 

المشروع الى 40 هكتارا لاستيعاب شركات المقاولة.
واوضـح الوزير ان المصنع سـيخلق «مئـات فرص العمل المباشـرة» في 
مجـال تصنيع قطع وتجهيزات تدخل فـي صناعة الطائرات، من دون تقديم 

مزيد من الايضاحات.
وانشاء مصنع لايرباص في تونس هو احد بنود الاتفاق الذي تم توقيعه 
في 28 نيسـان/ابريل خلال زيارة الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الى 

تونس.
ونـص الاتفـاق ايضا علـى ان تشـتري شـركة الطيـران التونسـية من 
ايربـاص 10 طائـرات للرحـلات المتوسـطة مـن طـراز ايـه320 و6 طائرات 
للرحـلات البعيـدة (3 من طـراز ايـه330-200 و3 من طراز ايـه900-350) 

بقيمة اجمالية بلغت ملياري دولار.

45٪ من السجاد اليدوي الايراني 
يصدر الى امريكا وألمانيا 

■ طهـران، إيـران ـ يو بـي آي: قال مسـاعد وزير التجـارة الإيراني 
مهـدي غضنفري يوم الأحد إن بلاده تصدر حاليا السـجاد اليدوي إلى 
أكثـر مـن 100 بلد فـي العالـم، وان 45٪ مـن الكمية تصدر إلـى امريكا 

وألمانيا.
وذكـرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسـمية أن غضنفري أعلن 

ذلك خلال ملتقى لمنتجي ومصدري السجاد اليدوي في طهران.
وقال غضنفري «إن ما يقارب من 98٪ من صادرات السجاد الإيراني 
تصل إلى 25 بلدا في العالم، إلا أنه يصدر حاليا بشـكل عام إلى أكثر من 

100 بلد».
وأضاف أن 45٪ من صادرات السـجاد اليدوي الإيراني تصدر فقط 
إلى بلدين، هما امريكا وألمانيا، مشيرا إلى أنه عندما كانت امريكا سابقا 
بعيدة عن هذا السوق كان السجاد الإيراني يصدر إلى ألمانيا وايطاليا.

وأشـار مسـاعد وزير التجارة إلى أن 15٪ فقط من السجاد اليدوي 
الإيراني يصدر إلى الدول الإسلامية، لافتا إلى ضرورة إجراء المزيد من 
الدراسات لتنشيط صادرات السجاد اليدوي الإيراني إلى هذه الدول.

■ الجزائـر ـ اف ب: صـرح وزيـر 
الحالـي  الرئيـس  الجزائـري  الطاقـة 
لمنظمـة الدول المصـدرة للنفط (اوبك) 
ان خفضـا جديـدا لانتـاج اوبـك ليس 
مسـتبعدا ملمحـا بذلـك الـى اقتـراح 
تقدمـت بـه فنزويـلا خـلال الاسـبوع 

الجاري.
الجزائـري  الوزيـر  يسـتبعد  ولـم 
شـكيب خليل هذا الخفـض الجديد في 
العـرض اذا بقـي سـعر البرميـل دول 
السـبعين دولارا حتـى الاجتماع المقبل 
للمنظمـة فـي وهـران فـي 17 كانـون 

الاول/ديسمبر.
ان  دائمـا  قلنـا  «لقـد  خليـل  وقـال 
هدفنـا هـو ان يتـراوح سـعر البرميل 
بين 70 و90 دولارا. واذا لم يصل سـعر 
البرميل الى هذا المستوى فمن المحتمل 
ان يكون هناك تخفيض جديد»، مؤكدا 
انـه «يتعـين ان يكـون هنـاك اجمـاع 

بين 12 دولـة عضوا (فـي اوبك) ولكل 
مصالحه».

وكان الوزير الجزائري يتحدث في 
منتـدى لصحيفـة (المجاهـد) اليوميـة 

الجزائرية.
والنفـط  الطاقـة  وزيـر  وكان 
صـرح  رايريـز  رافايـل  الفنزويلـي 
تقتـرح  بـلاده  ان  الماضـي  الثلاثـاء 
خفضا يبلـغ مليون برميل يوميا خلال 

اجتماع وهران.
وقال خليـل «يمكن بحـث تخفيض 
جديد ولكن هل سـيكون هناك اجماع. 
اقولـه  ان  اسـتطيع  لا  امـر  هـذا  ان 
الان. وعلينـا انتظـار المعلومـات التي 
سـتتوفر لدينا في غضون شهر لمعرفة 

ما سيحدث».
وكانت اوبـك قررت خفضـا حجمه 
1.5 مليون برميل في 24 تشرين الاول/

اكتوبر الماضي.

وقـال خليـل ان «الـدول الصناعية 
دخلت مرحلـة انكماش بسـبب الازمة 
ان  ويفتـرض  تضعفهـا  التـي  الماليـة 
الـى  يـؤدي  ممـا   «2009 فـي  تسـتمر 
«تراجـع كبيـر في الطلب علـى النفط» 
ويجبر اوبك على «تصحيح انتاجها».

وعبـر عـن اسـفه لان الـدول غيـر 
الاعضاء في اوبك لم تساهم في خفض 
الانتـاج. وقـال «لا يمكننـا ان نفـرض 
عليها قرارات اوبك. طلبنا من روسـيا 
مسـاعدتنا وردت ان لديهـا اولويات. 

النروج رفضت والمكسيك لم ترد».
فـي  عبـرت  موسـكو  وكانـت 
الخامـس مـن تشـرين الثاني/نوفمبر 
عـن اسـتعدادها للتعـاون مـع الـدول 
المنتجـة الاخـرى لدعم الاسـعار. لكن 
نائب رئيـس الوزراء الروسـي ايغور 
سيتشـين قال ان «روسـيا هـي الدولة 
الاولـى او الثانيـة المنتجـة للنفـط في 

العالـم ويحق لها تحديد موقف خاص 
بها».

وقال خليل ان «اسـتراتيجية اوبك 
كانـت دائمـا الدعـوة الـى والعمل من 
اجل سعر عادل للنفط» للدول المنتجة 

والدول المستهلكة.
الا ان الامـين العـام لاوبـك عبد الله 
البـدري صـرح فـي مؤتمـر فـي لنـدن 
نهاية الشهر الماضي «لا تعتمدوا علينا 
لملء خزاناتكم لان معظمنا دول فقيرة. 
لا يمكننـا اخراج (الـدول الاخرى) من 

الازمة».
البريطانـي  الـوزراء  وكان رئيـس 
غـوردن بـراون دعـا الصـين والـدول 
الخليجية المنتجة للنفط الى المساهمة 
في زيادة الموارد المالية لصندوق النقد 
الدولـي من اجل مسـاعدة الدول التي 
تواجـه صعوبـات علـى الخـروج من 

الازمة المالية.

رئيس اوبك: نفكر بخفض جديد للانتاج 
اذا بقي سعر البرميل دون السبعين دولارا

دبي - من داليا مرزبان:

هوت اسـهم شـركة اعمـار العقارية بنسـبة عشـرة في 
المئة تقريبا يوم الاحد لتدفع مؤشـر بورصة دبي الى ادنى 
اغلاق في 45 شـهرا مع تخلص مستثمري التجزئة القلقين 
من الاسـهم فـي انحاء منطقـة الخليج بسـبب مخاوف من 

ركود عالمي.
وسـيطر المسـتثمرون الافراد على اغلـب التعاملات في 
حـين افادت تقارير ان المؤسسـات فضلت انتظار اشـارات 
استقرار من الاسواق العالمية قبل ان تتدخل لشراء الاسهم 

التي تراجعت الى ادنى مستوياتها منذ سنوات.
وتحملـت اسـهم العقـارات والبنـوك اكبـر العـبء من 
عمليـات البيع في انحاء المنطقة حيث اغلقت كل الاسـواق 

على انخفاض ما عدا البورصة السعودية.
وقـادت اسـهم اعمـار العقاريـة الانخفـاض مـع تأثـر 
المسـتثمرين بالانباء عن ان الشـركة تعطي العملاء مزيدا 
مـن الوقت لسـداد قروضهـم العقارية بسـبب القيود على 

السيولة.
وقـال محمـد العلمـي متعامل الاسـهم الكبير في شـركة 
النعيم للاسـهم والسـندات «هذه انباء سيئة.. انها مؤشر 
على ما سـيحدث». واضـاف «انخفاضات يوم والتشـاؤم 
جـزء مـن صـورة اكبـر كثيـرا.. المنظـور القاتم للانشـطة 

الاقتصادية والنمو».

وتراجعت الاسـهم في انحـاء العالم الاسـبوع الماضي. 
وتكبدت الاسـهم الامريكيـة يوم الخميس اكبر خسـائرها 
علـى الاطـلاق بعـد يـوم انتخابـات رئاسـية. وسـيطرت 
المعنويات السـلبية على بورصات الخليج التي تراجع كل 

منها بأكثر من 20 في المئة هذا العام.
وقال عمار حاجية مسـاعد مديـر ادارة الاصول في بيت 
الاستثمار العالمي ومقره الكويت «ما يحدث هنا يضاهي ما 
يحدث في الاسواق العالمية... اسعار النفط ما زالت مبعث 

خوف».
وتراجع مؤشـر البورصة الكويتيـة الى ادنى اغلاق في 

نحو عامين. 
وفي دبي انخفض المؤشر بنسبة 5.94 في المئة الى 2631 
نقطـة وهـو ادنى اغـلاق له منـذ الثامن من فبراير شـباط 
2005 . وهوى سـهم اعمار بنسـبة 9.94 في المئـة الى 4.44 
درهم هو ادنى مسـتوى له منذ 23 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2004 . وتراجـع سـهم بنك الامـارات دبي الوطني بنسـبة 

4.98 في المئة.
وقال الفريد حايك مدير قسم مؤسسات مجلس التعاون 
الخليجي في المجموعة المالية-هيرميس «يقود مسـتثمرو 
واغلبهـم  السـوق  مـن  و٪75   ٪70 بـين  مـا  التجزئـة 
متعاملـون ليـوم واحـد». واضـاف «الوضـع الاقتصادي 
العالمـي ليـس مشـرقا ويتوقع الجميـع ان تبقى الاسـواق 

العالمية كما هي في كل 2009 «.

وفـي ابوظبي تراجع المؤشـر بنسـبة 3.95 فـي المئة الى 
3190 نقطة. وهوى سهم بنك ابوظبي الوطني بنسبة 9.35 

في المئة وفقد سهم الدار العقارية 7.81 في المئة من قيمته.
وقال حايك ان من المحتمل ان يبقى مستثمرو المؤسسات 
علـى الهامش حتى العام القادم. واضاف ان بعض مديري 
الاصـول باعوا نصـف ممتلكاتهم من الاسـهم ويحتفظون 

بالسيولة النقدية حتى استقرار السوق.
وفي الكويت انخفض المؤشـر بنسـبة 2.79 في المئة الى 
9404 نقطـة وهـو ادنى اغـلاق له منذ الخامـس من كانون 
الاول/كانـون الاول 2006 مـع تأثـر المسـتثمرين بتراجـع 
اسـعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وتراجع سهم 
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) بنسـبة 7.02 فـي المئـة وبيت 
التمويـل الكويتـي بنسـبة 3.53 فـي المئـة. وقـال حاجيـة 

«الناس حذرون جدا». 
وفي قطر تراجع المؤشـر القياسي بنسـبة 5.19 في المئة 
الى 7021 نقطة. وتراجع سـهم صناعات قطر بنسـبة 7.66 
فـي المئة مع خشـية المسـتثمرين من تضرر ارباح الشـركة 
العـام القـادم من تراجـع في اسـعار الكيماويـات والنفط 
وتراجـع الطلـب العالمـي. وقالـت وحـدة الصلـب التابعة 
لصناعات قطر الاسبوع الماضي انها ستخفض الاسعار بما 

يتفق مع تراجع اسعار السلع عالميا.
وقـال عمـرو معتصـم كبير المتعاملـين في البنـك الاهلي 
«توجـد مخـاوف كبيرة مـن ان يؤثـر ذلك علـى الارباح». 

واضاف «الاسعار تتراجع وفوق ذلك يتباطأ الطلب. العام 
القادم سيكون عاما صعبا لصناعات قطر».

واشـار معتصم الى ان مسـتثمري التجزئة يسـيطرون 
على السـيولة في السوق. واضاف «يمنع الذعر الناس من 
المخاطـرة.. مع ربح ريالين او ثلاثـة ريالات فانهم يقيدونه 

في الدفاتر مباشرة».
وفي عُمان اغلق المؤشـر الرئيسـي منخفضا لثاني يوم 
مـن التعامـلات متراجعـا بنسـبة 2.6 فـي المئة الـى 6695 
نقطة. وهوى المؤشر بنسبة 45 في المئة تقريبا منذ بلغ قمة 
قياسـية يوم 12 حزيران/يونيو. وتراجع سهم بنك مسقط 
بنسـبة 4.13 في المئـة وبنك عمان الدولي بنسـبة 4.04 في 

المئة.
وفـي البحرين هبط المؤشـر القياسـي بنسـبة 1.66 في 
المئة الى 2182 نقطة. وهوى سـهم بيـت التمويل الخليجي 

بنسبة 7.89 في المئة.
وفي السعودية ارتفع المؤشـر القياسي بنسبة 1.82 في 
المئة الى 5836.42 نقطة بعدما تراجع بنسـبة 5.78 في المئة 
يوم السبت. وفقد المؤشر اكثر من 45 في المئة من قيمته هذا 

العام.
وارتفع سـهم الشركة السـعودية للصناعات الاساسية 
بنسـبة 0.74 في المئة وسهم مصرف الراجحي بنسبة 2.97 
في المئة. وزاد سـهم البنك السـعودي الفرنسي بنسبة 4.8 

في المئة. 

عمليات بيع سببها المخاوف من ركود عالمي 
تجتاح البورصات الخليجية وتراجع كبير لاسهم اعمار

الرياض - من اندرو هاموند:

قال مسؤول حكومي سعودي كبير يوم الاحد 
ان الســعودية تريد انشــاء قوة عمــل مهنية من 
الســعوديين في قطاع الخدمــات والتخصصات 
الاخــرى لكنهــا لا تتوقــع انتهــاء اعتمادها على 

العمالة الاجنبية الرخيصة.
وقــال نائب وزيــر العمل عبــد الواحد الحميد 
ان مــا بــين ثمانيــة وتســعة ملايــين من ســكان 
السعودية الذين يتجاوز عددهم 25 مليون نسمة 
هم مقيمون اجانب مؤقتون اصبحوا فعليا جزءا 
مــن النســيج الاقتصــادي للدولــة الصحراوية 

مترامية الاطراف.
واضاف في مقابلــة مع رويترز ان الحكومة لا 
تهــدف الى توظيف الســعوديين في اي وظائف 
واكســابهم  الملائمــة  الوظيفــة  لمنحهــم  وانمــا 
المهارات. وقال ان الهدف هو تدريب السعوديين 
الــى  علــى وظائــف تتيــح لهــم اضافــة قيمــة 

الاقتصاد.
واعرب عن املــه في ان يصبح المجتمع معتمدا 
على اداء الســعوديين للوظائــف عالية الجودة. 

وقال ان البلاد تحتاج مهندســين واطباء وفنيين 
وانه اذا توجب عليها استقدام اي احد من الخارج 

فانه يفضل ان يكون ذلك للوظائف البسيطة.
وتحــاول وزارة العمــل حمل الشــركات على 
استخدام المزيد من السعوديين في عملية تعرف 
باسم «السعودة» بعد ثلاثة عقود من دعوة اكبر 
مصدر للنفط في العالم العمال الاسيويين للقدوم 
بأعداد غفيرة لتطوير البلاد اثناء الطفرة النفطية 

في السبعينات من القرن الماضي.
ويأســف كثير من الخبراء وصناع السياســة 
في الســعودية على اليوم الذي ســلموا فيه بناء 
دولة حديثة الــى اجانب بســبب ثقافة الاعتماد 

التي تولدت عن ذلك.
وقــال الحميــد ان الاجانب يحولــون 60 مليار 
ريال (16 مليار دولار) ســنويا من السعودية الى 
بلادهم وهو ما يأتي في المركز الثاني للتحويلات 

من الولايات المتحدة.
وتشــعر الحكومة بالقلق بشــأن اســتحداث 
وظائف للشــبان وتخشــى من تعرضهم للاغراء 

بايديولوجية اسلامية متطرفة.
لكن الســعوديين العاديين يترددون في العمل 

بالقطاع الخاص ويفضلون الوظائف الحكومية. 
وقــال الحميــد ان الوظائف الاداريــة الحكومية 
تمت «سعودتها» بنسبة مئة في المئة وتستوعب 
حوالي 900 الفا كما هو الحال في بعض مجالات 

قطاع التجزئة.
وفــي ظــل التعود علــى العمالــة الاجنبية منذ 
وقــت طويل لا يعمــل حتى الســعوديون الفقراء 
في وظائف مثل بعض اعمال المصانع أو تنظيف 

الشوارع او حتى التشييد. 
وتحــدد الوزارة حصصا للشــركات وتمنحها 
اعــدادا معينة من التأشــيرات لاســتقدام العمال 
من الخــارج. وتفضل الشــركات عمال الوظائف 
اليدويــة من الــدول الفقيرة لأنهــم ارخص اجرا 
كما تفضل العمال المهنيين مــن الاجانب لافتقاد 

السعوديين للمهارات.
وتنشــئ شــركة ارامكــو النفطية الســعودية 
جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتكنولوجيا 
لتخريــج علماء ومهندســين ســعوديين وتهدف 
«اربــع مــدن اقتصاديــة» الــى توفيــر الوظائف 

المهنية والتدريب للسعوديين.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

السعودية لا تتوقع انتهاء اعتمادها على العمالة الاجنبية الرخيصة

البنك العربي يتسلم ست جوائز
شـارك البنك العربي مؤخـرا في اجتماعات صندوق النقـد الدولي والمعهد 
المالـي الدولـي في العاصمة الأمريكية واشـنطن والتي تصدر جـدول اعمالها 

الوضع المالي العالمي القائم والتطورات في الصناعة المصرفية. 
وشـارك فـي الاجتماعـات مـا يزيد على 800 شـخص مـن كبـار المصرفيين 
العالميـين مـن البنوك والشـركات الأعضـاء من مختلـف أقطار العالـم الذين 
يجتمعـون دوريـا لمناقشـة القضايـا الهامـة والملحـة فـي القطـاع المالي على 

مستوى العالم.
 وعلـى هامـش اللقـاء، أقامـت مجلـة (غلوبال فايننـس) حفلها السـنوي 
لتوزيـع جوائزهـا المتعددة الفئات علـى البنوك الفائزة، وقد تسـلمت جوائز 

البنك العربي الستة دينا شومان نائب الرئيس التنفيذي في البنك.
وأشـارت شـومان إلى أن هـذه الجوائز مصدر فخر لأسـرة البنـك العربي 
وتعكـس المكانة الرياديـة التي يتمتع بها البنك في الأسـواق التي يعمل فيها، 
وأضافـت أن هذه الجوائز، بالإضافة إلـى التصنيفات الائتمانية العالية التي 
حصـل عليها البنك هي تجسـيد لقدرة البنـك العربي على متابعـة التطورات 
المتنوعة المتسارعة في الصناعة المصرفية العالمية مع الحفاظ على قوته المالية 

وتنميتها. 
وقـد حصل البنـك العربي فـي السـنوات القليلـة الماضية علـى تصنيفات 
متقدمـة من أبـرز وكالات التصنيف الائتماني الدولية مثل فيتش وسـتاندرد 

 A3. فيما منحته موديز تصنيف ،-A آند بورز، حيث صنفتا البنك
أمـا الجوائـز التـي فاز بهـا البنـك العربـي فهي: أفضـل ممول تجـاري في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأردن، وأفضل بنك في مجال تداول 
العمـلات في الأردن، وأفضل بنك فـي الأردن وأفضل بنك في اليمن، بالإضافة 
الى تصنيف البنك العربي الاسـلامي الدولي - المملـوك كليا للبنك العربي - 
كأفضل مؤسسـة مالية إسـلامية في منطقة الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا 

باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

■ الكويت ـ رويترز: ذكرت صحيفتان 
كويتيتـان يوم الاحـد ان مجموعة مالية 
سـعودية تعتـزم شـراء حصـة فـي بنك 
الخليج الكويتـي المتعثر الذي تلقى دعما 
طارئا بعد ان مني بخسائر بسبب تعامله 

في المشتقات المالية.
جهـة  ان  (القبـس)  صحيفـة  وقالـت 
مصرفيـة سـعودية تجـري محادثات مع 
كبار المسـاهمين فـي بنك الخليج لشـراء 
حصة مؤثرة فيما قالت صحيفة (الوطن) 
ان مجموعـة ماليـة سـعودية قـد تقـدم 
عرضا لشراء حصة أغلبية بعد الحصول 

على موافقة البنك المركزي الكويتي.
ولم تكشف أي من الصحيفتين النقاب 

عن مصادر هذه المعلومات.
وقالت (القبس) ان الحكومة الكويتية 
ايضا قد تشـتري مـا يصل الـى 35 بالمئة 
مـن بنـك الخليج من خـلال زيـادة رأس 
المال اذا لم تتوافر السـيولة اللازمة لدى 

المساهمين في البنك.
من جانبهـا ذكرت صحيفـة (الوطن) 
ان المشـتري السـعودي المحتمل يفكر في 
تحويـل البنك الى بنك يعمل وفقا لاحكام 
البنـك  وتدخـل  الاسـلامية.  الشـريعة 
المركـزي الكويتي الشـهر الماضـي لانقاذ 
بنك الخليج بعد ان مني بخسـائر بسبب 
تعامله في المشـتقات المالية وعين مراقب 

خزانة للبنك وقدم ضمانات لودائعه.
وكان بنـك الخليج اعلن يوم الخميس 
الماضـي ان مراقبـين خارجيـين يدققـون 

حجم خسائره في مجال العملة.
كافـة  يـدرس  انـه  البنـك  واضـاف 
الخيـارات ومـن بينها زيـادة رأس المال. 
وقـال وزيـر الماليـة مصطفـى الشـمالي 
اواخر تشرين الاول/اكتوبر ان الحكومة 
ستسـتثمر في زيادة رأس المال اذا فشـل 
المسـاهمون في البنك في توفير السيولة 

اللازمة. 

ليبيا تعلن خططا لإنشاء
أول مدينة للطاقة

■ طرابلـس - رويتـرز - اف ب: كشـف مسـؤولون ليبيون وخليجيـون من بيت 
التمويـل الخليجي يوم الاحد فـي العاصمة الليبية طرابلس النقـاب عن خطط لاقامة 

«مدينة الطاقة في ليبيا».
وقـال عصـام الجناحـي رئيس مجلـس إدارة بيـت التمويـل الخليجي فـي مؤتمر 
صحافـي ان «مدينة الطاقة» سـتبنى فـوق 600 هكتار على السـاحل الغربي لليبيا في 
منطقة صبراتة على بعد 80 كلم من العاصمة طرابلس. ويتوقع ان تصل كلفة المشروع 
الى 3.8 مليار دولار. ويهدف المشـروع إلى اجتذاب كبرى الشـركات في صناعة النفط 

وخلق فرص عمل.
وقال الجناحي ان كل الدراسـات المتعلقة بالمشـروع انجزت وانه سيتم وضع حجر 
الاسـاس في مطلع العام 2009 مع توقع ان تسـتغرق اعمال البناء من ثلاث الى خمس 

سنوات.
وشـدد الجناحـي على اهمية المشـروع الذي وصفـه بانه اقليمي في تحسـين مناخ 
الاعمـال فـي ليبيا، مؤكدا ان بيـت التمويل الخليجي قام بتمويل مـدن للطاقة في قطر 

والهند ويعتزم بناء مدينة اخرى في كازاخستان.
وقـال عبـد الرحمن القمـودي أمين هيئة تشـجيع الاسـتثمار في ليبيا ان المشـروع 
سـيوفر اّلاف فـرص العمـل المباشـرة واضعافهـا غيـر المباشـرة، اضافة الـى تدريب 

وتكوين الخبرات الليبية ونقل التكنولوجيا وكذلك التنويع في المنطقة. 
ويتوقع ان يبدأ العمل في المشـروع في مطلع عام 2009. وتسـتغرق المرحلة الاولى 
من مدينة الطاقة 18 شهرا وتبلغ كلفتها 400 مليون دولار وتشمل اعداد البنى التحتية. 

وقال الجناحي ان بيت التمويل يسعى الى جذب صناديق استثمار اخرى.
وقـال رئيس صنـدوق الانماء الاقتصـادي والاجتماعي الليبي حامـد الحضري ان 
هذه «المدينة الذكية» ستتضمن مباني سكنية ومكاتب وفنادق ومراكز تجارية وثقافية 

وستحرص على «احترام بيئة الساحل الليبي وخصائصه».
وتحتـاج ليبيـا للمرافـق والبنـى التحتيـة لتوفير المسـاكن والخدمات للشـركات 

الاجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وتسـعى ليبيـا المنتـج الثالث للنفط فـي افريقيا حيـث يبلغ انتاجها نحـو مليوني 
برميل يوميا، الى جذب المستثمرين الاجانب وخصوصا في مجال الطاقة بهدف زيادة 

انتاجها الى ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2013 كما قال الحضري.
ويمول بيـت التمويل الخليجي ومقره البحرين 60٪ من المشـروع، في حين يمول 

صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا ٪40.

مجموعة سعودية تعتزم شراء حصة 
في بنك الخليج الكويتي المهدد بالانهيار

■ طهـران ـ ا ف ب: وجه نحـو 60 خبيرا اقتصاديا 
مجـددا رسـالة مفتوحـة للرئيـس الايرانـي محمـود 
احمـدي نجـاد للتنديـد «بالثمـن الفادح الـذي تدفعه 
البـلاد للآثـار السـلبية لسياسـة الحكومـة» علـى ما 
اوردت يـوم السـبت وكالـة الانبـاء الايرانيـة شـبه 

الرسمية ايرنا.
وكتـب كبـار الاقتصاديـين فـي الجامعـات الكبرى 
بطهـران والمـدن الداخليـة «سـبق وان قـدم خبـراء 
الاقتصاد تحليلهـم وانتقاداتهم (..) خصوصا لطريقة 
صرف العائدات النفطية غير ان المسؤولين الحكوميين 
تجاهلوهـا ودفعت البـلاد ثمنا فادحا للآثار السـلبية 

لسياسة الحكومة».
وكان خبـراء الاقتصـاد كتبوا العديد من الرسـائل 
السـلبية  الآثـار  مـن  لتحذيـره  للرئيـس  المفتوحـة 

لسياسته الاقتصادية وخصوصا «ضخ عائدات نفطية 
فـي الاقتصـاد بـلا رويـة». غيـر ان الرئيـس الايراني 

تجاهل باستمرار هذه التحذيرات.
وهذه المرة جاءت رسـالة الخبـراء اطول بكثير من 

سابقاتها واشد تفصيلا ولهجة.
«نظـرة  ان  فيهـا  الاقتصاديـون  الخبـراء  ويؤكـد 
الحكومـة للقضايـا الدولية والداخلية ليسـت علمية» 
ونـددوا «بالمثاليـة المفرطة» و»التسـرع فـي التحرك» 

و»عدم وجود تقويم لكلفة البرامج الاقتصادية».
كما نـددوا بشـدة «بالسياسـة التجاريـة الخاطئة 
وسياسـة التوتـر مع باقـي العالم مـا حرم ايـران من 
فرص تجارية ومن استثمارات اجنبية وفرض تكاليف 

شديدة على اقتصاد البلاد».
وجـاء فـي الرسـالة ان «العقوبـات التـي فرضتها 

الامم المتحدة» بسبب البرنامج النووي الايراني المثير 
للجـدل ادت الى تكاليف اضافيـة بمليارات الدولارات 

في مجال التجارة الخارجية.
واتهـم موقعو الرسـالة الحكومـة بتبديـد عائدات 
النفـط. كما اخذوا عليها لجوءهـا للتصدير بكثافة في 
مسعى للسـيطرة على التضخم الذي بلغت نسبته 30 

بالمئة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وحـذر خبراء الاقتصاد من آثـار الازمة الاقتصادية 
العالميـة وتراجـع عائدات النفـط «الذي يكلـف البلاد 

كثيرا».
وقبل ايـام حذر نائـب رئيس البنـك المركزي رامين 
باشـايفام من انه اذا بقي سـعر برميل الخـام دون 60 
دولارا فـان ايـران سـتواجه «صعوبـات (اقتصادية) 

كبرى».

60 خبيرا ينتقدون مجددا السياسة الاقتصادية للرئيس الايراني

بغداد - من تيم كوكس:

والغـاز  النفـط  لجنـة  رئيـس  قـال 
بالبرلمان العراقي يوم السـبت إنه قلق 
بشـأن الافتقار إلـى الشـفافية في عقد 
للغاز وقعته الحكومة مع شـركة النفط 

العملاقة رويال داتش شل.
وتضع شـل اللمسـات الأخيرة على 
لمشـروع  الـدولارات  بمليـارات  خطـة 
مشـترك مع شـركة غاز الجنـوب التي 
تديرهـا الحكومة العراقيـة قبل توقيع 
اتفـاق نهائـي. وجـرى توقيـع اتفـاق 

مبدئي في ايلول/سبتمبر.

وتقول شل إن الاتفاق يمنح المشروع 
المشترك حق احتكار كل الغاز الطبيعي 
المستخرج كمنتج ثانوي لعملية إنتاج 
النفط في حقول البصرة الغنية جنوب 

العراق.
وأبدى بعض الساسة العراقيين قلقا 
مـن أن صفقة كهذه قد يجـري توقيعها 

دون اجراء أي مناقصة.
وقال علي حسـين بلـو رئيس لجنة 
النفـط والغاز فـي تصريحات لرويترز 
إن الاتفـاق يفتقـر إلى الشـفافية حيث 
وقعتـه شـل مـع الـوزارة دون اعطاء 
الفرصة لشـركة أخرى وطالب بمعرفة 

السبب. لكن متحدثا باسم وزارة النفط 
قـال إن الصفقة تنسـجم مـع القواعد. 
وقال المتحدث عاصم جهاد إن القانون 
العراقي يجيز للوزارات إقامة شركات 
ومشـاريع مشـتركة مضيفـا أن وزارة 
النفط تصرفـت وفقا لهـذا القانون في 

إقامة المشروع مع شل.
ويجـري حاليـا حرق الغـاز الناجم 
كمنتج ثانوي لعملية اسـتخراج النفط 
في العـراق نظرا لعدم وجود منشـآت 
لجمعه. وقال جهاد إن شـل ستشـتري 
الغـاز الـذي يجـري حرقـه بالأسـعار 
العالميـة وإن اتفـاق إطـار العمـل هـذا 

يسمح للعراق بالاستثمار في هذا الغاز 
بعد عقود من تبديده.

ويريد العراق استغلال الغاز لتوليد 
الكهربـاء بغيـة تخفيـف عجـز مزمـن 

وتصدير الفائض.
وقـال بلـو إن مـن الأفضـل وجـود 
منافسة مضيفا أنه كان ينبغي للبرلمان 

أن يراجع الصفقة.
ويقول العراق الذي يملك ثالث أكبر 
احتياطيـات نفطيـة مؤكدة فـي العالم 
إنه يريد التركيز على اسـتغلال حقول 
الغـاز فـي جنـوب البـلاد وقـد يصبح 

موردا رئيسيا إلى أوروبا. 

نائب عراقي يقول ان الصفقة المعقودة مع شل تفتقر إلى الشفافية
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15 اقتصاد ومال 

زهـاء  التقـى  رويتـرز:   - دبـي   ■
700 مـن كبـار المفكريـن فـي دبـي خلال 
بـين  أيـام  ثلاثـة  اسـتمرت  اجتماعـات 
الجمعة وامس الاحد لمناقشة أكثر قضايا 

العالم إلحاحا.
وناقش المشـاركون في «قمة الأجندة 
العالمية» التي نظمها المنتدى الاقتصادي 
العالمـي سـبل مواجهـة ارتفـاع حـرارة 
الأرض والأمن الغذائي ومشاكل الصحة 

والأزمة المالية العالمية الحالية.
وخلـص المشـاركون فـي اجتماعـات 
دبـي إلى أن النظـام العالمـي يحتاج إلى 
معالجـة  يمكـن  حتـى  أساسـي  تغييـر 
القضايا في وقت واحد وبطريقة شاملة.

الرئيـس  شـواب  كلاوس  وأكـد 
التنفيـذي للمنتدى الاقتصـادي العالمي 
ومؤسسـه أمـام حشـد مـن المسـؤولين 
والصحافيين الحاجة إلى تفادي الاكتفاء 
بالتركيـز علـى الأزمة الماليـة التي أعرب 
عن خشـيته أن تتـوارى بجانبها قضايا 

أخرى ملحة.
وقال شواب «لدينا الآن ميل للاهتمام 
بالأزمة فحسـب.. الأزمة المالية. لكن هذا 
الاجتماع أثبت ايضا أن هناك العديد من 
القضايـا الأخـرى مثل التغيـر المناخي.. 
مثـل  خاصـة..  بصفـة  المناخـي  التغيـر 
الغذائـي..  الأمـن  مثـل  المائـي..  الأمـن 
يتعـين تناولهـا فـي نفس الوقـت. إذا لم 
يحدث هذا فسـننتقل من أزمة إلى أخرى 
وستعقب الأزمة المالية أزمة غذاء أو أزمة 
مناخ وهلم جـرا. التحدي الذي يواجهه 
العالـم هـو حشـد مـا يكفـي مـن الطاقة 
الفكرية والزعامة لضمان تخفيف كل تلك 
الأزمات بترتيب الأولويات الضرورية».

وبالرغـم مـن أن المناقشـات شـملت 
العديد من الموضوعـات فقد كانت الأزمة 
الماليـة العالمية هـي القضية الرئيسـية. 
وسـعى المشـاركون في الاجتماعات إلى 
طـرح تصورات عن المـدى الذي يمكن أن 
تصل إليه الأزمة والأضرار الأخرى التي 

يمكن أن تسـفر عنها ومدى تأثيرها على 
دول الخليج العربية.

وقال محمد العبار رئيس شركة إعمار 
إحدى أكبر الشركات العقارية في العالم 
«الشـرق الأوسـط كلـه ليس فيـه نظام 
للرهـن العقاري لذلك فإذا أنشـأنا نظاما 
للرهـن العقـاري آمـل أن ننشـئ نظامـا 
لـه قواعـد وقوانـين أكثـر صرامـة (مـن 
الموجودة فـي الولايات المتحـدة). لذلك 
فمصارفنـا في وضع جيد جـدا جدا. ثمة 
نقـص فـي السـيولة بطبيعة الحـال لأن 
بعـض البنـوك الأجنبيـة تواجـه بعض 

المشاكل وسحبت ودائعها». 
الشـرق  فـي  «الحكومـات  واضـاف 
الأوسـط تتمتع بميزانيات قوية وتضخ 
أمـوالا في النظـام المصرفـي ولذلك فهذا 
الأسـاس على ما يـرام. لكن لا يسـتطيع 
أحد أن يقول إننا لسـنا جـزءا من العالم 
لأننـا نتفاعل.. نتبادل الأعمال. إذا كانت 
أعمال شركائنا على غير ما يرام فسيؤثر 

ذلك علـى أعمالنا بطبيعة الحال. سـوق 
مسـتثمرون  الشـيء.  نفـس  الأسـهم.. 
مـن المؤسسـات وصناديـق تحـوط من 
نيويورك إلى سـان فرانسيسكو ولندن 
وفرانكفـورت تواجه مشـاكل وسـحبت 
أسـعارها. أسـعار أسـهمنا هبطـت. لكن 
في المجمل أعتقد أن أسـعار الأسـهم على 
مسـتوى العالم هبطت بنفس المسـتوى 
تقريبا. لكن هذا في سـوق الأسـهم لا في 

المصارف والعقارات».
وأوضح شـواب أن هـدف اجتماعات 
المنتـدى الاقتصادي العالمـي في دبي هو 
أساسـا تحليل المشـاكل الرئيسـية التي 
تواجـه العالـم وتحديـد الصلـة بينهـا 
وترتيبهـا مـن حيـث الأولويـة لا طـرح 

حلول لها بعد.
اجتماعـات  نتائـج  تطـرح  وسـوف 
المنتـدى فـي دبـي علـى الجولـة التالية 
لاجتماعـات المنتـدى التـي سـتعقد فـي 
دافوس بسويسـرا تحت عنوان «تحديد 

شـكل العالم بعد الأزمة» مـن أجل وضع 
توصيات وحلول أكثر تحديدا.

وقـال شـواب «الحقائق هـي أننا من 
المؤكـد سـنحظى بعلاقـات بمواصفـات 
جديدة بـين الحكومات والأعمـال. ثانيا 
سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نحقق 
تقدما في الحكم فـي العالم. أؤكد.. ليس 
حكومـات العالـم بـل الحكم فـي العالم. 
أعتقـد أن الأزمـة أظهرت مـدى الاعتماد 
المتبادل بيننـا. وإذا أردنا أن نخفف مثل 
هذه الأزمات فسنحتاج إلى تعاون عالمي 
أقـوى وإلى إصـلاح أنظمتنا المؤسسـية 
بصفـة خاصـة بما يعكـس تغيـر القوى 
الـذي حدث ودمج اللاعبين الكبار الجدد 

مثل الشرق الأوسط والصين والهند».
ويتوقع أن تستضيف دبي أيضا القمة 
العالمـي  الاقتصـادي  للمنتـدى  التاليـة 
بخصوص المشـاكل العالمية التي ستعقد 
بين الرابع والسادس من اكتوبر تشرين 

الأول عام 2009.

قمة الأجندة العالمية في دبي تدعو لتحول أساسي بالنظام الاقتصادي العالمي

■ بغداد ـ ا ف ب: قـال وزير التخطيط العراقي 
علـي بابان ان لديه خطة طموحـة تهدف الى الحد 
من الضغط على ميزانية الحكومة من خلال خفض 
الوظائـف الحكومية بمقـدار 75 بالمئة خلال عشـر 
سـنوات بهدف تحقيـق تـوازن في موازنـة البلاد 
الماليـة التـي تعتمـد بصـورة كاملـة علـى عائدات 

تصدير النفط.
وقـال بابان خـلال لقاء مع وكالـة فرانس برس 
«لا اريـد ان اعطـي تقديـرات محـددة، لكـن اعتقد 
ان فترة عشـر سـنوات هـي الفترة التـي يمكن من 
خلالهـا التخلـي عـن 75 بالمئة من هـؤلاء الناس». 
واضـاف ان «عـدد الاشـخاص الـذي يعملـون في 
مجال الخدمة المدنية ازداد خلال السـنوات الست 
الماضيـة، وبالنتيجـة مـن المؤكـد انه سـيؤثر على 

الميزانية».
وتابع «يجب علينا ان نفعل شيئا لخفض العدد 
(العاملـين) من خـلال نقلهـم الى القطـاع الخاص 
بصورة تدريجية واعطاء القطاع الخاص في نفس 

الوقت، مسؤوليات اكثر».
ويعمل في العراق 3.3 مليون موظف في القطاع 
العـام الحكومـي. ووفقا لصنـدوق النقـد الدولي، 
فـان 25 بالمئـة مـن انفـاق الميزانيـة الوطنيـة هذه 

السنة سيذهب على الرواتب والتقاعد.
وكان معـدل الانفاق علـى الرواتب والتقاعد في 

2007 بلغ 20.4 بالمئة من الميزانية.
ووفقـا لتقريـر الصنـدوق، فان نسـبة 31 بالمئة 
فقط من الانفـاق المالي للعام 2008 خصصت للبنى 

التحتية.
واشار بابان الى ان «هناك الكثير من القطاعات 
العامـة (الحكومية) في الاقتصاد العراقي يمكن ان 
تخصخـص من ضمنها النقـل والزراعة والصناعة 
والخدمـات». واوضح الوزير الـذي كان قياديا في 
الحزب الاسلامي ان «كل القطاعات المالية، البنوك 
هـذه  وكل  الاسـواق  امـوال  ورؤوس  والتأمـين 
الانشـطة، يجب ان تكون مئة بالمئـة ضمن القطاع 
الخاص» مضيفـا ان «الوظائف التي تتعلق بالامن 

يجب ان تبقى من مسؤولية الحكومة».
وتبنـى النظام البعثي الذي حكـم العراق لاكثر 
مـن ثلاثـة عقـود، نظامـا اشـتراكيا معتمـدا علـى 

الشركات العامة التي تتمثل بالنفط والزراعة.
وبحسـب المرفق الدولي لصنـدوق اعادة اعمار 
العـراق، الـذي تأسـس فـي 2004 بدعم مـن الامم 
المتحـدة والبنـك الدولـي، فـان هنـاك عـددا قليلا 
جدا من الشـركات الخاصـة الكبرى، وان تسـعين 
بالمئة من 100 الف شـركة خاصـة لا تتجاوز كونها 

مشاريع صغيرة.
وقـال بابان «حتـى القطاع النفطـي والصناعي 
مرتبط به (القطـاع العام)»، موضحـا ان «قطاعي 

تكـون  ان  يمكـن  والمصافـي  البتروكيمياويـات 
خاصة مئـة بالمئـة»، مؤكـدا ان «دور وزارة النفط 
يجب ان يكون مقتصرا على الاشـراف والسـيطرة 

الاستراتيجية».
ووفقـا لحسـابات البنـك الدولي فـان الصناعة 
العراقية التي تعتمد بصورة رئيسـية على القطاع 
النفطـي، تمثـل 70.1 بالمئة من الاقتصـاد العراقي، 
 ٪8.6 والخدمـي  الزراعـي  القطـاع  يمثـل  بينمـا 

و21.3٪على التوالي.
ووصـف بابـان علاقتـه بزملائـه فـي الحكومة 
بانهـا ممتازة، لكنه اقـر بان مطالبتـه لا تجد اذانا 
صاغية، وجهوده تشبه الكلام في الصحراء. وقال 
«اعتقـد اننـا سـنواجه معارضـة شـديدة ضد هذا 
المقتـرح لانه ليس من السـهل ان تقنع الناس بترك 
القطاع العام حيث الكثير من الضمانات والرواتب 
والفوائد». يشـار الى انه فـي 2007 كانت 35 بالمئة 
من القـوة العاملة فـي القطاع العام فيمـا كانت 31 

بالمئة في العام الذي سبقه.
ويتجـه معـدل البطالـة فـي العـراق الـى حالة 

خطيرة حيث بلغ نسبة اربعين بالمئة.
وقـال الوزيـر «نحـاول اقنـاع الحكومـة تبنـي 
برنامج متواز لتاهيل الاقتصاد في قطاعي الخاص 
والانتـاج». واضـاف «عندما نحقق بعـض التقدم 
في هـذا الجانب نسـتطيع في ذلك الوقـت التخلي 

عـن القطـاع العام، لكننـا لا نريد ان نتـرك اي احد 
بدون وظيفة».

واشـار بابـان الـى ان الكهرباء والمـاء هما على 
رأس اولويـات التمويـل. وقـال بابـان «بالنسـبة 
للكهربـاء نسـتطيع ان نتجاوز الازمـة خلال ثلاث 
الـى خمس سـنوات»، مضيفـا ان «اكثر من سـبعة 
لدعـم  الميزانيـة  مـن  خصصـت  دولار  مليـارات 
مشـاريع الكهرباء، وهي اكثـر تخصيصات من اي 

مشروع اخر».
على اية حال، فان مشـاكل الميـاه اصبحت اكثر 
تعقيدا بسـبب السـدود التـي بنتها ايـران وتركيا 
علـى نهري دجلـة والفرات لوجـود مصادرهما في 

البلدين.
الحكومـة  ان  «اعتقـد  العراقـي  الوزيـر  وقـال 
يجب ان تجد حلا سياسـيا لهذه المشـاكل بالطرق 
الدبلوماسية والحوار». واعرب عن اسفه لاستمرار 
بقاء الاهتمام بالسياسية اكثر من الاقتصاد. وتابع 
«لسـوء الحظ ان القضايا السياسية تاخذ اسبقية 
لـدى رئيـس الـوزراء (نـوري المالكـي) مـا يعرقل 
لدرجة ما رسالة وزارتنا التي تعطي للاقتصاد وما 

يرتبط به اولية».
وشـدد بابـان قائـلا «اذا ازلنا الصعاب سـوف 
نقضي على التطرف والارهاب، فهناك علاقة كبيرة 

بينهما».

وزير التخطيط العراقي يسعى لتقليص الوظائف الحكومية بنسبة ٪75

■ سـاو باولـو ـ اف ب: بـدأت الدول 
المتقدمـة والناشـئة يوم الاحد في سـاو 
باولو (شـرق البرازيـل) اليـوم الثاني 
مـن مباحثاتها حول اجـراءات يفترض 
اتخاذهـا لمواجهة الازمة الماليـة العالمية 
قبل قمة واشـنطن المقررة في 15 تشرين 
الولايـات  ووصفـت  الثاني/نوفمبـر. 
المتحـدة هـذه المحادثـات بانهـا «مثمرة 
وحـكام  ماليـة  وزراء  والتقـى  جـدا». 
مجموعـة  دول  فـي  المركزيـة  المصـارف 
العشـرين امس مع المسـؤولين عن ابرز 
المؤسسـات الماليـة، فـي احـد الفنـادق 
الفخمـة فـي سـاو باولـو بعدمـا اجروا 
«مثمـرة  اولـى  مباحثـات  الاول  امـس 

جدا»، بحسب الممثل الامريكي.
الخزانـة  وزيـر  مسـاعد  ووصـف 
ديفيـد  الدوليـة  للشـؤون  الامريكـي 

ماكورميك في بيان المباحثات الاولى في 
ساو باولو بانها «مثمرة جدا». واضاف 
ان «الرئيس لـولا قدم في خطابه عرضا 
بناء للتحديات التي نواجهها وضرورة 
ان تعمل الدول المتطورة والناشـئة معا 

للرد على هذه التحديات».
الاجتمـاع  هـذا  يقـوم  ان  ويفتـرض 
الـوزاري بتحضيـر قمة رؤسـاء الدول 
والحكومـات التـي دعـا اليهـا الرئيـس 
الامريكـي جـورج بـوش فـي الخامـس 
عشـر مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي 
واشـنطن تحت ضغـط الاوروبيين، في 
محاولـة لايجاد رد منسـق علـى الازمة 

العالمية الاسوأ منذ ازمة 1929.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان 
الانكمـاش سـيضرب الولايـات المتحدة 
واوروبا واليابان وان النمو الاقتصادي 

العالمي سـيتقلص الـى 2. 2٪ في 2009 
مقابل 3.7٪ في 2008.

الدولـي  البنـك  رئيـس  وبحسـب 
روبـرت زوليك فان الـدول الاعضاء في 
مجموعـة العشـرين تقتـرب مـن تفاهم 
حول ضرورة اصـلاح النظام المالي، في 
حـين ان الاقتصاديـات تدخـل «منطقـة 

الخطر».
وقال زوليك «اننا بحاجة الى تحديث 
النظام المتعدد الاطراف لكي تتمكن دول 
نامية كبـرى، مثل البرازيل، من اسـماع 
صوتهـا». واعتبـر روبـرت زوليـك اننا 
«سنشـهد تغييـرات حقيقية فـي النظام 

العالمي في غضون السنتين المقبلتين».
وتطالب الدول الناشئة الاربع الكبرى 
(البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين)، 
علـى غـرار الاوروبيين، باصـلاح عميق 

وسـريع للنظام المالي العالمي الذي نشأ 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية والذي 

فجرته الازمة الحالية.
ويـوم الجمعة الماضـي طالبت الدول 
باصـلاح  الكبـرى  الاربـع  الناشـئة 
صنـدوق النقـد الدولي والبنـك الدولي 
تمهيدا لتوازن افضل بين الدول المتقدمة 
والناميـة، وبتعزيز مجموعة العشـرين 
مع اجتماعات ترتقي من مستوى وزاري 
الى مستوى رؤساء الدول والحكومات.
من جهتهم، دعا قادة الدول الاوروبية 
الــ27 فـي اجتماعهـم في بروكسـل الى 
المالـي  للنظـام  سـريع  تشـكيل  اعـادة 
الدولـي مـع تعزيـز التنظيـم، وطالبـوا 
بتحقيق نتائج على هذا الصعيد اعتبارا 
الرئيـس  مـن بدايـة 2009 فـور تسـلم 

الامريكي المنتخب باراك اوباما مهامه.

لويـس  البرازيلـي  الرئيـس  وكان 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا، قـد دعـا امس 
الاول الـى اقامة نظام مالـي عالمي جديد 
«انهـا  وقـال  الحاليـة  الازمـة  لمواجهـة 
ازمـة عالمية تسـتلزم ردا عالميـا. هذا هو 
وقـت تقـديم مقترحـات لتغييـر حقيقي 
وجوهـري فـي النظـام المالـي العالمي». 
واضـاف «نحتـاج الى نظـام جديد اكثر 
انفتاحـا وتفاعـلا» مطالبا بـ»مشـاركة 
الادارة  فـي  الناشـئة  للـدول  اكبـر» 

الاقتصادية.
واكـد ان «الوقـت قـد حـان للتوصل 
الى ميثـاق بين الحكومـات لوضع نظام 
مالـي عالمي جديد قادر على ضمان الامن 
والتنمية للجميع بالتساوي». وقال لولا 
امـام الـوزراء «لا يمكننا ان نفشـل لا بل 

علينا الا نفشل ولا يحق لنا ذلك».

مجموعة العشرين تواصل بحث اجراءات لمواجهة الازمة المالية

بكين 

 من كيربي تشين:

قالت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للانباء 
يوم الاحد ان مجلس الوزراء الصيني وافق على 
مقتـرح لاسـتثمار اربعة تريليونات يـوان (586 
مليار دولار) حتى عام 2010 للمسـاعدة في حفز 

الطلب المحلي.
واضافت الوكالة ان الاستثمارات ستوجه الى 
البنية الاساسـية والرعايـة الاجتماعية وغيرها 
من القطاعات الاساسـية في اطار سياسـة مالية 
«نشـطة». ولـم توضـح الوكالـة كيـف سـيمول 

الانفاق الاضافي.
وتجاوز اجمالي الفائض في الميزانية الصينية 
في النصف الاول مـن العام 170 مليار دولار لكن 
نمو الايرادات الضريبية تباطأ بصورة حادة مع 

تأثر الاقتصاد بالازمة الائتمانية العالمية.

واعلنـت الحكومـة ايضـا تحـولا صريحا في 
بأنهـا  الان  توصـف  التـي  النقديـة  السياسـة 

«ميسرة بصورة معتدلة».
وذكـرت الوكالـة ان الاقـراض للمشـروعات 

الصغيرة والمتوسطة سيزيد في اطار الخطة.
ويبحث المسؤولون اجراءات لدعم الطلب منذ 
تراجـع نمو الناتج المحلي الاجمالي بدرجة حادة 
على نحو غير متوقع الى تسعة في المئة في الربع 

الثالث من 10.4 في المئة في النصف الاول.
وجاءت المؤشـرات بالنسـبة لشـهر تشـرين 

الاول/اكتوبر اكثر ضعفا.
وفي اشـارة لتفاصيـل البرنامج قالـت وكالة 
شـينخوا ان الصين ستسـتثمر 100 مليـار يوان 
اضافية فـي البنية التحتية على مسـتوى البلاد 
في الربع الحالي وستوجه 20 مليار يوان اخرى 
العـام القـادم لاعـادة الاعمـار في المناطـق التي 

ضربتها كوارث طبيعية كبيرة.
وقالـت الوكالة ان القطاعات التي ستسـتفيد 
من الانفاق الاضافي تشـمل الاسكان الاقتصادي 

والبنية التحتية الريفية وشبكات النقل وحماية 
البيئة والابتكار التقني.

واكدت الحكومة ايضـا اصلاحا طال انتظاره 
لطريقـة حسـاب ضريبة القيمـة المضافة. وقالت 
الوكالـة ان النتيجـة سـتكون خفـض اجمالـي 
يـوان  مليـار   120 بمقـدار  الشـركات  ضرائـب 

سنويا.
من جهة ثانية اعلن تشو شياو تشوان محافظ 
بنك الشـعب الصيني (البنك المركـزي الصيني) 
يوم السـبت ان البنك سيسعى الى المساعدة في 
اضفاء الاسـتقرار على الاسـواق الماليـة العالمية 
من خلال الحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني 

وحفز الطلب المحلي.
واضاف تشو عندما سئل عما اذا كانت الصين 
سـتواصل اتباع الاتجاه العالمي بخفض اسـعار 
الفائـدة «اننـا نراقب عـن كثب تطـورات الازمة 
الماليـة ووضع النشـاط العالمـي.. وعلى الجانب 

الاخر فاننا نولي اهتماما لخفض التضخم».
وخفضت الصين بالفعل اسـعار الفائدة ثلاث 

مرات خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.
واردف تشـو قائـلا ان البنـك يعتزم»العمـل 
بشـكل نشـط» مع صندوق النقـد الدولي لوضع 
خطـة لتحقيـق الاسـتقرار فـي الاسـواق المالية 

المتقلبة.
النمـو  علـى  الحفـاظ  ان  علـى  شـدد  ولكنـه 
للمسـاعدة  مهـم  امـر  الصـين  فـي  الاقتصـادي 
فـي اعـادة احسـاس بالاسـتقرار الى الاسـواق 
العالمية. وقال «اعتقد اننا كدولة كبيرة سنحاول 
الحفـاظ على نمونـا الاقتصـادي وطلبنا المحلي. 
الطلـب  واذا اسـتطاعت الصـين الحفـاظ علـى 
الداخلي فأعتقد انه سيكون امرا طيبا للاستقرار 

العالمي».
وقـال تشـو الـذي كان يتحـدث للصحافيـين 
خـلال اجتماع للمسـؤولين الماليين فـي مجموعة 
العشـرين فـي مدينة سـاو باولـو البرازيلية ان 
توقعـات البنـك ان ينمـو الاقتصـاد الصيني بما 
يتـراوح بـين ثمانيـة وتسـعة فـي المئة فـي عام 

.2009

الصين تستثمر اربعة تريليونات يوان بحلول 2010 لدعم الاقتصاد

دبي 

- من جيسون بينام وجون أيرش:

دبي انترناشونال كابيتال يوم السبت 
إن الأزمة المالية تقدم فرصا في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا والأسـواق الصاعدة 
لكنها ليسـت في عجلة من أمرها للشراء 

إلى أن يبلغ تراجع السوق مداه.
ودبي انترناشـونال كابيتال المملوكة 
لحاكـم دبـي والتي تسـيطر علـى أصول 
بنحـو 13 مليـار دولار هـي واحـدة مـن 
مجموعـة الصناديق وأوعية الاسـتثمار 
العربية الخليجية التي خسرت المليارات 
في الأزمة المالية بسبب حصص بشركات 
كبـرى فـي وول سـتريت. وهـي تواجـه 
مناشدات متزايدة من شركات وحكومات 
غربيـة لضـخ المزيـد مـن السـيولة فـي 

شركات غربية متداعية. 
الرئيـس  الأنصـاري  سـمير  وقـال 
التنفيذي للشـركة إن دبي انترناشونال 
كابيتـال سـتتوخى الحـذر فيمـا يتعلق 
 .2009 فـي  جديـدة  صفقـات  باغتنـام 
وأبلـغ الصحافيـين على هامـش المنتدى 
الاقتصـادي العالمـي في دبـي «قمنا بأقل 

القليل في 2008 ... سـنبحث عن الفرص 
المناسـبة ربمـا ليـس فـي 2009 ربمـا في 
2010 لأننـا نتوقع أن يكـون العام القادم 
أسـوأ. سـتكون هنـاك فـرص رائعـة في 
غضـون 12 إلـى 18 شـهرا ... ولا يقتصر 
ذلـك علـى أوروبـا وأمريـكا الشـمالية. 
سـتكون هنـاك فـرص رائعة في روسـيا 

والهند والصين وفي هذه المنطقة».
إن  الخليجيـة  الشـركات  وتقـول 
النمـو والأربـاح قـد يتأثـران مع تفشـي 
الأزمـة الماليـة العالمية لكن من شـأن نمو 
أن  وفيـرة  وسـيولة  قـوي  اقتصـادي 
يساعداها على اجتياز العاصفة بصورة 

أفضل من نظيراتها الغربية.
وقـال الأنصـاري إنه لـن يندهش إذا 
شهدت بعض القطاعات في دبي عمليات 
اندماج مع تفاقم تأثير أزمة الائتمان لكنه 
قـال إنه ليـس مطلعا على أي مناقشـات 

محددة.
وكان قـال فـي أيار/مايـو إن شـركته 
التي لها استثمارات في سوني وإي.ايه.
دي.اس تسـعى إلى مضاعفة أصولها في 

غضون عامين.
فـي  جانبـا  الاندماجـات  ونحيـت 
الخليـج حيـث سـمحت طفـرة يغذيهـا 
النفط للشـركات بالنمو سريعا لكن شح 

الائتمـان زاد حافز الاندمـاج في عدد من 
القطاعـات مثـل البنـوك والعقـارات مع 
تطلـع الشـركات إلـى تعزيـز ميزانياتها 

العمومية.
وأضـاف الأنصـاري أن مديونية دبي 
تبلـغ نحـو 70 مليار دولار فـي حين تبلغ 
المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  مديونيـة 
وضـع  وأن  دولار  مليـار   170 نحـو  ككل 
المديونية «تعرض لمبالغات وأصبح يبدو 

بلا ريب أسوأ بكثير من حقيقته».
رسـمية  أرقامـا  الحكومـة  تنشـر  ولا 
مخـاوف  المحللـون  ويثيـر  للمديونيـة، 
بشـأن مستوى مديونية دبي والشركات 
المرتبطة بالحكومـة. ويقول البعض إنها 
قد تتحـول إلى جيرانها المصدرين للنفط 

من أجل الاستثمار.
وقال الأنصاري «المسـألة ليست أنهم 
(مستثمرو الخليج) سيأتون لإنقاذ دبي 
... إنهم سيسـتثمرون في دبي إذا لاحت 
لهـم فـرص. واضـاف «عندمـا أنظـر إلى 
تلـك المديونيـة ... إنهـا تحت السـيطرة 
جـدا» مضيفـا أن مسـتثمري الخليج لهم 
مصلحـة ثابتـة في نجـاح الإمـارة نظرا 
لأنهـم اسـتثمروا فيهـا بالفعـل. ومضـى 
يقول «الـكل في المنطقة اسـتثمر في دبي 

واستفاد من نجاح دبي». 

دبي انترناشونال كابيتال تتطلع لصفقات 
بالخارج لكنها ليست في عجلة من أمرها

■ دبي ـ اف ب: اكد رئيس شركة اعمار العقارية، احدى اهم 
الشـركات التي ساهمت في رسم ملامح دبي الحديثة، ان اسس 
القطاع العقاري في امارة دبي سـليمة وهـو غير معرض للتاثر 
بشـكل كبير بالازمة المالية العالمية، وذلك على الرغم من تقارير 

تحدثت عن امكانية انخفاض الاسعار في الامارة.
وقال محمد علي العبار في الجلسة الختامية لاجتماع منتدى 
الاقتصاد العالمي في دبي «ان الطلب الداخلي على العقارات في 
دبـي مـا زال يفوق العرض، ومصـدره بات في الفتـرة الاخيرة 

الافراد الذين يريدون استخدام العقار للسكن».
الا ان العبـار اشـار الى ان التدابير قد تشـمل «اعـادة النظر 
في المشـاريع المستقبلية لكي يبقى الطلب قويا». واكد العبار ان 
«حكومـة دبي تتابع عن كثب تطورات السـوق عبر لجنة رفيعة 

المستوى، وهي تدرس عدة تدابير لتعزيز الثقة بالسوق».
وقال العبار ان من العوامل المطمئنة لسلامة السوق العقاري 

فـي دبي هـي ان غالبيـة الاسـتثمارات فيه تتـم بالمال المباشـر 
«وليـس بالرهـون العقارية كما هـي الحال في اسـواق اخرى، 

الامر الذي يزيل الكثير من المخاطر عن السوق».
وكانت تقارير اعدتها مؤسسات ومصارف استثمارية عالمية 
اشـارت الـى امكانية انخفـاض اسـعار العقارات فـي دبي بعد 
سنوات من الازدهار ارتفعت خلالها الاسعار اضعاف الاضعاف 
احيانا، وذلك مع توقع تسـجيل تعادل بـين العرض والطلب او 

حتى تفوق العرض على الطلب.
كمـا ان الازمة المالية العالمية وتشـدد بعض المصارف المحلية 
فـي منـح القـروض علـى العقـارات اثـرت سـلبا علـى حيوية 

القطاع.
وتشهد دبي سلسلة من اضخم المشاريع العقارية في الشرق 
الاوسط والعالم، بينها ما يلامس حدود الخيال مثل اطول برج 

في العالم وجزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج.

رئيس شركة اعمار يؤكد سلامة 
وقوة وضع السوق العقاري في دبي

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول رفيع 
إن أبوظبـي تبحـث زيـادة حصـص في 
وإنهـا  النظيفـة  للتكنولوجيـا  شـركات 
لـن تقلـص خططـا لبنـاء مدينـة خالية 
من الكربـون رغم الأزمـة المالية وتراجع 

أسعار النفط.
وجعلـت الإمـارة العربيـة الخليجية 
شـركة مصدر القابضة التـي لها حصص 
النظيفـة  للتكنولوجيـا  شـركات  فـي 
ومشـاريع للاسـكان الموفر في اسـتهلاك 
الطاقـة جزءا مـن مبادرة لتنويـع موارد 

الطاقة بعيدا عن النفط.

وأبلـغ خالـد عـواد مدير وحـدة بناء 
مدينة مصدر الخالية من الكربون رويترز 
على هامش اجتماع للمنتدى الاقتصادي 
العالمـي فـي دبي «المشـروع يمضـي قدما 

على أي حال سواء هناك أزمة أم لا».
وقـال عـواد إن تراجع أسـعار أصول 
التكنولوجيـا النظيفة جعلهـا أكثر إثارة 
للاهتمـام وإن مصدر التي تأسسـت قبل 
عامـين سـتراجع للمرة الأولـى حيازاتها 
بنهايـة العـام الجـاري. واضـاف «تلـك 

الأسعار تراجعت والفرص الآن أفضل».
مصـدر  أبوظبـي  حكومـة  وأسسـت 

لتطويـر طاقة نظيفـة ومسـتدامة. وهي 
تهدف إلـى ضمان دور رائد في مسـتقبل 
صناعـة الطاقـة للإمـارة التـي تسـيطر 
علـى 90 في المئـة من احتياطيـات النفط 

الإماراتية.
وفي الشـهر الماضي قالت مصدر التي 
تديرها حكومة أبوظبي إنها بصدد شراء 
حصة 20 بالمئة في مشروع مزرعة الرياح 
البحرية لندن أراي التي تبلغ قدرتها ألف 
ميجـاوات وذلـك مقابل مبلغ لم تكشـف 
عنـه. والإمـارات العربيـة المتحـدة هـي 
خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. 

أبوظبي تتطلع لشراء حصص بشركات للطاقة النظيفة رغم الأزمة

ابو ظبي 

 من ستانلي كارفالو:

تعتـزم امـارة أبـو ظبـي مراجعـة اسـتثماراتها فـي مجـال 
السـياحة بسـبب الازمة الائتمانيـة العالمية رغـم عزمها المضي 

قدما في اقامة فروع لمتحفي غوغنهايم واللوفر في العاصمة.
وقال لي تابلر الرئيس التنفيذي لشـركة التنمية السـياحية 
والاسـتثمار المملوكـة للحكومـة للصحفيـين يوم الاحـد «نعيد 
ترتيـب أولوياتنـا فيمـا يخـص بعض مشـروعاتنا الرئيسـية 
خاصـة التـي لـم يعلن عنهـا لان سـوق القروض حـذرة بعض 
الشيء ولا يمكن التعامل معها كما كان الحال منذ ستة شهور».

وأضـاف تابلر الـذي كان يتحدث على هامـش مؤتمر نظمته 
مجلـة (ميد) التي تصدر في لندن ان شـركة التنمية السـياحية 

والاستثمار بصدد مراجعة الفنادق والمشروعات غير التجارية 
مثل فروع المتاحف والمؤسسـات التعليمية الا انها سـتمضي في 

خطط بناء فرع لمتحف اللوفر الفرنسي.
ويجري بنـاء المتحف في جزيرة سـعديات وهـو عبارة عن 
مشـروع لاقامة منتجع فاخـر بتكلفة تتراوح بـين 27 و29 مليار 
دولار يضم مراسـي للسـفن ومتاجـر ومراكز فنـون بينها اكبر 
فـرع في العالـم لمتحف غوغنهـايم للفن الحديـث والذي صممه 

المعماري الشهير فرانك جيهري.
وتعمـل دولة الامـارات العربية المتحدة علـى تطوير صناعة 
السـياحة بهـا كجزء من محاولـة لتقليل اعتمـاد الاقتصاد على 
النفط. وقال تابلر في تشـرين الاول/اكتوبر ان الشـركة تعتزم 
افتتاح مشـروعات منتجعات تصل قيمتها الى عشـرة مليارات 

درهم (2.72 مليار دولار) هذا العام والعام المقبل.
ومن المتوقع ان تسـتقبل أبو ظبي مليونـي زائر العام القادم 

ارتفاعا من 1.7 مليون العام الجاري. 

وتراجع مشروعاتها السياحية بسبب الازمة المالية

واشنطن 

من جيريمي بيلوفسكي:

قـال البيـت الأبيـض يوم السـبت 
إنـه يرى أرضية مشـتركة مـع القادة 
معالجـة  سـبل  بشـأن  الأوروبيـين 
الأزمة المالية وإنه متفق على ضرورة 
التحرك سريعا في بعض الاصلاحات 

وذلك دونما خوض في التفاصيل.
الأمريكـي  الرئيـس  ويسـتضيف 
جـورج بـوش قمـة لقـادة مجموعـة 
مطلـع  واشـنطن  فـي  العشـرين 
الأسبوع القادم لكن مساعديه يبدون 
الخـروج  فـرص  حيـال  أكبـر  حـذرا 
باصلاحات ملموسـة مـن اجتماع 15 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الذي تعقبه 

سلسلة مؤتمرات مماثلة.
وكان الاتحاد الأوروبي ساند يوم 
الجمعـة الماضي خطـة تتضمن تمهيد 
الطريق خلال القمة الأولى لمقترحات 

اصلاحيـة ملموسـة علـى أن تجـري 
مراجعتهـا في غضون 100 يوم خلال 

قمة ثانية. 
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم 
«نعتقـد  بيـان  فـي  الأبيـض  البيـت 
كبيـرة  مشـتركة  أرضيـة  هنـاك  أن 
بـين نهجينـا لمعالجة الاضطـراب في 
أسـواق المال والرئيـس بوش يتطلع 
إلـى مناقشـة أفضـل السـبل للمضي 
قدمـا فـي اصلاحـات لأسـواق المـال 
مـن  واسـعة  مجموعـة  مـع  العالميـة 

القادة».
ويتخذ البيت الأبيض موقفا حذرا 
من القمة الأولى إذ يدعو إلى أن تركز 
على تحديد الأسـباب الكامنة للأزمة 
للاصـلاح  مبـادئ  ووضـع  الماليـة 
وتشـكيل مجموعـات عمـل لمعالجـة 

قضايا محددة.
وقالـت بيرينـو «نتفق مـع القادة 
الأوروبيين على أهمية تحديد مبادئ 
مشتركة لتوجيه الاصلاحات وإرساء 
عملية لتنفيذ تلـك المبادئ على الفور 

والمضـي قدمـا فـي اجـراءات بشـأن 
اصلاحـات فورية محـددة». لكنها لم 

تذكر في بيانها نوع الاصلاحات. 
ومسـؤولون  بـوش  ويمـارس 
آخرون بـالإدارة ضغوطـا لكي يعيد 
اجتمـاع مجموعة العشـرين التأكيد 
على دعم مبادئ حرية السـوق ونمو 
التجارة وزيادة الاستثمار وتدفقات 

رؤوس الأموال.
أنحـاء  فـي  الحكومـات  وعمـدت 
مليـارات  مئـات  ضـخ  إلـى  العالـم 
وخفـض  الأسـواق  فـي  الـدولارات 
أسـعار الفائدة على أمل كسـر جمود 
أسـواق  وتهدئـة  الائتمـان  أسـواق 

الأسهم القلقة وتفادي ركود عالمي.
الاتحـاد  مقترحـات  وتضمنـت 
الأوروبي أيضا تحسين إدارة المخاطر 
فـي القطاع المالـي وزيادة الإشـراف 
الائتمانـي  التصنيـف  وكالات  علـى 
دور  وتعزيـز  التحـوط  وصناديـق 
باعتبـاره  الدولـي  النقـد  صنـدوق 

وكالة الإنقاذ للدول المتعثرة. 

امريكا ترى أرضية مشتركة 
مع أوروبا بشأن معالجة الأزمة المالية

■ الريـاض - رويتـرز: بـدأ عـدد من 
الافريقـي  الاتحـاد  مـن  الخبـراء  كبـار 
وجامعـة الـدول العربيـة اجتماعات في 
الريـاض امس الأحد لمنافشـة سـبل دعم 
التعاون بين الـدول الاعضاء في التنمية 

الزراعية والامن الغذائي.
وتأتـي الاجتماعـات في فتـرة حرجة 
تناضـل فيهـا الـدول فـي أنحـاء العالـم 
للتصدي لاثار الازمة الاقتصادية العالمية 
التـي ادت الـى تضخـم غير مسـبوق في 

اسعار الغذاء والطاقة.
وقـال وزيـر الزراعـة السـعودي فهد 
بالغنيـم فـي كلمـة ألقاهـا فـي مسـتهل 
الاجتماعـات «علـى الرغـم مـن الجهـود 
فـي  الغذائيـة  الفجـوة  أن  إلا  المبذولـة 
العالم العربي لا تزال في اتسـاع مسـتمر 
ولقـد تم تقديرهـا فـي المتوسـط خـلال 
السـنوات الماضية الأخيـرة بأكثر من 25 

بليون (مليار) دولار».
وقـال بالغنيـم «أما فـي افريقيا وعلى 
جنـوب  إقليـم  فـي  الخصـوص  وجـه 
الصحـراء فقـد وصف كثير مـن المراقبين 
بأن الوضع الغذائي في حالة من التردي 
الخطيـر إذ تردى الإنتـاج وتفاقم العجز 
في الميزان التجاري والغذائي وانخفض 
الاداء الاقتصـادي بوجـه عـام ممـا نتج 
عنـه معاناة ثلث سـكان هـذا الإقليم من 

آثار الجوع وسوء التغذية».
بالغنيـم  القاهـا  التـي  الكلمـة  وبعـد 
تسلم وزير الزراعة السعودي جائزة من 
توموسـيمي رودا بيس مفوض الشؤون 
فـي  والزراعيـة  والاقتصاديـة  القرويـة 

الاتحاد الافريقي.
العالميـة  الشـراكة  ان  بيـس  وأكـدت 
القائمـة.  للقضايـا  للتصـدي  ضروريـة 
وقالـت «أعتقـد أن الخطـوة الأولى التي 
يتعـين أن نتخذهـا لافريقيـا نفسـها هي 
أن نسـتثمر المزيـد في الزراعـة. هذه هي 
الخطـوة الأولى. لكن علينـا أن نعمل في 
إطـار شـراكة. نحن فـي نظـام عالمي في 
أو  الوقـت الحالـي. سـواء دول عربيـة 
شـركاء مـن أجـل التنمية فنحـن نحتاج 
للعمـل معهـم لأنـه عندمـا ترتفع أسـعار 
الغـذاء وينتشـر الجـوع يؤثـر ذلك على 

العالم بأسره».
التـي  الاجتماعـات  تناقـش  وسـوف 
تسـتمر ثلاثـة أيـام على نقـص المياه في 

الدول العربية والافريقية.
وذكـرت شـهرة قصيعة رئيسـة مركز 
الدراسـات المائية والأمـن المائي بجامعة 
الـدول العربيـة ان اسـتغلال اسـرائيل 
منطقـة  فـي  الميـاه  لمـوارد  حـق  بغيـر 
الشـرق الاوسـط وخاصة فـي الاراضي 
رئيسـي  مصـدر  المحتلـة  الفلسـطينية 

للقلق.
وقالـت «وجود إسـرائيل فـي المنطقة 
العربيـة ومصادرتهـا لكميـة كبيـرة من 
الميـاه العربية.. أنت تعرف أن إسـرائيل 
تأخـذ أكثـر مـن 85 فـي المئـة مـن الميـاه 
فـي  فلسـطين..  منطقـة  فـي  المتجـددة 
الأراضي المحتلة بغزة والضفة الغربية.. 
تسـرق ميـاه الجـولان.. وأكثر مـن 500 
مليـون متر مكعـب في السـنة تأخذه من 

منطقة الجولان».

خبراء عرب وأفارقة يناقشون التعاون 
بمجالي التنمية الزراعية والامن الغذائي

■ عمان ـ اف ب: كشـف عمر المعاني 
امـين عمـان فـي تصريحـات صحافيـة 
نشـرت يوم الاحـد ان دائرتـه تلقت 11 
طلبـا من مسـتثمرين مـن اجل تشـييد 

ابراج في العاصمة الاردنية.
اليـوم)  (العـرب  صحيفـة  ونقلـت 
عن المعانـي قوله «حاليـا لدينا 11 طلبا 
لاقامـة ابـراج (...) ونحـن حاليـا فـي 
مرحلـة التحليـل لطلبـات المسـتثمرين 

واعطائها التصاميم المناسبة».
واضـاف «باعتقـادي اعـداد الابراج 
التـي سـيتم ترخيصهـا حتـى منتصف 

العام المقبل ستبلغ 15 برجا».
ولم يعط المعاني المزيد من التفاصيل 
عـن جنسـيات المسـتثمرين او الكلـف 
التخمينيـة لهـذه الابـراج لكنـه قال ان 
توجـد  ولا  عصريـة  ظاهـرة  «الابـراج 
تسـتطيع  لا  هـذه  ايامنـا  فـي  مدينـة 
التعايـش مـع واقـع وتحديـات المباني 

المرتفعة».
حـددت  عمـان  «امانـة  ان  واضـاف 
ثلاثة مواقع لاقامة هذه الابراج والزمت 
المسـتثمرين في تلك المواقع حتى نوقف 
الزحف العشوائي وتناثرها في مناطق 

غير مؤهلة او مخدومة».
واعلن محمد حبيب مدير عام شـركة 
تعميـر القابضـة الاماراتية التـي تعمل 
في مجـال التطوير العقـاري في الثامن 
مـن حزيران/يونيـو الماضي فـي عمان 
ان شـركته تخطط لبنـاء اعلى برج في 
عمـان بارتفـاع 220 متـرا وبكلفة تصل 

الى نحو 300 مليون دولار.

11 مستثمرا 
يريدون تشييد ابراج 

بالعاصمة الاردنية

■ الرياض، السـعودية ـ يو بي آي: 
دول  ان  عربـي  اقتصـادي  خبيـر  قـال 
الخليـج سـتظل جاذبـة للاسـتثمارات 
الأجنبيـة فـي قطاعـات النفـط والغاز 
تداعيـات  مـن  بالرغـم  ومنتجاتهمـا 
الأزمـة المالية العالمية على عدد كبير من 

القطاعات الاستثمارية.
صحيفـة  نشـرته  حديـث  وفـي 
(الريـاض) السـعودية يـوم الأحد قال 
الخبيـر الاقتصـادي فـي مركـز الأهرام 
والإستراتيجية  السياسـية  للدراسات 
مجـدي صبحي ان «قـدرة دول الخليج 
على جـذب الاسـتثمارات الأجنبية في 
بقيـة القطاعـات غير النفطيـة يعد أمرا 
صعبا في ظل التنافس العالمي على هذه 
الاستثمارات وتوافر عوامل النجاح في 
بلدان أخرى أرخص تكلفة تتمتع بوفرة 

في عنصر العمل كالبلدان الآسيوية».
ونوه إلى أن الاسـتثمارات الأجنبية 
«ربما تتجـه للدول الغربيـة في الفترة 
القادمـة نتيجـة تراجـع أسـعار أسـهم 
الشركات والمؤسسات فيها مع التدهور 

الـذي شـهدته أسـواق المـال فـي هـذه 
البلدان خلال الشهرين الماضيين».

المنتظـر  «مـن  انـه  صبحـي  وقـال 
اسـتمرار أسـعار النفط في الانخفاض 
أو تدخـل دول الأوبك من جديد لخفض 
حجـم الإنتاج للحيلولـة دون التدهور 
الحـاد في أسـعار النفط ومـرور الدول 
الغربيـة المسـتهلكة الرئيسـية للنفـط 
بركـود عميـق طويـل المـدى، وبالتالي 
فـي  التصديـر  عائـدات  سـتنخفض 
المدفوعـات  ميـزان  ويختـل  الخليـج 
وربمـا  الاقتصـادي  النمـو  ومعـدلات 
يتجـاوز التأثيـر مـداه علـى الموازنات 
الحكوميـة لتسـجل عجزا مـن جديد أو 
لتسـجل فائضـا محـدودا مما سـيضر 

بالنظم المالية في تلك الدول».
الحكومـات  أن  الخبيـر  واضـاف 
الخليجيـة قد تلجأ إما إلى صرف النظر 
عن بعض المشروعات أو إرجاء بعضها 
الآخر أو إطالة أمد تنفيذ جزء منها على 
الأقل بما يتماشـى مع أوضاع الموازنات 

العامة في هذه البلدان. 

خبير: دول الخليج قادرة 
على جذب الاستثمارات النفطية الأجنبية
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■ مدريـد - ا ف ب: فـرض مهاجمـا 
برشـلونة، الكاميرونـي صامويال ايتو، 
غونزالـو  الارجنتينـي  مدريـد،  وريـال 
للمرحلـة  نجمـين  نفسـيهما  هيغيـون، 
العاشـرة من بطولة اسـبانيا لكرة القدم 
اذ سجل كل منهما رباعية فسحق الفريق 
الكاتالونـي ضيفه بلد الوليـد 6- صفر، 
فـي حـين عانى فريـق العاصمـة لتخطي 

ملقة 4- 3.
وبقـي برشـلونة متصـدرا برصيد 25 

نقطة مقابل 23 لريال مدريد.
على ملعب «نوكامب» اكرم برشـلونة 
وفادة بلد الوليد بسداسية نظيفة محققا 
فـوزه الثامـن علـى التوالي فـي الدوري 
المحلـي مؤكدا ايضا جديته في اسـتعادة 
اللقب الموجود في خزانة غريمه التقليدي 

ريال مدريد في الموسمين الماضيين.

مسـاهمة  بفضـل  ايتـو  ونجـح 
الارجنتينـي المتألـق ليونيـل ميسـي في 
تسـجيل رباعيتـه في الشـوط الاول في 
واضـاف  و44،  و42  و32   12 الدقائـق 
الايسـلندي ايدور غوديونسن الخامس 
(71) والفرنسـي تييري هنري السادس 

.(83)
تسـجيل  يعشـق  ايتـو  ان  ويبـدو 
الاهـداف فـي الشـوط الاول لانـه وقـع 
ثلاثيـة ايضا في مرمى الميريا في الدقائق 
الــ 45 الاولـى. ورفـع ايتـو رصيـده في 
 10 فـي  هدفـا   13 إلـى  الهافـين  ترتيـب 

مباريات.
ويسـجل برشـلونة معدلا مقداره 3.1 
هـدف فـي المبـاراة الواحدة هذا الموسـم 

(34 هدفا في 10 مباريات).
وانقذ الارجنتينـي غونزالو هيغوين 

فريقه ريـال مدريد حامل اللقب من خيبة 
اخـرى بعدمـا قـاده للفـوز علـى ضيفـه 
ملقـة 4- 3 امـام ناظـري مـدرب منتخب 
بلاده دييغو مارادونا الذي يقوم بجولة 
اوروبية لمتابعة ابرز اللاعبين المحترفين.

وفـرض هيغوين نفسـه نجمـا مطلقا 
للنـادي الملكي والمباراة وسـاهم نسـبيا 
بهـا  منـي  التـي  الهزيمـة  تعويـض  فـي 
فريقـه الاربعـاء الماضي امـام يوفنتوس 
الايطالـي (صفر- 2) في مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا، مسـجلا هدفه التاسع في 

الدوري هذا الموسم.
وجاءت بداية المباراة سـريعة جدا اذ 
فاجأ البرتغالي الشـاب ايليزيو جماهير 
«سـانتياغو برنابيو» بافتتاح التسجيل 
فـي الدقيقـة 6 بعـد معمعة داخـل منطقة 
ايليزيـو  بهـا  تسـبب  الارض  صاحـب 

ومواطنه سيرجيو دودا وانتهت بوصول 
الكرة إلى الاول فاودعها الشباك.

وجـاء رد ريـال سـريعا بعـد دقيقتين 
فقـط عبر هيغويـن بعدما تابع تسـديدة 
لكـن   ،(8) مارسـيلو  البرازيلـي  زميلـه 
المغربـي نبيل باها اعاد ملقـة إلى المقدمة 
مجـددا فـي الدقيقـة 18 بعد تمريـرة من 
البرازيلـي هيلـدر روزاريـو، لكـن مـرة 
اخـرى عـاد هيغوين ليـدرك التعادل من 
ركلة جـزاء بعدما لمس المدافـع البرازيلي 
روبنسـون ولينغتون الكـرة بيده داخل 

المنطقة (37).
وتعقدت الامـور على ريال عندما طرد 
مدافعه سـيرجيو راموس في الدقيقة 44 
بعد خطأ قاس علـى ايليزيو، ثم ازدادت 
المهمـة صعوبـة عندمـا احتسـب الحكـم 
ركلـة جـزاء لمصلحـة ملقة بعـد خطأ من 

الارجنتيني فرناندو غاغو على انطونيو 
ابونو الذي انبرى بنفسـه لركلة الجزاء 

بنجاح في الدقيقة 68.
ورفـض هيغويـن ان يسـلم بنتيجـة 
المبـاراة والنقـص العـددي الـذي يعاني 
منـه فريقه فضـرب مجددا واعـاد فريقه 
إلـى المسـافة ذاتها مـع ضيفه بتسـجيله 
هدف التعادل في الدقيقة 69 بكرة اطلقها 
مـن خـارج المنطقة، ثم انتـزع ركلة جزاء 
بعدما اجبر خافييـر كاليخا على ارتكاب 
خطـأ عليـه داخـل المنطقـة، فانبـرى لها 
بنفسـه لكن الحارس فرانسيسـكو ارنو 
صدهـا لتعود الكـرة مجددا إلـى الهداف 
الشـباك،  داخـل  فتابعهـا  الارجنتينـي 
مانحـا فريقـه الفـوز وبالتالـي تعويض 
سـقوطه فـي المرحلـة السـابقة فـي فـخ 

التعادل مع الميريا 1- 1.

بطولة اسبانيا: برشلونة سحق بلد الوليد 6 - صفر

■ الدمــام (الســعودية) - ا ف ب: تأهــل 
المنتخــب الاماراتي إلى الــدور نصف النهائي 
بعدما حسم مواجهة الدربي العربي مع نظيره 
السعودي المضيف بالفوز عليه 1- صفر على 
ســتاد الامير محمد بن فهد بمدينة الدمام في 
ربع النهائي من كأس اســيا للشــباب في كرة 

القدم.
وســجل ذياب عوانة هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 63.

وبلغ المنتخب الكوري الجنوبي الدور نصف 
النهائي ايضا وحجــز مقعده مع الامارات في 
نهائيــات كأس العالم للشــباب التي ســتقام 
في مصــر، وذلك بفوزه المســتحق على نظيره 
الياباني بثلاثة أهداف ليوجينو (21) والبديل 

كويو (84) وكي جونغ (90).
وقاد مــرادوف منتخــب اوزبكســتان إلى 
نصــف النهائــي على حســاب الصــين بعدما 
تألق في ســد فــراغ طرد الحــارس عثمانوف 

في الوقت الذي اســتنفد فيه المدرب تبديلاته 
الثلاثة.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد 
انتهاء الوقتين الاصلــي والاضافي بالتعادل 
صفر- صفر ثم طرد الحارس فاجبر مرادوف 
علــى ان يكــون حــارس مرمى وهــو ابدع في 
مركــزه «الجديــد» لانه تصــدى لركلة ترجيح 
(4- 3) كانت كافية لمنــح بلاده بطاقة نصف 
النهائي والتأهل إلى مونديال الصيف المقبل.

وجــرد المنتخب الاســترالي نظيــره الكوري 
الشــمالي مــن اللقــب بالفــوز عليــه 2- 1 بعــد 
التمديد لانتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1- 1.

وســجل نيكولاس هــدف الفوز لاســتراليا 
في الدقيقة 115 بعدما كان اللاعب ذاته افتتح 

التسجيل في الدقيقة 11.
نظيــره  مــع  الاماراتــي  المنتخــب  ويلتقــي 
الاســترالي فــي الدور نصــف النهائــي بينما 

تلعب كوريا الجنوبية مع اوزبكستان.

كأس آسيا للشباب: منتخب الامارات إلى نصف النهائي بعد الفوز على السعودية

لاعب بلد الوليد ريفاس (يسار) يتحدى نجم برشلونه ليونيل ميسى خلال المباراة (رويترز)

المدافـع  حـرم  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
البرازيلـي سيسـينيو فريقـه رومـا مـن 
وصيـف  سـيمنح  كان  «مصيـري»  فـوز 
بطل الموسـم الماضي جرعة معنوية تعيد 
اليـه شـيئا مـن توازنـه، وذلـك عندمـا 
ادرك التعـادل للمضيـف بولونيـا 1- 1 
عن طريق الخطأ فـي الوقت بدل الضائع 
فـي المرحلة الحادية عشـرة مـن الدوري 

الايطالي لكرة القدم.
وكان روما في طريقه لتسـجيل فوزه 
الثالـث فقـط هذا الموسـم بعدمـا وضعه 
قائـده فرانشيسـكو توتـي العائـد مـن 

الاصابـة في المقدمـة في الدقيقـة 68 بعد 
حركة فنية مميزة، الا ان سيسينيو حرمه 
من نقطتين ثمينتـين بادراكه التعادل في 
الدقيقـة الثانيـة من الوقت بـدل الضائع 
عندمـا حـاول اعتراض كـرة عرضية من 
ماركو دي فايو فحولها برأسه إلى داخل 
شباك حارسه ومواطنه الكسندر دوني.

ولم يذق روما طعم الفوز في مبارياته 
الاربع الاخيرة في الدوري والتي خسرها 
جميعها واخرها كانت على يد يوفنتوس 
صفـر- 2، وكان يأمـل ان يشـكل الفـوز 
الـذي سـجله علـى تشلسـي الانكليـزي 

(3- 1) الثلاثاء في مسابقة دوري ابطال 
اوروبا وعودة القائد توتي من الاصابة، 
الدفـع المعنـوي الـذي سيسـمح لـه فـي 

استعادة بريقه قبل فوات الاوان.
وفـي مبـاراة ثانيـة، تخطـى تورينو 
ضيفه باليرمو بالفوز عليه بهدف سجله 
النمسـوي  الاخيرتـين  الدقيقتـين  فـي 
يورغن سـاوميل بتسـديدة قوية اطلقها 

من حوالي 20 مترا.
وصعد تورينو إلى المركز الرابع عشـر 
مؤقتـا، فيما بقـي باليرمو تاسـعا مؤقتا 

ايضا.

بطولة ايطاليا:
سيسينيو يحرم فريقه روما من فوز مصيري

اعتبـرت  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
الأمريكيـة فينـوس وليامـس المصنفة 
سـابعة ان تأهلهـا إلـى نهائـي بطولة 
الماسـترز للسـيدات فـي كـرة المضرب 

يعتبر امرا رائعا.
وقالـت فينـوس عقـب فوزهـا على 
الصربية يلينـا يانكوفيتـش «انه امر 
رائـع فعـلا ان اصـل إلـى نهائـي هذه 
البطولة لان ذلك يتحقق للمرة الاولى 
فـي مسـيرتي»، مشـيرة إلـى «الفارق 
الكبيـر بـين هـذه الـدورة وبـين باقي 
الدورات التي تقام على مدار الموسـم، 

فهذه الدورة تعني الكثير».
اداء  علـى  «حافظـت  وتابعـت 
ثابـت كمـا كانـت ضرباتـي قويـة في 
الوقـت المناسـب وحاولـت ان احتفظ 
والان  الامـكان،  قـدر  بارسـالاتي 
سـاحاول التركيز على مباراة الغد مع 
زفوناريفـا، فهـي لاعبـة ذكيـة وقوية 
وتقـدم عروضا جيدة منـذ عودتها من 

الاصابة».
يانكوفيتـش اعترفت بأن «فينوس 
وتسـتحق  الافضـل  كانـت  وليامـس 

الفوز بالمباراة».
واضافت «لم اكن سعيدة بالطريقة 
التـي اديتهـا خصوصـا فـي المجموعة 
الاولى لانني سـمحت لها بان تفعل ما 
تريد، وفي الثانيـة كنت افضل قبل ان 

اعود إلى تكرار الاخطاء في الثالثة».
واوضحت «حاولـت ان اقدم افضل 
ما لدي وفي هذه البطولة عموما ولكن 
للاسف كانت هذه المباراة الاخيرة لي 
هـذا العـام وكنت آمـل في الاسـتمرار 
حتى النهاية لكن عزائي انني سـانهي 
وانـا  عالميـا  الاول  المركـز  فـي  العـام 
فخورة بذلك». وفي ما يتعلق بالمباراة 

بطولة الماسترز لتنس السيدات:
فينوس: أمر رائع ان اصل إلى هذا النهائي الكبير

■ لاهاي - ا ف ب: واصل ايندهوفن حامل اللقب عروضه 
المتأرجحة هذا الموسم بسقوطه امام مضيفه نيميغن صفر- 

1 في المرحلة العاشرة من الدوري الهولندي لكرة القدم.
وسجل بيتر ويسغرهوف (12) هدف نيميغن الذي صعد 
إلــى المركــز الخامس بفارق الاهــداف عن ايندهوفــن الرابع 
الذي مني بهزيمته الرابعة، ليلحقها بخســارته القاسية امام 
مرسيليا الفرنســي (صفر- 3) الثلاثاء الماضي في مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
وتغلب فيليم تيلبورغ علــى ضيفه رودا كيركراده بهدفين 
للمغربــي الاصــل ســعيد بوطاهــر (28 و74)، مقابل هدف 

للبلجيكي جانفيون يولو- ماتوندو (88).
وتعادل هيراكليس الميلو مع فيتيس ارنهيم صفر- صفر.

بطولة هولندا:
ايندهوفن يواصل عروضه المتأرجحة

المهاجـم  أحـرز  رويتـرز:  لنـدن-   ■
الايرلندي روبي كين أول اهدافه مع ليفربول 
في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم هذا 
الموسم بعدما قاد الفريق للفوز 3- صفر على 
ضيفه وسـت بروميتـش البيـون والانفراد 

بصدارة جدول المسابقة.
وبعـد بدايـة ضعيفـة نجح كـين - الذي 
هوتسـبير  توتنهـام  مـن  ليفربـول  ضمـه 
مقابـل 19 مليون جنيـه اسـترليني (29.81 
مليون دولار) في تموز/يوليو الماضي - في 
تسـجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 34 
بعدما وضع الكرة من فوق سكوت كارسون 
حـارس وسـت بروميتـش اثـر تمريـرة من 

ستيفن جيرارد.
واضاف كين الهدف الثاني لليفربول قبل 
نهاية الشـوط الأول ثم احـرز الفارو اربيلو 
الهدف الثالث لليفربول في الوقت المحتسب 

بدل الضائع للشوط الثاني.
المـدرب  يقـوده  الـذي  ليفربـول  ورفـع 
الاسباني رفائيل بنيتز رصيده إلى 29 نقطة 
مـن 12 مبـاراة متقدمـا بفـارق ثـلاث نقاط 
على تشيلسـي صاحـب المركـز الثاني الذي 
لعب خـارج ارضه مع بلاكبيرن روفرز أمس 

الاحد.
ويأتي ارسـنال في المركـز الثالث برصيد 
23 نقطـة بعدمـا فـاز 2- 1 علـى مانشسـتر 
يونايتـد حامل اللقـب الذي تراجـع للمركز 

الرابع بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة.
واثبت ارسـنال بقيادة مدربه الفرنسـي 
ارسـين فينغر انه مـا زال منافسـا قويا على 
لقـب الـدوري هـذا الموسـم بعد فـوزه على 

ضيفه يونايتد في مباراة قوية.
اللاعبـين  مـن  للعديـد  افتقـاده  ورغـم 
الاساسـيين ومن بينهم ايمانويـل اديبايور 
مهاجم منتخب توجو والهولندي روبن فان 
بيرسـي الا ان ارسـنال عثر على بطل جديد 
هو سمير نصري لاعب وسط منتخب فرنسا 
الذي احرز هدفين بواقع هدف في كل شوط. 
وافتتـح نصـري - الـذي ضمه ارسـنال من 
اولمبيك مرسـيليا الفرنسـي في تموز/يوليو 
الماضي - التسـجيل لفريقه فـي الدقيقة 23 
ثـم اضاف الهـدف الثاني في بداية الشـوط 
الثانـي ليتعافـى ارسـنال من هزيمتـه أمام 
مضيفـه سـتوك سـيتي وتعادلـه 4- 4 مـع 
ضيفـه توتنهـام هوتسـبير فـي الجولتـين 

السابقتين.
وسـجل البديـل رفائيـل الهـدف الوحيد 

ليونايتد قبل نهاية اللقاء لكن ارسنال نجح 
فـي الحفاظ علـى تقدمه حتى نهايـة الوقت 
المحتسب بدل الضائع الذي بلغ ست دقائق.

وتوقفت مسـيرة هال سـيتي الرائعة في 
بداية أول موسـم له بدوري الاضواء بعدما 
خسـر بملعبه بهـدف دون مقابل أمام ضيفه 
بولتون واندرارز الذي تـرك منطقة الاندية 
المهـددة بالهبوط ليصعد إلى المركز التاسـع 

برصيد 14 نقطة.
وحقق بورتسـموث أول انتصار له تحت 
قيادة مدربه الجديد توني ادامز الذي تولى 
المسـؤولية خلفا لهاري ريدناب بفوزه 2- 1 
على مضيفه سـندرلاند بفضـل هدف احرزه 
جيرمـين ديفو مـن ركلة جـزاء فـي الدقائق 

الأخيرة من اللقاء.
وتعـادل ويجـان اثليتيك بـدون اهداف 
مع ضيفه سـتوك سـيتي ليرفع رصيده إلى 
12 نقطـة متأخرا بفارق نقطتين عن سـتوك 
سيتي فيما تواصلت النتائج السيئة لوست 
هـام يونايتـد بعدمـا تلقـت شـباكه ثلاثـة 
اهـداف في الدقائـق الاخيرة ليخسـر 3- 1 

امام ضيفه ايفرتون.
ودافـع فينغـر عـن فريقـه ارسـنال فـي 
مقومـات  يفتقـد  بانـه  اتهامـات  مواجهـة 
المنافسة على اللقب بعد الهزيمة أمام ستوك 
سيتي وظهر سعيدا بالرد بالانتصار السبت 

على يونايتد.
وقال فينغر للصحافيين «انه انتصار مهم 
جدا لانني اعلم نوعية رد الفعل في وسـائل 
الاعلام اذا خسـرنا هذه المبـاراة. هذا الفوز 
مهـم بالنسـبة لنـا كي نظـل علـى مقربة من 

القمة».
واضـاف «اظهرنـا روح الفريـق القتالية 
وقوتنا الذهنية أمام فريق كبير هو يونايتد. 

كانت مباراة قوية في كرة القدم».
المـدرب  يقـوده  الـذي  يونايتـد  وأهـدر 
الاسـكتلندي اليكس فيرجسـون العديد من 

الفرص في أول 20 دقيقة من زمن المباراة.
والبلغـاري  رونـي  ويـن  وجـود  ومـع 
ديميتار برباتـوف في خط الهجوم وفي ظل 
مسـاندة البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
ضغط يونايتـد بقوة لكنه فشـل في ترجمة 

الفرص التي سنحت له إلى اهداف.
وقال فيرجسـون «أتيحـت لنا العديد من 
الفـرص ولا اصدق اننـا اهدرناها. اسـتغل 
ارسـنال الفـرص التي أتيحت لـه ولم نفعل 
ذلك بكل بسـاطة. لكنها كانـت مباراة رائعة 

قدم خلالهـا الفريقـان كرة قـدم جميلة. كنا 
نهاجم ثم يرد ارسنال بالهجوم».

وسـدد مايـكل كاريك كـرة علـت عارضة 
مرمى ارسـنال بعـد متابعة جيـدة لكرة من 
ركلـة حرة نفذهـا زميله اندرسـون ثم الغى 
الحكم هدفا لبرباتوف في الدقيقة التاسـعة 
بسـبب تسـلل المهاجم البلغاري عند متابعة 
كرة مـن تسـديدة لزميله رونـي تصدى لها 

مانويل المونيا حارس اصحاب الارض.
واهـدر رونـي فرصـة ذهبيـة للتسـجيل 
وسـدد الكـرة فـوق العارضـة بعدمـا تلقى 

تمريرة متقنة من رونالدو.
وبعـد ان كان الفريق الأقل في المسـتوى 
لمـدة 22 دقيقة تقدم ارسـنال بشـكل مفاجئ 
علـى عكـس سـير اللعـب عندمـا اسـتحوذ 
لتصطـدم  وسـددها  الكـرة  علـى  نصـري 
بجاري نيفيل لاعب يونايتد وتغير مسارها 
إلى داخل شـباك الهولنـدي ادوين فان دير 

سار حارس الفريق الزائر.
واقترب الاسباني فرانسيس فابريغاس 
من اضافة الهدف الثاني لارسنال بعد مضي 
نصف سـاعة اثر تسـديدة بقدمه اليسـرى 
فيمـا سـدد بـارك جـي سـونج لاعـب كوريا 
الجنوبيـة كـرة قويـة تصـدى لهـا المونيـا 

حارس أرسنال.
واحتاج ارسـنال لدقيقتين فقط في بداية 
الشوط الثاني ليضاعف تقدمه بعدما تبادل 
فابريغـاس ونصـري الكرة ببراعة ليسـدد 
لاعب وسـط منتخـب فرنسـا الكـرة بقدمه 

اليمنى بعيدا عن متناول فان دير سار.
وكان يمكـن لرونالـدو ان يقلـص الفارق 
ليونايتـد بعد ذلك مباشـرة لكن تسـديدته 

ذهبت بعيدا عن القائم.
وكثـف يونايتـد مـن ضغطـه بحثـا عـن 
تقليـص الفـارق لكـن ارسـنال كان الأكثـر 
بفضـل  التسـجيل  علـى  وقـدرة  خطـورة 
هجماتـه المرتـدة والتي انتهـت واحدة منها 
بسـقوط نصري داخل منطقـة جزاء الفريق 
الزائـر. وخـرج رونـي ولعـب الارجنتينـي 
كارلوس تيفيز بدلا منه في الدقائق الاخيرة 
فيما أصيب المونيا بسـبب التحام مع كاريك 
ليخرج هو الاخر ويلعب لوكاس فابيانسكي 

بدلا منه في اخر عشر دقائق.
ولـم يتمكـن الحـارس البولنـدي البديل 
مـن التصدي لتسـديدة رفائيـل القوية لكن 
ارسنال حافظ على تقدمه ليحقق فوزا ثمينا 

على غريمه التقليدي.

ليفربول ينفرد بالصدارة 
وارسنال يهزم يونايتد في الدوري الانكليزي

■ باريس - ا ف ب: بقيت الصدارة على حالها بعد فوز ليون حامل 
اللقـب في المواسـم السـبعة الاخيرة والمتصـدر الحالي علـى مضيفه 
موناكـو 1- صفر ومرسـيليا ملاحقه على مضيفـه غرونوبل 3- صفر 

في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
على ملعب «لويس الثاني»، واصل ليون مشـواره الناجح وسـطر 
فوزه التاسـع هذا الموسـم بفضل هـدف وحيد سـجله البرازيلي فريد 
الـذي ابقـى على فارق الاربـع النقاط التـي تفصل فريقـه عن ملاحقه 

مرسيليا.
واراح مـدرب ليـون كلـود بوييل الـذي كان لاعبا (مـن 1979 حتى 
1996) ومدربـا (1999 حتـى 2001 قـاده إلى اخر لقب لـه الدوري عام 
2000) فـي موناكو، عددا مـن نجوم الفريق على رأسـهم الهداف كريم 
بنزيمـة وصانع الالعاب البرازيلي جونينيو والعاجي عبد القادر كيتا 
مـن اجل منحهم فرصة التقاط انفاسـهم خصوصا انهـم قدموا مباراة 
كبيـرة الاربعاء الماضي في مسـابقة دوري ابطال اوروبا امام سـتيوا 
بوخارسـت الرومانـي (2- صفـر) في الجولـة الرابعة من منافسـات 
المجموعـة السادسـة التـي تصدرها بطل فرنسـا امام بايـرن ميونيخ 

الالماني.
وبدا تأثر ليون بهذه الغيابات لانه لم يقدم شـيئا يذكر في الشوط 
الاول والامر ذاته ينطبق على مضيفه المتعثر، ما دفع بوييل إلى ادخال 
بنزيمة في بداية الشوط الثاني بدلا من سيدني غوفو الذي لم يستعد 

لياقته الكاملة بعد تعافيه مؤخرا من الاصابة.
ونشـط ليون بفضل هذا التغيير ونجح في افتتاح التسجيل عندما 
توغـل السـويدي كيم كالشـتروم في الجهة اليسـرى ولعـب عرضية 
وصلـت إلـى فريد الـذي سـبق المدافع إلـى الكـرة وغمزهـا على يمين 

الحارس ستيفان روفييه (54).
وبـدوره لم يجد مرسـيليا الذي اسـتفاد فـي المرحلة السـابقة من 
خسـارة بوردو وتولـوز لينقض على المركز الثانـي، صعوبة تذكر في 

حسم مواجهته مع مضيفه غرونوبل بثلاثية نظيفة.
وافتتح مرسـيليا الذي ابقى على اماله في التأهل إلى الدور الثاني 
من مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه على ايندهوفن الهولندي (3- 
صفر) الثلاثاء الماضي، التسـجيل باكرا عبر لاعب ليون السابق حاتم 
بـن عرفة الذي اسـتفاد مـن خطأ للاعبـي غرونوبل في وسـط الملعب 
فخطف الكـرة وانطلق بهجمة مرتدة ثم مررها إلى السـنغالي مامادو 
نيانـغ المنطلق علـى الجهة اليسـرى، فاعادهـا اليه الاخير ليسـددها 

داخل الشباك (4)، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم.
وعزز العاجي باكاري كوني تقدم مرسـيليا بهـدف ثان اثر تمريرة 
من لـوران بونار (31)، رافعا رصيده إلى سـتة اهـداف ايضا، قبل ان 
يختتم بينوا شـيرو مسلسـل الاهداف في الدقيقة 81 بكرة صاروخية 

سددها من حوالي 25 مترا.
وبدوره اسـتعاد بوردو توازنه بعد خسـارته في المرحلة السابقة 
امـام كايـن (صفـر- 1)، وذلـك بفـوزه علـى ضيفـه اوكسـير بهدفين 
سـجلهما الارجنتيني فرنانـدو كافيناغي (69) الـذي رفع رصيده إلى 
7 اهـداف، والمغربـي مـروان الشـماخ (74)، فيما تعثر تولـوز مجددا 
بتعادلـه مـع مضيفه نانـت بهدف لبيـار اندريه جينيـاك (18)، مقابل 

هدف لغيوم موليك (4).

بطولة فرنسا: فوز ليون ومرسيليا 
يبقي الصدارة على حالها

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

الكـرة  مديـر  رفعـت  أحمـد  أعلـن 
والمتحدث الرسـمي باسـم الجهاز الفني 
للفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالك 
القادمـة  المرحلـة  خـلال  سـيعتمد  أنـه 
على لاعبي فريق الشـباب بعد أن فشـل 
بعض اللاعبين الكبـار في اثبات ولائهم 
للنـادي مشـيرا الـى ان تدريـب الفريق 
اليـوم الاثنين سيشـهد تصعيد خمسـة 
ناشـئين بعـد الاتفـاق مـع المديـر الفني 

راينر هولمان.
الأمثـل  الحـل  أن  رفعـت  واوضـح 
الوقـت الحالـي سـيكون  للزمالـك فـي 
مـن  الصغـار  اللاعبـين  علـى  الاعتمـاد 
أبناء النـادي، موضحـا أن ذلك لا يعني 
اسـتبعاد الكبـار نهائيـا مـن حسـابات 
الجهـاز الفنـي، كاشـفا عـن اسـتقراره 
وأحمد رمـزي المدرب العـام على اعطاء 
راحـة لعـدد مـن اللاعبـين الكبـار حتى 
يستعيدوا تركيزهم من جديد وتستنفر 

قواهم.
ويبدو اللاعبـون أحمد زكريا وحازم 
إمام وعلاء علـي واحمد أبراهيم وأحمد 
سـعيد هم الأقـرب للتصعيـد ومعظمهم 

سبق تصعيدهم للفريق الأول.
مـن ناحيـة أخـرى رفض التونسـي 
وسـام العابـدي والبرازيلـي ريـكاردو 
بنـادي  الأول  الكـروي  الفريـق  لاعبـا 
الزمالـك ايقافهمـا واحالتهمـا للتدريـب 
مـع فريـق الشـباب مهدديـن بالامتنـاع 
حيث اتهـم الأول بالتقاعس فـي مباراة 
المقاولـون العرب عقب مشـاركته بديلا 
فـي الشـوط الثانـي لعمـرو الصفتـي، 

بينما اتهم الثاني بالتهرب من المشـاركة 
فـي ذات المبـاراة، فضلا عن عـدم تدربه 

مع المستبعدين من المباراة.
حيـث  بالتصعيـد،  اللاعبـان  وهـدد 
اكـد العابدي انـه لم يقصر فـي المباراة، 
موضحـا أن ايامـه باتـت معـدودة فـي 
القلعـة البيضـاء حيـث يعتـزم الرحيل 
خـلال فتـرة الانتقـالات الشـتوية فـي 
كانون الثاني (ينايـر) القادم، فيما نفى 
ريكاردو تهربه من المشـاركة في المباراة 
مصطفـى  الفريـق  بطبيـب  مستشـهدا 
المنيـري الـذي اكـد اصابتـه بانفلونـزا 

حادة جعلته غير قادر على التدريب.
وكان احمد رفعت قد اعلن بعد اجتماع 
قصير مـع الجهـاز الفني مسـاء الجمعة 
ايقاف اللاعبـين واحالتهما للتدريب مع 
فريـق الشـباب انتظارا لما ستسـفر عنه 
اللاعبـين  عـرض  رافضـا  التحقيقـات، 

للبيع حسبما اعلن أحمد رمزي.
مـن جهته نفى محمد ابـو العلا لاعب 
الوسـط ان يكون قد تهرب من المشاركة 
في مباراة المقاولون العرب موضحا انه 
استبعد من المباراة لاصابته بالتواء في 
الكاحـل، موضحـا ان الهـروب ليس من 
طبعه، كاشـفا عن انه سـعى للمشـاركة 
عـن طريق تنـاول بعض المسـكنات لكن 
الفريـق رفـض مفضـلا راحتـه  طبيـب 
حتى لا تتفاقـم اصابته، أما جمال حمزة 
فبـرأه طبيب الفريق بعد ان أكد صعوبة 
مشـاركته في المباراة لعدم تعافيه تماما 

من اصابته بشد في العضلة الخلفية.
الفريـق  اسـتأنف  اخـر  شـان  فـي 
بعـد  بملعبـه  الاحـد  مسـاء  تدريباتـه 
حصول اللاعبين على راحة سلبية عقب 
مباراة المقاولون العرب وذلك استعدادا 
لملاقـاة فريـق بتروجيـت يـوم الجمعـة 
القـادم بملعـب السـويس الجديد ضمن 

مباريات الأسبوع الثانى عشر بالدورى 
العام.

واجتمـع المدير الفنـي باللاعبين قبل 
بـدء التدريـب فـي محاولـة للـم شـمل 
الفريق خاصـة وان المبـاراة القادمة لن 
تكون سـهلة على الاطلاق حيث سـيجد 
الزمالـك صعوبـة كبيـرة أمـام متصـدر 
محمـد  للمشـاركة  ويعـود  المسـابقة، 
عبـد اللـه ومصطفـى جعفر بعـد انتهاء 

ايقافهما.
على صعيد اخر شارك الثلاثي محمد 
عبد الله وعبد الحليم علي وعماد السيد 
مـع فريق الشـباب السـبت فـي المباراة 
التي خاضها ضد الاتصالات في الأسبوع 

السادس لبطولة الجمهورية للشباب.
وفي الأهلي سادت حالة من الارتياح 
عقـب الفـوز الـذي حققـه الفريـق على 
حساب المصرية للاتصالات في الأسبوع 
الحادي عشـر بالـدوري الممتـاز، بعدما 
أنقـذ قائـد منتخـب مصـر أحمد حسـن 
فريقـه مـن السـقوط فـي فـخ التعـادل 
باحرازه الهـدف الثالث فـي الدقيقة 90 
لتنتهـي المبـاراة 2-3 في المرحلـة الـ11 

من المسابقة يوم السبت.
وجـاء فوز الأهلي قبل ايـام قليلة من 
توجـه الفريـق الـى الكاميـرون لملاقاة 
كوتون سـبورت في اياب الدور النهائي 

لدوري ابطال افريقيا.
وأحرز محمد أبو تريكة هدفين للأهلي 
فـي الدقائـق 10 و74 فيمـا أضـاف قائد 
منتخب مصر هدف الحسـم فـي الدقيقة 
90 وأحرز وائل رياض هدفي الاتصالات 

في الدقيقتين 45 و65.
وبذلك تقدم الأهلـي للمركز الخامس 
برصيـد 16 نقطـة، بينمـا توقـف رصيد 
الاتصالات عند 15 نقطة وتراجع للمركز 

السادس.

الأهلي بمعنويات مرتفعة يتأهب لإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 

الزمالك يحيل كباره للتقاعد 
وريكاردو والعابدي يعلنان التمرد

■ مدريد - ا ف ب: سيغيب هداف ريال مدريد الاسباني، 
الهولندي رود فان نيسـتلروي لمدة شهرين عن الملاعب لانه 
سـيخضع لعمليـة جراحيـة فـي ركبتـه اليمنى لاسـتخراج 

الغضروف الخارجي كما اعلن الجهاز الطبي للنادي الملكي.
وغـاب فـان نيسـتلروي عـن مباريـات عـدة فـي الآونة 
الاخيـرة ولـم يشـارك سـوى لمـدة 8 دقائق ضـد يوفنتوس 
الايطالـي فـي دوري ابطال اوروبا الاربعـاء الماضي في حين 
غاب عن مباراة فريقه ضد ملقة. وسـيغيب فان نيسـتلروي 
بالتالـي عن اهـم مباريات فريقه الشـهر المقبـل حيث يلتقي 
فريق العاصمة مع فالنسـيا وبرشـلونة واشبيلية وفياريال 
في الـدوري المحلي والمباراتين الاخيرتين في مسـابقة دوري 
ابطـال اوروبـا. ويعتبر فـان نيسـتلروي (32 عامـا) ركيزة 
اساسـية في صفوف ريال مدريد حيث سـجل له 60 هدفا في 

الموسمين الاخيرين.

هداف ريال مدريد فان نيستلروي 
يبتعد عن الملاعب شهرين

الثانية بين الروسيتين فيرا زفوناريفا 
الثامنـة وايلينـا ديمنتييفا الخامسـة 
والتـي انتهـت لمصلحة الاولـى، قالت 
ديمنتييفـا الفائـزة بذهبيـة اولمبيـاد 
بكـين «كان مـن الصعب علـي العودة 
إلـى المجريـات بعد خسـارة المجموعة 
الاولـى، حاولت التركيز والقتال حتى 

النهاية لكنها كانت اكثر ثقة مني».
فـزت  اننـي  «صحيـح  وتابعـت 
بالمجموعة الثانية لكن امام لاعبة مثل 
زفوناريفا تجيد الدفاع بقوة وتتحرك 
جيـدا وتلعـب بمهـارة عاليـة لا يمكن 
التكهن بمصيـر المجموعة الثالثة لانها 

تضغط طوال الوقت».
زفوناريفـا اعربـت عن «سـعادتها 
بالتأهـل إلـى النهائـي»، مشـيرة إلى 
ان «كل لاعبـة في هـذه البطولة كانت 

ترغب في الفوز».
وتحدثت عن المبـاراة مع ديمنتييفا 
قائلـة «كانـت مبـاراة قويـة كمـا هـي 
الحـال دائمـا فـي مواجهاتنـا، اعتقـد 
بأنها محاربة قوية ولذلك كان علي ان 

اقاتل على كل كرة».
وختمت بقولها «انها بطولة كبيرة، 
جـدا  مهمـا  سـيكون  غـدا  والنهائـي 

وصعبا».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على إستياء عربي من تعيين اوباما
 لاسرائيلي في تصريف شؤون ادارته

■ مــن يبحث عــن حقوقه في حريته بين أنياب ليــث، فلن ينتظر طويلا انزراع انيــاب الليث في وجوده، 
هكذا هو حال اللاهثين عن مســتقبلهم بين أنياب الطامعين في وجودهم، لقد كان الأجدى للعرب أن يبحثوا 
في ثورة ثقافية تنهض بهم، وفي فلسفة تدلهم على دربهم، وفي عمل دائب يخلصهم من كسلهم ويوفر لهم 
حاجاتهــم، فالثروة العقلية التي في جماجــم العرب كافية، فيما لو تم اســتعمالها جيدا الى تحقيق نهضة 
علمية تقيل هذا الضعف الذي يربك العرب. لكنها أمة تائهة عن أهدافها، ولا تعرف كيف تتصالح مع نفسها 
فــي عمليــة تجمع ولا تفــرق، تنتظر خلاصها من مأزقها بحل ســحري، أو حل على يــد مخلص آت من بعيد 
اليهــا، فــي زمن لا مخلصون فيه، فماذا يمكنــه الوهم أن يضيف الى حقيقة الفتنة والفســاد والنفاق الهادر 
فــي مناحــي الحياة في هذه الأمة الممزقة الجريحة، لن يفيدها غيرها، مهمــا كان هذا الغير طيبا، فالآخر هو 
الآخر، ولا يمكنه أن يكون بدلا عن الذات العربية، لكن العرب على ما يبدو ليســوا بصدد قرار أن يكونوا على 
مســتوى الحلم العربي الذي بــه يتغنون، انهم يتكلمــون، ويجيدون التعبير عما يريــدون، ولكنهم عن درب 

خلاصهم يحيدون.
محمد يوسف جبارين

كلمة السر.. الاعتماد على الذات
■ اغبيــاء الذين ينتظرون الحل من امريكا. اغبياء ايضا من ينتظرون الحل من الصين. واغبياء ايضا من 
ينتظرون الحل من بلاد الفرس ايران. الحل يكمن في الرجوع الى انفســنا وتحصين وتقريب مكونات الامة 

وايضا بالعمل الاستراتيجي الدؤوب والاعتماد على القدرات الذاتية للامة.
المختار بن عبدالرحمن - الجزائر

اوباما ... عملية تجميل لوجه قبيح
■ أراحنا اوباما بســرعة، وأختصر مشــوار الوهم الطويل لدى الكثير من المتفائلين لدينا، بأمريكا طبعا. 
كبيــر موظفيــه للبيت الابيــض ليس مواليــا أو متعاطفا أو مؤيدا لاســرائيل، بل هو اســرائيلي وجندي في 
الجيش الاســرائيلي، ولا نعتقد بأن ما يليه من رجال ادارته المهمين ســيكونون من الملائكة. لا نشك في رغبة 
التغييــر لدى قســم كبير من الامريكيــين، رغبة اتت اثر كراهية عالمية غير مســبوقة لهــم، وافلاس جيوبهم، 
واظن ان الســبب الاخير هــو الدافع الاكبر. ان النظــام الامريكي وعلى رأس القوى الغربية ســيمضي قدما 
في مشــاريعه الامبريالية، وعملية تغيير الوجه هي احدى ادواته المعروفة وهو يستخدمها لخداع جماهيره 
بشــكل اساســي ثم بقية العالم، وان دل ذلك على أمر ما فهو اننا مقبلون على حروب وويلات كبيرة ويجب 

الاستعداد لذلك.
فواز فارس 

على العرب انتهاج سياسة جديدة
■ حتى لو عين عربيا لهذا المنصب فلن يغير من منظار الولايات المتحدة الأمريكية في تســيير سياســتها 
الخارجية لان هذه السياســة مربوطة بالمصالح والقوة والندية، والضعفاء نهجا وسياسة ولا يستطيعون 
توظيــف نقــاط قوتهم فــي العلاقات الخارجيــة لكي تكــون مؤثرة على الأقل في رســم السياســة المتعلقة 
بمنطقتهــم، وإذا بقــي العرب ضعفاء وفقا للنهج الذي ذكرت فلن ينفع الرهان على موظف أو تعليق آمال أو 
جعله ســببا لرؤية سلبية، ولذلك على العرب انتهاج سياسة جديدة في علاقتهم مع أمريكا سياسة الند مع 
ما تمثله المنطقة العربية من قوة بشــرية وثروات نفطية باســتطاعتهم توظيفها لخدمة المصالح العربية في 
العالم والتوقف عن الرهان على الأشــخاص والرؤســاء وهذا أسوأ وهذا أحســن والترقب لسنوات طويلة 

حتى تتعدل المعادلة.
عودة عريقات 

صفعة مبكرة للعرب
■ ان هــذا التعيــين هو صفعــة لكل العرب والأعــراب الذين ما انفكــوا يطبلون ويزمــرون لأوباما وكأنه 
ســيعيد القــدس على طبق من ذهــب او يحل لهم كل مشــاكلهم، بدءاً مــن انهيار البورصــات وانتهاءً بحل 
المشــاكل الزوجية. مع هذا الحدث أثبت العرب انهم لايجيدون القراءة دائماً.. وان ما يحركهم هو العواطف 

الفجة لاغير وروح الإنتقام فقط.
سليم حسن

اوباما وفلسطين
■ اذا كنا نحن معشــر العرب نبني امالا على اوباما في ســبيل انصافنا وحل مشــكلة فلســطين فنحن 
واهمــون بــكل ما فــي الكلمة من معنى، حيــث أنه ما لم تحل مشــكلة فتح وحماس اللتين نصبتا أنفســهما 
ممثلتين للشــعب الفلســطيني وما لم يكن هنالك موقف عربــي موحد تجــاه الادارة الامريكية الجديدة فلن 
يكــون هنالــك أي حل وانني أتذكــر جيدا كم صفق العرب لفــوز جورج بوش الابن قبل ثماني ســنوات عند 

مجيئه رئيسا للولايات المتحدة .
أميره شاهين 

ما حك ظهرك الا ظفرك 
■ استبشــر الكثيرون بفوز أوباما الكاســح. لكن إحساســي وحتى قبل انتخابه أنه ســيكون أكثر ولاء 
لإسرائيل ممن سبقوه، وقد بدأ هذا الاحساس بمظاهر صدقه حين كان أول تعيين له لإسرائيلي ويعلم الله 
كم ظلم من هذا الشــعب المســكين أقصد الشــعب الفلســطيني، وكم قتلوا على يديه. نحن دائما نجري وراء 
عواطفنا ونحب أن نغطي أعيننا وقد نكون على حق فنحن كالغريق الذي يتعلق بقشــة أو كالعطشــان الذي 
يرى الســراب ماء. اوباما ســيحرص على أن يثبت ولاءه لإســرائيل وللوبي الصهيوني في أمريكا، يحكمه 
في ذلك لونه وأصله الإفريقي وكون أبوه مســلما وكل مســلم الآن متهم بالإرهاب ويجب أن يثبت العكس، 
كل هذا ســيدفعه لأن يقســو على نفســه حتى لو كانت ميالة بحكم الطبيعة لإنصاف شــعب فلسطين وكل 
المقهورين في العالم ليظهر أنه منفصم عن كل ما هو اسلامي بل وحتى افريقي، لست متشائما ولكني اتذكر 
يوم كنا ننتظر انتخاب بوش الابن بفارغ الصبر، معتبرين انه سيحل لنا مشكلتنا وينصفنا ولن أذهب بعيدا 

فجون أبو زيد والكل ويعرفه من أصول عربية لبنانية وهو القائد في تدمير بلد عربي الا وهو العراق.

محمد عواد

العالم يحترم الاقوياء فقط
■ ولمــاذا ياخذ باراك بالحساســيات العربية؟ ولماذا يأخذ العرب علــى محمل الجد اصلا؟ العالم يحترم 
فقــط الاقوياء. انظروا ما فعلت روســيا باصدقاء امريكا في جورجيا. اراهنكم ان باراك اوباما سيســتقبل 
بالاحضان والنياشــين والدبكات حــين يمن علينا بالزيارة. هنــاك 22 دولة عربية (او شــبه دولة) والعالم 

يعاملنا على هذا الاساس.
أنس شبلي

خطوة ذكية من الرئيس الجديد
■ مــن الطبيعــي هذا الفعل مــن أوباما لإرضــاء اللوبي اليهــودي.. ولكن يــا ترى هل فكر أحــد الأمراء 
العــرب أو المســلمون البتروليون والخليجيون والأفريقيون أن يقفوا بجانبــه وأن يدعموه بالمال خلال فترة 
الانتخابات؟ أم فكروا فقط بشــراء الشوارع الباريســية والنوادي الليلة الأوربية، هل فكروا بذلك أم فكروا 
بشــراء النوادي الرياضية التي ستحرر فلسطين والعرب؟! وإن فكروا هل عملوا.. وإن عملوا هل أخصلوا.. 
للأســف الاســرائيليون أكثر تفكيرا وتنظيما وتعليما وذكاء.. فمن الطبيعي أن يقوم أوباما وغيره بالتقرب 

لهم وتسليميهم زمام الأمور لأنهم هم الذين ساعدوه للوصول لسدة الحكم.
خالد محمود

العاطفة العربية والعاصفة الاسرائيلية
■ السياســة الامريكية تجاه اســرائيل اســتراتيجية وغير قابلــة للتفاوض، اما اوباما مــا هو الا المظهر 
الخارجي لتلك السياســة فالمصالح هي الاســاس في اي علاقة خارجية. اما علاقتنا مع امريكا فهي علاقة 
البيبســي والكوكاكولا شــعوبا وحكومات. فمتى نميل الى اخوتنا الايرانيين والباكســتانيين بحكم علاقة 
الدين (لا المذهب) ونتحالف حينها فقط ترتعد فرائص امريكا واســرائيل وتنقلب العاطفة الى عاصفة تغير 

الواقع.
الحسن ابراهيم – الجزائر

■  ونحـن نتابع حفل فوز بـاراك أوباما من على شاشـة التلفاز 
وكيف بدا المشـهد رجل اسـود من أصل إفريقي رئيساً لأعظم دولة، 
جـاء والده إلـى أمريكا وتزوج مـن أمريكية مسـيحية بيضاء، كان 
نتـاج ذلك ولادة (باراك) الذي اسـتقر في أمريكا بعـد عودة والده 
إلى كينيا نهائياً، وليبتسـم الحظ أمام الشاب الحاصل على شهادة 
الحقوق فهوأول اسود يصبح سناتوراً، فاز أوباما الذي لم يكن احد 
من أسـلافه لأبيه له قبر في أمريكا طولاً وعرضـاً، فاز أوباما ليظهر 
جليـاً مـدى التأثير السـلبي على الشـعب الأمريكي وحنـق متجذر 
علـى أسـوأ إدارة فـي تاريخ الولايـات المتحـدة، فاز أوبامـا فحقق 
فـوزه حلـم مارتن لوثـر كينغ زعيـم الحقـوق المدنية الـذي اغتيل 
نتيجـة نشـاطاته المطالبة بحلم نيل حقوق السـود والتي أشـعلت 
الشـرارة الأولى لثورة السود، وحصولهم على حقوقهم وان كانت 
حقوقاً ظاهرية فقط، فاز أوباما فأبكى - القس جيسي جاكسون - 
الخليفة الشرعي لمارتن- ولسان حاله يقول- تحقق حلم السود- 
فاز أوباما وحقق حلماً يـراوده للدخول إلى البيت الأبيض ووضع 
النقـاط على الحروف ويضع حداً لانحـدار الدولة الأعظم من القمة 
إلى السـفح نتيجة تعاقب سياسـات حكام اسـتهتروا واسـتهانوا 
ص المرتجى، فاز أوباما عسى  بمصائر الدول والشـعوب وبات المخلِّ
أن يكون صادقاً في تحقيق وعوده الانتخابية وان ملايين المشردين 
واللاجئـين في العالم وخاصةً من الشـعبين العراقي والفلسـطيني 
الذيـن يعانون سياسـات الاضطهاد والاحتلال، فـاز أوباما ليحقق 
وعـوده بتصحيـح سياسـات خاطئة بنيـت على وشـايات حاقدة 
ليـس على العراق حسـب وإنما على أمريكا نفسـها التـي تراجعت 
سـمعتها الدولية ووصلت إلى الحضيض وخاصة بعد غزو العراق 
وأفغانسـتان وثبوت عدم صحة ما ادعاه بوش من امتلاك أسـلحة 
دمار شـامل وعلاقات مـع القاعدة والتـي أدت إلى احتـلال العراق 
وتدميـر دولتـه ومؤسسـاته.. فكانـت أسـوأ مـن القنبلـة الذريـة 
واكثرهـا فتـكاً بشـعب آمن، فـاز أوباما ليضع اسـمه علـى خارطة 
المئة العظام لأنه شـاب اسـتطاع بجـولات دراماتيكيـة وكاريزمية 
فـذة أن يقلـب توقعـات العارفـين ببواطـن الأمور وأعجز منافسـه 
صاحب الخبرة والمكر والخـداع وصقر من صقور بوش وجعله في 
مهـب ريح إعصار كبيـر يختلف عن الأعاصير التي تعيشـها أمريكا 
واسـمه التغيير فنرجـو أن لا يكون التغيير فـي المراكز وإنما يكون 

تغييراً شاملا يطيب النفوس ويعيد الق الدولة الأولى رافعة شعار 
الحرية حقاً وحقيقة، فاز أوباما واثبت بفوزه أن الإنسان وطموحه 
ليـس له حدود فاز أوباما ليقول لأصحاب السـحنة السـمراء نحن 
كـفء للبيض وان لا فرق بين اسـود وابيـض ولا يعيق اللون وهج 
العقـل ورجاحته، فاز أوباما ونتمنى أن يفـي بوعود رفع ظلم جثم 
علـى صدور الشـعوب فـي فلسـطين والعراق، فـاز أوبامـا لإعطاء 
فرصـة للحـوار للعالـم وليعطـي الأمـل للشـعوب المحتلة فـي نيل 
اسـتقلالها ويكون عونـاً لا فرعوناً، فـاز أوباما وإشـارات ايجابية 
تسـبق تنصيبـه لان الفضـل فـي فـوزه يتمحور على فشـل سـلفه 
بـوش الذي قاد لـواء الدول المحاربة للإرهاب وسـعيه الخبيث في 
أنـه جعـل العالم أكثر توتراً، فـاز أوباما لأنه تخلى عـن ارث ثقافي 

طـال انتظاره، فاز أوباما والعالم على شـفا حفـرة من نار الحروب 
التي أشـعلها بوش الأب والابن فأحرقت العالم ببؤر توتر لم يشهد 
التاريـخ مثيـلاً لها منـذ الحـرب العالمية الثانيـة، فاز بـاراك أوباما 
ونتمنـى أن يكون فوزه بداية انقطاع وصـول النعوش إلى أمريكا، 
فـاز أوباما ونتمنى أن ينخفض التلـوث البيئي فاز أوباما لنقول له 
انـك أمام خياريـن لا ثالث لهما أمـا أن تجعل من أمريـكا قِبلة لقوى 
التحـرر أم تجعل منها ممراً خانقاً لملايين القتلى وتكون سـبب لعنة 
لا يغفرهـا التاريـخ لخيانتـك أحلام الطبقات المسـحوقة من سـود 

وبيض على حد سواء. 

 عبيد حسين سعيد 

هل تحققت نبوءة 
مارتن لوثر كينغ؟

الاعلام الجسدي 
■ (الطـول ،مقدمة ابـن خلدون،ونهاية رجل شـجاع) هذه 
العناويـن سـمعتها في غزل شـاب لفتاة اثناء رؤيتـه لها على 
احدى القنوات الفضائية وانـا اتناول وجبة الغداء في احدى 
المطاعم البسيطة، قد تسأله عنها فلا يعرفها لتحمل في داخلها 
ايحاءات لا يعيها الا فئة قليلة من مجتمعنا كاسـماء كتب، لكن 

كنظرات ومؤهلات يفهمها الجميع... 
تقديرنا لكتبنـا عظيم مفقود... لكن اثارني ذلك الشـاب في 
طرحـه ووصفه لما رأى وتوظيفه للكتب بهذه الطريقة امرمثير 
للضحك ومثير للاسـتغراب مع انني لست كاتبا ولا حتى ناقدا 
لأنتقد... قد يسـتخف القارئ او يصفني بالجرأة غير المنطقية 
فـي الوصف او حتـى التهكم لكن هذا هو الواقـع ، بناء على ما 
يعـرض يحصل الشـخص علـى  منصب اعلى، عـرض يتغذى 

على الجسد ، اشكال جسدية تتمايل مظهرة مهارات جنسية.. 
لا اقصد الاغاني ولا الافلام فقط ،فهذا الامر با ت مفروغاً منه 
فيمـا يقـدم ، لكن كإعلام واذاعـات وتلفزيونـات فضائية بات 
الاختيـار بناء على الجسـد بغـض النظر عن الثقافـة والوعي 
بالعمـل الصحافي او الاذاعـي او التلفزيوني ،ولكن ليس على 
وجـه العمـوم  فالبعض يراعـي الخبرة الاعلاميـة والحيادية 
مـع وجـود الوجه الجميـل الذي يوحـي بالجمـال الراقي غير 

المصطنع (المتغنج ). 
نحـن كشـرقيين واصحاب قضايـا وطنية يتفـنن العالم في 
طرحها ، بكل الوسـائل والطرق لتصويـر وايصال ما يريدون 
ايصاله من رسـائل، هل نطرح قضايانا عن طريق اجسـادنا؟! 
هـل نواجه العالم بأجسـادنا؟!.. لا ننكر دور ايماءات الجسـد 
لكن للانسـان هويـة وروح وعقل يدافع بها عـن قضاياه وعن 
وطنـه وروحـه حتـى اصغـر احلامه.ومـع ذلك فللجسـد عمر 
ووقـت وحالة.ليبقـى ما يحمله الانسـان داخـل عقله وروحه 
فلا ينضـب ولايحتاج لعمليـات التجميل ولا حتـى اصطناع.. 

امـر محـزن ان يغوص جيل الشـباب فيما تعرضـه القنوات و 
توظيفهم لأهم وارقى كتبنا لوصف دنيء وجنسي ..فلا الكتب 
تُقـرأ لنفهـم تاريخنـا... ولا القنـوات تُتابع لنفهـم قضايانا ... 
الا اذا احتوت على جسـد ... فباتت هويتنا جسـدنا.. تاريخنا 
عظيـم وكتبنـا عظيمـة وقضايانا عميقـة وعالقـة بحاجة الى 
دراسـة حتى نسـتطيع ان نتـدارك الاوضـاع ،فشـبابناغارق  
بالتفاهـات والتيـه والغـوص فـي عالـم الشـهوات وقنواتنا 
تزيد الطين بلة وتعرض كل ما هو مثير وتشـبع رغبات شبابنا 
وتلهيهـم عن قضاياهم حتى باتوا لا يعوا مـا معنى القضية او 
حتـى الاحوال العربية.. لا ندري هل أحوال شـبابنا في الوقت 
الحالي سببها السياسات ام الاعلام الموجه ام الفراغ القاتل ام 
الجوع الجنسـي  ما هو السـبب؟ لا نعلم.. لعـل الصحوة تأتي 
لكـن في وقت لا نركب فيـه قطار الصحوة ويكون قد فاتنا فلله 

در الامة التي طال سباتها.

رؤى ابو دية

■ استرعت انتباهي عدة عناوين في مختلف الجرائد العالمية منها 
مثلا "الولايات المتحدة تلقي القبض على أموال الخليج" وقول العاهل 
الســعودي بان الأزمــة المالية هي حرب خفية ضــد العرب في الخليج  
وأن أمريكا ترتكب أكبر عملية ســطو فــي التاريخ. وهناك قول هنري 
كيســنغر بأن الاموال الفائضة تكدســت في بلدان متأخرة اقتصاديا 
ولا تعرف ماذا تصنع بها والواجب عمله هو اعادة التوازن الى الميزان 
العالمي للنقد بان تعود تلك الاموال الى البلاد المتقدمة اقتصاديا حتى 
تقوم بتشــغيلها والاستفادة منها. وها هو المستر براون رئيس وزراء 
بريطانيا يقوم الآن بجولة في بلاد الخليج من أجل هذا الغرض بالذات 
أي شفط أموال الخليج الفائضة من أجل ...تحسين حال الازمة المالية 

العالمية. وعذرهم في ذلك أن أموال الخليج راكدة وتتأثر قيمتها ســلبا 
بتأخرقيمة العملات العالمية مثل الدولار او الاسترليني او اليورو.

هــذه الامور جعلتني أتذكر حالة أظنها مشــابهة جرت في الكويت 
منذ بضع ســنوات تلك المعروفة بســوق المناخ. فقد قامت جماعة من 
"رجــال المال"  ذوي الانتماءات المشــبوهة بالاعــلان آنذاك عن وجود 
شــركات "وهميــة" ذات أربــاح طائلة وقالــت أن الذي يضــع مثلا ما 
قيمته ألف باوند لا بد أن يحصل على عشــرة او عشــرين ضعف هذا 
الرقــم في بحر شــهرين أو ثلاثــة وأعلنوا كذبا عن حــالات عديدة من 
هذا النوع ، فقام كل من لديه اية أموال بشــراء اســهم تلك الشــركات 
وهناك من باع بيته وتجارته واشــترى تلك الاسهم "الوهمية". وما أن 

مرت الايام حتى جمع أولئــك "النصابون" ما جمعوه من أموال طائلة 
وغادروا البلاد ولم يعــرف أحد من هم وكيف جاءوا والى أين ذهبوا 
وهكــذا جرت أفلاســات عديدة وخيم جو من الكآبــة على الكويت في 

ذلك الحين.
في عام 76 صدرت لأول مرة مجلة عربية في لندن اسمها "الاقتصاد 
العربي" ورئيــس تحريرها الصديق محمد قبرطاي وأســند لي مهمة 
ان أكتــب أول مقــال افتتاحي في العدد الاول فكتبــت آنذاك مقالا عن 
ضرورة ايجاد عملة عربية من نوع العملات العالمية الاحتياطية بحيث 
يقوم مشــترو النفــط بوضع ثمن شــرائهم للنفط في العملــة العربية 
وليــس في عمــلات أخرى مثــل اليورو أو الــدولار فلا نكــون عرضة 

لتقلبات أثمان تلك العملات.
ليــت ذلك الاقتراح نــال اهتماما جديا  ولو حــدث ذلك لما أصبحت 

الاموال العربية معرضة للنهب كما هو جار في الوقت الحاضر.

  د. فــؤاد حــداد - لــنـدن

مناطق الحرام العربية مفتوحة أمام الإعلام الإسرائيلي

هل نحن في وسط عملية نصب عالمية!؟

الحقائـق  يسـمعون  اليـوم  العـرب  المواطنـون  أصبـح   ■
الفضائـح  ويشـاهدونها فقـط مـن خصومهـم، مثـلاً فـان جميـع 
والتصرفات المشـينة التي قـام ويقوم بها العديد مـن امراء وملوك 
وشـيوخ دول النفط تكشفها الصحف الاجنبية، خاصةً البريطانية 
منهـا، الصحف البريطانية هي التي كشـفت عن الفضائح في البذخ 
والتـرف التي أنفقهـا ملك السـعودية عبد الله الثاني مع حاشـيته 
عندما زار بريطانيا قبل أقل من سنه، كتبت هذه الصحف عن هدايا 
الملك والخدم والحشـم المرافقين له، كما كتبت عن هدايا الملك المذكور 
للبابا عندما زار الفاتيكان، وقد رفض البابا استلام قسماً منها قائلاً 

أنا لا أحتاج مثل هذه الهدايا.
كذلـك الامر بالنسـبة للصحف الاسـرائيلية لولا أنهـا صهيونية 
لقدمنـا لهـا امتناناً لانهـا وحدها من يكشـف عن العديد مـن خبايا 
التواطـؤ بـين المؤسسـة الاسـرائيلية الحاكمـة وبـين العديـد مـن 
القيـادات العربيـة خاصـة في القاهـرة ورام الله وعمـان وغيرها، 
الصحـف الصـادرة في عواصم هـذه الـدول لا تعلم بهـذه الخبايا 
وهـذا التواطؤ، واذا علمت فان مقص المراقبة يقص أصابع الناشـر 
قبل أن يقص الخبر نفسـه، كما حصـل في المغرب فقد فرضت غرامة 
قدرهـا 800 الف دولار على إحدى الصحف لأنها تعرضت لشـخص 

أمير المؤمنين الملك المفدى محمد السادس.
هـذا كان حـال الصحافـي المصـري ابراهيـم عيسـى الـذي اتهم 
بارتـكاب جريمة بحـق الرئيـس مبارك عندمـا أعلن بأنه سـيادته 
يعانـي مـن مـرض خطير، لقـد تم عقابه لأنـه خدش كرامـة وحياة 
فخامتـه لأنـه معصوم عـن المرض، وهـل الاجسـام المحنطة تصاب 

بالمرض؟ كلا.
بـكل صراحة نقول لولا الصحف الاسـرائيلية وتلفزتها والعديد 
مـن الصحف الأجنبية لما عرفنا شـيء مما يدور فـي مناطق الحرام 
الرئاسـية والبـلاط الملكـي، مراسـلي هـذه الصحـف هـم الأشـعة 
السـينية التـي تخترق الحواجـز والجدران التـي تفرضها وزارات 
الاعـلام والمقربين في الكثير مـن الدول العربيـة، ولولاهم لما عرفنا 
عـن حالات الفسـاد والتواطؤ والتسـيب المستشـرية داخل قصور 

ومصايف ومشاتي هؤلاء الزعماء.
هـذه الصحـف ومـا حولهـا من وسـائل اعـلام هي التي كشـفت 
عن أسـماء الجنـرالات الاسـرائيليين الذين ارتكبـوا الجرائم بحق 

الاسـرى من الجنود المصريين سـنة 1967 في مقدمة هؤلاء الضباط 
بنيامـين بن اليعـزر (الملقب فـؤاد) صديق الرئيس مبارك واسـامة 

الباز وأحمد نظيف وغيرهم.
بفضل هؤلاء المراسـلين عرفنـا الكثير من الحقائق التي حاول أن 
يخفيها السادات لأنه كان يخجل من كشف بنود اتفاقية كامب ديفيد 
مع اسـرائيل في مقدمتها التزام مصر ببيع النفط لاسرائيل باسعار 
مخفضة، كشـفت هذه الصحف عن كل الصفقات التجارية السـرية 
بين قراصنة النظام المصري وبين العديد من الشـركات الاسرائيلية 
حـول تصديـر مـواد غذائية اسـرائيلية أنقضـى موعد اسـتعمالها 
للسـوق المصري، الى جانب تزويد اسـرائيل لمصر بملايين شـتلات 
أشـجار الفاكهة، خاصةً شـتلات الموز بمبيدات الحشرات وعدادات 

الماء للري وغيرها، أين مصانع عبد الناصر؟
بفضـل هـؤلاء المراسـلين وصحفهم عرفنـا عن طبيعة التنسـيق 
الأمنـي بين مصـر واسـرائيل والولايـات المتحـدة من أجـل حماية 
الحـدود الاسـرائيلية المصريـة من رجـال المقاومة، ذكـرت صحيفة 
يديعـوت أحرونـوت فـي الثانـي مـن شـهر تشـرين أول (أكتوبر) 
الماضـي عن نظام هذا التعاون وأن الولايـات المتحدة قامت بتزويد 
أجهزة الأمن المصرية بأجهزة متطورة وسـرية للكشف عن الأنفاق 
التي يستخدمها الفلسـطينيون لكسر الحصار المفروض على قطاع 

غزة من قبل مصر واسرائيل.
هـذا الخبر يؤكـد ان اسـرائيل ترغم العديـد من الـدول العربية 
خاصةً الأردن ومصر على حمايـة حدودها وأن جيوش هذه الدول 

ما هم الا نواطير وشرطة حدود لحماية اسرائيل.
الجنـرالات  مـن  العديـد  أن  أيضـاً  الصحـف  هـذه  اعترفـت 
الاسـرائيليين يصابـون بالذعـر عندمـا يزمعـون زيـارة أيـة دولة 
اوروبيـة خوفـاً من اعتقالهم لأنهـم مجرمو حرب، آخـر هذه الدول 
كانت اسـبانيا التي أصدرت قراراً من احدى محاكمها يجيز لاجهزة 
الأمـن الاسـبانية اعتقـال أربعـة مـن مجرمـي الحرب هـؤلاء وهم 
بنيامين بن اليعزر، دان حلوتس، أفي ديختر الذي قام بزيارة مصر 
أكثـر من مرة والعنصري بوغي يعلون صديـق الفريق الطنطاوي، 
فـي الوقـت الـذي فيـه رؤوس هـؤلاء مطلوبـة قضائياً نجـد ذوي 
القربى الاشـاوس من الزعماء العرب مدنيين وعسكريين خاصةً في 
مصر والاردن يسـتقبلون هؤلاء المجرمين بأسـراب حمائم السـلام 

والسـجاد الاحمر، لأن سـفك دماء الفلسـطينيين ليس من اولويات 
اهتمامهم.

أما عن التعاون الأمني المخابراتي الاسرائيلي الفلسطيني فحدث 
ولا حـرج، كل يـوم يتعمـق هـذا التعاون حتـى أصبح رجـال الأمن 
الفلسـطينيين فـي الضفة الغربيـة يأتمرون بالاوامر الاسـرائيلية. 
آخر اشـكال هـذا التعـاون بثتـه التلفزة الاسـرائيلية قبـل أقل من 

اسبوع، 
كشـف التقرير عن دخول وحدة جديدة من شـرطة أبو مازن الى 

مدينة الخليل من أجل ملاحقة ومطاردة فلول حركة حماس.
جـاءت هذه الوحـدة من الأردن بعـد أن قام الامريـكان بتدريب 
عناصرهـا تحت اشـراف دايتـون، قامت التلفـزة بمرافقة انتشـار 
هـذه القوة وخلال ذلك صرح العديـد من قادة هذه الوحدة للتلفزة 
الاسـرائيلية اثناء تنفيذهـم عملية اعتقال لبعـض رجالات حماس 
بـأن هدفهم هو القضاء على مؤيدي هـذه الحركة وأنهم غير مكلفين 

لمواجهة جنود الأحتلال والمستوطنين.
ان خطة دايتون ترمي الى التخلص من جيل المقاومة الفلسطيني 
المقاتل الذي يرفض المساومة والنهج الاستسلامي للسلطة الوطنية 
الفلسطينية الحاليه، لقد اذعنت هذه السلطة لكل المطالب الامريكية 
الاسـرائيلية وقامـت بالتخلص مـن حوالي ثلاثـة الاف عنصر من 
هذا الجيل العنيد المقاوم والمعروف بعدائه لاسـرائيل واسـتبدالهم 
بوحـدات جديـدة تم تدريبهـا فـي الاردن وفي مصر تحت اشـراف 

امريكي.
آخر تقليعـات أبا مازن والتي كشـفتها الصحف الاسـرائيلية ما 
ورد فـي صحيفـة هأرتس من الثاني من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
أن الرئيس الفلسطيني معجب دائماً بالموضة والازياء الاسرائيلية 
لهـذا عقـد الديوان الرئاسـي صفقة مع شـركة الأزياء الاسـرائيلية 
"برباريس" تم بموجبها تزويد السـلطة الفلسـطينية بعدد كبير من 
قطع الملابس من بينها مئات البدلات الصوفية المخصصة لأبي مازن 
ووزرائه ومسـاعديه، وقد أرفقت الصحيفة المذكورة الخبر بصورة 

لأبي مازن وهو يرتدي احدى هذه البدلات مع ربطة عنق حمراء.
أشـارت الصحيفة الى أنه تم ارسـال هذه الصفقة في ذكرى وعد 
بلفـور الواحـدة والتسـعين، مبـروك لأبي مـازن ولجميـع وزرائه 
ومعاونيه ومستشـاريه على هذه الخبطـة الجديدة في ذكرى وعد 

بلفور.
هل تذكر سـيادته هذه الذكرى أم أنه انشـغل فـي هندامه المتميز 

دائما؟

تميم منصور - فلسطين
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الإساءة للرئيس المصري إساءة للعرب جميعاً الفرنسيون «يصوتون» لصالح  باراك أوباما

الرئيس الجديد يسرق قلوب 
■ لم يكتف الإرهابي بالإسـاءة الى الفرنسيين بديناميته وخطابته 

رئيس المصري حسـني مبـارك من على 
منبـر الكنيسـت، بـل واصـل اعتـداءه 
على مصـر العروبة عبر شاشـة التلفاز 
عندمـا  الثانيـة،  الإسـرائيلي،القناة 
الإسـرائيلي  الكنيسـت  عضـو  عـاود 
حـزب  رئيـس  ليبرمـان»  «افيغـدور 
«إسرائيل بيتنا» تكرار الإساءة للعرب 
جميعاً عبر الإسـاءة الضمنية للرئيس 
المصري «محمد حسـني مبـارك» وذلك 
مـن  حتـى  واحتقـاره  باسـتخفافه، 
الاعتذار المشـبوه للرئيس الإسرائيلي 
«شـمعون بيريـس» والاعتـذار القبيح 
أولمـرت»  «أيهـود  الـوزراء  لرئيـس 
للتخفيـف من صلـف تصريحاته، التي 
قـال فيهـا مـن علـى منصـة الكنيسـت 
الإسـرائيلي: ليذهـب الرئيس المصري 
بزيـارة  يقـم  لـم  إذا  الجحيـم  إلـى 

إسرائيل.
لمـاذا يصـر «ليبرمـان» علـى زيـارة 
الرئيـس المصري لإسـرائيل، وفي هذه 

المرحلة؟ 
نظـر  وجـه  مـن  غبـي  إصـرار  إنـه 
«جاكـي خوجـي» الكاتـب فـي صحيفة 
«معاريـف»، عندمـا قـال: «بـأن خلـف 
الأمنيـة فـي مشـاهدة الزعيـم المصري 
يهبـط في مطـار بـن غوريـون يختبئ 
العلاقـات،  فـي  بالتبادليـة  الطلـب 
ولكـن الواقع نفسـه لا يخلـق مثل هذه 
العـادي  الإسـرائيلي  لأن  التبادليـة، 
ينسـى أن مصـر لا تحتـل أراض تعـود 
حسـب القانـون الدولـي إلـى الدولـة 
العبرية وفق رأي الكاتب الإسـرائيلي. 
وفـي المقابـل ضمت إسـرائيل لنفسـها 
ورغـم  وسـورية،  فلسـطينية  أراضٍ 
ذلك، يجري «مبارك» ورجاله اتصالات 
وثيقة مع إسرائيل، وهم يتعاونون في 
المسـاعي لقمـع الفصائـل الفلسـطينية 
«ويتوسـطون  قـال:  هكـذا  المسـلحة، 
بإخلاص وبإرادة طيبة لتحرير «جلعاد 
شليط» ويرتبطون مع إسرائيل باتفاق 
اسـتراتيجي لتزويدها بالغاز لسنوات 
طويلة». ويفسر الكاتب رفض الرئيس 
المصـري زيارة إسـرائيل بأنهـا العصا 
الأخيـرة، الرمزيـة والأقـل أهميـة ممـا 
سبق، التي تبقت في يد مبارك كي يظهر 

على الملأ احتجاجه على الاحتلال.
بعيداً عن هذا السـجال الإسـرائيلي 
الخبيـث، والتقييـم للرؤسـاء العـرب 
حسـب وجهـة نظرهـم، والذي يشـف 
تلفـظ  خطـورة  فـإن  أمنياتهـم،  عـن 
«ليبرمان»  ضـد الرئيس المصري تكمن 
في التوقيت الذي اختاره للانقضاض، 
خلافـة  عـن  الأخبـار  حومـة  ووسـط 
الرئيـس المصـري، وكأن فـي تصريحه 
مصـر  وطنيـة  فـي  وتشـكيك  تهديـد، 
العربيـة، ويوحـي للسـامع أن أمثالـه 

مـن الإرهابيين فـي الدولـة العبرية هم 
الداعمون لنظام الحكـم في مصر، وهم 
القادرون على دعم خليفته الذي يريده 
في الرئاسة من بعده، وإلا، كيف يتجرأ 
على إصدار حكم على الرئيس المصري، 
وإلقائه في الجحيم، إن في هذه الجملة 
مـن الإسـاءة مـا يتجـاوز حـدود مصر 
العربيـة لتصيـب كل عربي فـي صميم 
انتمائـه إلـى الأرض العربيـة، وتطعن 
معركـة  فـي  سـقط  مصـري  شـهيد  كل 
الكرامـة، والتطهيـر، والذي يعـزز هذا 
الرأي شـكل الاعتذار الأقبـح من الذنب 
الذي تفوه فيه «شمعون بيرس» عندما 
قـال: «دولـة إسـرائيل تكـن احترامـا 
بالغـاً للرئيـس المصـري، وبـلاده على 
دورها الهـام، وجهودها الشـجاعة في 
تقـدم السـلام فـي المنطقـة» وهنـا نرد 
على شـمعون بيرس بلسـانٍ عربي، لو 
كانت الدولـة العبرية تحتـرم الرئيس 
المصري، وبـلاده لكانت قد اسـتجابت 
مـن  وانسـحبت  السـلام،  لرسـائل 
الأراضي العربية المحتلة، ولما اسـتغلت 
سـنوات السـلام مـع مصـر فـي تعزيز 
الاسـتيطان في الضفة الغربية، وشـن 
الحروب على الدول العربية، ولما قامت 
بتهويـد القدس، والحفر تحت المسـجد 
الأقصـى، أهـذا هـو الاحتـرام للرئيس 

المصري، ولفكرة السلام؟ 
اعتـذار  بأتـي  السـياق  هـذا  فـي 
عندمـا  لمصـر  مهينـاً  أولمـرت»  «أيهـود 
قال: «أن الدولـة العبرية ترى في مصر 
قريبـاً  وصديقـاً  اسـتراتيجياً،  حليفـاً 
يُشـرّف  لا  الحلـف  وهـذا  لإسـرائيل»، 
المصريـين،  ولا  المصـري،  الرئيـس 
حـرب  أبطـال  مـن  بطـل  يرتضيـه  ولا 
أكتوبر. فالرئيس المصـري ليس حليفاً 
لإسـرائيل فـي عدوانهـا علـى لبنـان، 
وسـورية، وفلسـطين، وليـس صديقـاً 
لدولـة قتلت بدم بـارد أكثر من مئة ألف 
واحتلـت،  ودمـرت،  مصـري،  جنـدي 
واغتصبـت. إن هـذا التوصيف يرفضه 
اصغر طفـل عربـي، والجميـع يعلم أن 
الرئيس المصري ملتزم باتفاقية سـلام 
مع الإسـرائيليين أملتها عليـه الموازين 
الدوليـة والإقليميـة، ورغـم مـرور مـا 
توقيـع  علـى  الثلاثـة  العقـود  يقـارب 
اتفاقيـة «كامب ديفيـد» إلا أنها لم تمس 
وجـدان الشـعب المصـري الـذي مازال 
حذراً، وواعيـاً لحقيقة الدولة العبرية، 
ويرفض أن يسـقطها من دائرة العداء، 
وما زالت القيادة المصرية، وبعد ثلاثين 
سـنة، تقيـم سـلاماً بـارداً مـع الدولـة 
وتـدرك  خطرهـا،  وتعـرف  العبريـة، 
نواياهـا، وتحـذر تآمرهـا علـى حيـاة 
الشـعب المصـري، والعربـي، وهذا هو 
مكمن الغضـب على عدم زيارة الرئيس 
تعنيـه  قـد  ومـا  لإسـرائيل،  المصـري 
الزيـارة مـن مباركـة لعدوانيـة الدولة 
العبرية، وتشـجيع لمشاريعها في بسط 

النفوذ على المنطقة.

عضو الكنيسـت «افيغدور ليبرمان» 
يـدرك ذلـك عندمـا قـال حرفيـاً للقناة 
يصنـف  المصـري  «الجيـش  الثانيـة: 
إسـرائيل عـدواً، وبالتالـي فهـو الـذي 
إسـرائيل،  علـى  بالتحريـض  يقـوم 
الفرصـة  تنتظـر  مصـر  «أن  وأضـاف: 
المناسـبة لمهاجمـة إسـرائيل، والطريق 
تحذيرهـم،  هـي  المصريـين،  لمواجهـة 
يجب أن نكـون أقويـاء، وعندما يرون 
قوتنا، ويشـعر الجميـع بأننا جاهزون 
لأن نسـتخدم كل قوتنا ضدهـم، وقتها 
سـيركضون لعقد السـلام معنـا مقابل 
مصـر  «ليبرمـان»  واتهـم  السـلام». 
بتهريب السـلاح إلـى غزة، وقـال: «لو 
أرادت أن تمنع التهريب، فإنها ستنجح 
حـدود  لمصـر  أن  والدليـل؛  ذلـك،  فـي 
بمسـافة ألف كيلـو متر مـع ليبيا، تمنع 

مصر دخول دبور منها.
هـذه هـي حقيقـة «ليبرمـان» وبني 
الإسـرائيلي  الفهـم  وحقيقـة  قومـه، 
للسـلام، فهو يريد مصر حارسـاً للأمن 
الإسرائيلي، وما عدا ذلك فهو يدلل على 
النفسية اليهودية التي لا تثق بأحد، ولا 
تعرف التبادليـة، والتعايش باحترام، 
ولا تقـر حقـوق الآخريـن، وتشـي عن 
يعيشـها  التـي  المزمـن  الخـوف  حالـة 
اليهود في الدولة العبرية، وعدم ثقتهم 
بأكذوبتهم التـي يروجونها: بأن أرض 
فلسـطين عطية الرب لشـعب إسرائيل، 
وأنها أرض بلا شـعب لشعب بلا أرض، 
وهذا ما يثير الشـك الدائـم والريبة في 
العقـل اليهـودي مـن أي تحـرك عربي، 
حتـى لـو كان تحـركاً مصريـاً داخليـاً 
بـين  المصالحـة  تحقيـق  إلـى  يهـدف 
الفلسـطينيين، وإنهـاء حالة الانقسـام 
التي استفادت منها إسرائيل. وأحسب 
أن هذا هو السـبب الرئيس الذي أغاظ 
«ليبرمـان» وجعلـه يخرج عـن اللياقة 
الدبلوماسية ويهاجم الرئيس المصري، 

ويلقي فيه إلى الجحيم.
الحاقـد  الإرهابـي  اليهـودي  علـى 
«ليبرمان» وجماعته العلم بأن الرئيس 
المصري، والشـعب العربـي المصري لن 
يكون نسـخة عـن ملـك مصـر الصالح 
إسـماعيل، عندمـا كان يجتمع مع ملوك 
الصليبيين، فسـمع صوتاً يقـرأ القرآن، 
سكت برهة، ثم قال لهم: أتسمعون ذلك 
الصوت الـذي يقرأ القـرآن؛ إنه صوت 
أشـهر علمـاء المسـلمين، العـز بـن عبد 

السلام.
لقـد سـجنته لأنه أفتـى بتحريم بيع 

السلاح للصليبيين.
فقال ملوك الصليبيين: والله لو كان 
هـذا قسيسـاً، لغسـلنا قدمه، وشـربنا 

مرقها.
مصـر  زالـت  مـا  تقـول:  وفلسـطين 
العروبـة تغسـل أقـدام المقاومـة بمـاء 
الوفاء، وسـوف تظـل تـرش المقاومين 

بعطر الكرامة رغم أنف المارقين.

■ فـوز باراك أوباما فـي الانتخابات الرئاسـية الامريكية لا يمكن أن يمر 
هكـذا على البلـدان الأوروبيـة، دون أن يبصـم بفرادته في العالـم الغربي 
علـى الرؤى المسـتقبلية في المفاهيم السياسـية التي تحكـم الديمقراطيات 
الداخلية. وصول رجل أسـود من أصول افريقية الى البيت الأبيض لم يكن 
من باب المستحيل، فغالبية المراقبين الفرنسيين يثقون في عبقرية الولايات 
المتحـدة وقـوة منظومتهـا السياسـية التي تعلمـت مبكرا في جعـل التعدد 
العرقي ثراء لها، اسـتثمر بشكل يضع مواطنيها مهما اختلفت أصولهم أمام 

حظوظ مشتركة في النجاح والتألق في هذا المجال أو ذاك.
أوروبـا تنبهرمـرة أخـرى بهـذه القـوة الأمريكيـة التـي لا تعتـرف الا 
بالكفـاءة، وتخرج من عباءة الاختلافات الضيقة في شـقها العرقي، وتميل 
أكثـر الـى الأفـكار والتصـورات الخلاقة التـي بامكانهـا أن تفيـد الولايات 
المتحـدة فـي كسـب رهانـات جديـدة. وإذا كان الناخب الأمريكـي قد أخطأ 
الضربة باختياره لولايتين متتاليتين لقيادة هذا البلد جورج بوش بالنظر 
لحصيلته الكارثية، ومافرزته من تداعيات على صورة أمريكا في العالم، ثم 
الوضـع الاقتصادي في الداخل والخارج، فهي اليوم تعطي درسـا تاريخيا 

للجميع بما فيها الدول الأعرق في الديمقراطية.
منـذ انطـلاق حملـة الانتخابـات الرئاسـية خفقـت قلـوب الفرنسـيين 
لمرشـح الديمقراطيين، واسـتطاع بمهارة الخطباء السياسـيين المتمرسـين 
أن يـذوب مخاوف العديـد منهم على غرار الناخبـين الأمريكيين بخصوص 
ما تردد حول تجربته المحدودة في السياسـة الخارجية بكونها لا تسمح له 
بقيـادة بلد من حجم الولايـات المتحدة الامريكية. وتفـوق في تذويب هذه 
التوجسات بموجب حملة انتخابية حية قادها بدينامية غير عادية، سبقها 
برحـلات خارجيـة لها أهميتهـا لدى دبلوماسـية البيت الأبيض، وشـكلت 
مفاتيح السياسـة الخارجيـة للبلد. من جملتهـا زيارة مجاملة قـام بها الى 
باريـس، مـا دفـع الرئيس الفرنسـي بقولـة سـتظل للتاريـخ، وحملت بين 
طياتها نوعا من الدعم المعنوي للمرشح، عندما قال في مؤتمر صحافي، أنه 
بالامكان أن يحدث لتجربته السياسية، ما وقع لسيد الاليزيه شخصيا، في 
اشارة الى كونه ينحدر من عائلة هنغارية مهاجرة، واحتضنته فرنسا الى 

حين فتحت له يوما أبواب الاليزيه.
واعتبـر وصول رجل أسـود الى الرئاسـة في أقـوى بلد غربـي على أنه 
حـدث تاريخي في فرنسـا، وبدأت فعاليات سياسـية والكثيـر من المهتمين 
للشـأن السياسي الفرنسـي، يلحون على طرح سـؤال المشاركة السياسية 
للأقليـات على سـاحة النقـاش لخدمـة الديمقراطية وكسـبها لبنـة أخرى 
بهدف تحصينها من جهة وتمتينها أكثر. وأكد استطلاع للرأي نشر مع نهاية 
الأسـبوع الأخيـر أن ثمانين في المائة من الفرنسـيين مسـتعدين للتصويت 
لصالح مرشـح أسـود للرئاسـة، إلا أن 47 في المائة منهم فقط يعتقدون أنه 

سيكون له حظوظ في الوصول الى الاليزيه.
والجواب يبدو أقل تحمسا لما يتعلق الأمر بالفرنسي من أصول مغاربية، 
حيـث 58 فـي المائة فقط مسـتعدون للتصويت لمرشـح محسـوب على هذه 
الفئة، والنسـبة تتدنى بشـكل فاحش لتصل الى 25 فـي المائة ترى امكانية 
أن يكون لفرنسـا يوما رئيسـا «بور» أي بسـحنة تعرف  أصوله المغاربية. 
ويعتقـد المتابعـون أن نتائـج الرئاسـية الأمريكية، سـيكون لهـا تأثير في 
المسـتقبل علـى الاختيـارات السياسـية للناخبـين الفرنسـيين، ويمكن أن 
تشـكل تحول عام في البلدان الغربية في اتجاه تصالح حقيقي مع نفسـها، 
ما سـيؤدي الى وضـع كل مواطنيها مهما تنوعت أعراقهـم أو دياناتهم على 

مسافة مشتركة من كل فرص النجاح والتألق. 

٭ كاتب عربي يقيم في باريس 

■ دعـت إيـران مؤخـرا إلـى عقـد اتفاقيات 
أمنية مـع دول الخليج لطمأنتهـا بأنها لا تبيّت 
أيـة نوايـا عدوانية لهـذه الدول، بل وتسـعى 
جاهـدة لتحسـين علاقاتهـا مـع دول الجـوار 
العربـي وبالتالـي تحسـين صورتهـا فـي ظـل 
موجـة محمومـة تقـوم بهـا بعـض الأطـراف 
العربيـة والمؤسسـات الدينيـة وقـوى أخـرى 
تحركها أصابع من خارج المنطقة بهدف تعظيم 
الخطـر الإيراني على المنطقـة وتصغير الخطر 
الإسـرائيلي مـن أجـل  إيجـاد الأجـواء التـي 
تسـمح لبعض الـدول بالاصطفـاف إلى جانب 

إسرائيل في مواجهة إيران .
مـن  مجموعـة  الحملـة  تلـك  أخـذت  وقـد 
الإشـارات مـن بينهـا الدعـوة لتشـكيل محور 
عربي إسـرائيلي تركي، وتحذيـر بعض علماء 
وهـو  التشـيع،  خطـر  مـن  المعروفـين  السـنة 
ورصانـة  وتاريـخ  أسـلوب  علـى  أمرغريـب 
بعضهم، والإعلان في بلد خليجي عن اكتشاف 
خلايـا أمنية تابعة لإيران والحديث عن الهلال 
الشـيعة  العـرب  المواطنـين  واتهـام  الشـيعي 
بوضـع ولائهـم لإيران فـوق ولائهـم لبلادهم. 
وبوابـة التهـم لإيـران مـا زالت مفتوحـة على 
غاربها حيـث تطالعنا وسـائل الإعلام كل يوم 
بتهمة جديدة أو اكتشـاف مؤامـرة أو التحذير 
مـن خطـر إيرانـي داهـم يسـتوجب تشـكيل 

المحاور للتصدي له.
كل هـذه الدعـوات لـم تجد أذنـا صاغية في 
الشارع العربي ولم تحظ هذه الدعوات بردود 
فعـل متعاطفـة إلا مـن دوائر الأنظمـة وأجهزة 
الرسـمية.  المؤسسـات  وبعـض  المخابـرات 
فالشـارع العربـي، بمجمله، رغـم كل الحملات 
التي تسـتهدف تشـويه المواقف والسياسـات 
الإيرانية، ما زال يتعاطف مع إيران في صراعها 
مع الغرب حول امتلاك القدرات النووية ويثمن 
لإيـران مواقفهـا في دعـم الحقـوق التاريخية 
للشـعب الفلسـطيني ودعـم الموقف السـوري 
الممانـع للهيمنـة الأمريكيـة الإسـرائيلية.  كما 
يقدر الشارع العربي دعم إيران للفصائل التي 
مـا زالت ترفـض الاستسـلام والانخـراط  في 
مشروع الشرق الأوسط الجديد/الكبير والتي 
تلعب فيه إسرائيل دور الشرطي حامل الهراوة 
الغليظة لتأديب المشـاغبين. ففي اسـتطلاعات 
الرأي الأخيرة عن أهم الزعماء في رأي الشعب 
العربي جاء السـيد حسـن نصر الله في المقام 
الأول يليه خالد مشـعل ويلـي الإثنين الرئيس 
الإيرانـي أحمـدي نجـاد. ولـو طوّفـت الوطن 
العربـي مـن الدار البيضـاء غربا الـى البصرة 
والكويـت وعـدن شـرقا أو جنوبا واسـتفتيت 
الجماهيـر العربيـة بطريقـة شـفافة ونظيفـة 
وبعيـدة عـن التزويـر لـن تجـد نتيجـة غيـر 
هذه. فالعـرب اليوم يتجرعون كـؤوس المذلة 
مـن حكامهـم وهـم يشـاهدون أنظمتهـم تغلق 
حدودها أمام عشـرات الفلسـطينيين العالقين 
علـى الحدود العربيـة والفارين مـن اغتيالات 
الميليشـيات العراقية الحاقدة لتستقبلهم دول 
بعيدة كتشـيلي والبرازيل وآيسـلندا. العربي 
البسـيط والطيب يقارن بين مواقف الشجعان 
غـزة  حصـار  يخترقـون  الذيـن  والشـرفاء 
ويدخلون بعض المواد الغذائية والطبية وبين 
مواقف الأنظمـة التي تحكم الحصار على أبناء 
القطاع المسـاكين ويعيدون قوافل الإغاثة التي 
جمعهـا أبنـاء أرض الكنانة الشـرفاء من قوت 
عيالهم لإعانة إخوتهـم المجوعين والمحاصرين 

في القطاع.
  إن مثـل هـذه المواقـف المذلـة والخالية من 
أي وازع دينـي أو أخلاقـي أو إنسـاني تدفـع 
بالجماهيـر العربية للبحث عن موقف شـجاع 
أو شريف لتلتف حوله فإن لم تجده في بلدانها 
بحثـت عنـه خـارج حدودهـا حتـى وإن كان 
هذا الموقـف موجودا في فنزويـلا أو غواتيمالا  
أو روسـيا ناهيـك عـن دولـة الجـوار إيـران 
التـي تشـارك الشـعب العربـي فـي منظومته 
الحضارية والدينيـة والخلقية والثقافية حتى 

وإن اختلف معها في بعض التفاصيل.

العتب الحقيقي للشعب العربي
على إيران

هـذا التعاطف مع إيـران ومواقفهـا وتثمين 
دورهـا لا يعنـي أن العـرب ليـس لديهـم مآخذ 
حقيقيـة وأساسـية علـى مواقف ومسـلكيات 
الثـورة  قبـل  الإيرانيـة  القيـادة  وممارسـات 

الإسلامية عام 1979 وبعدها.

على رأس تلك المآخذ قضيتان:
 أولا: الإبقاء علـى احتلا ل الجزر الإماراتية 
الثـلاث أبـو موسـى وطنـب الكبـرى وطنـب 

الصغرى منذ عام 1971
ثانيا: بعض الممارسـات المشـبوهة لأجهزة 
العـراق  داخـل  وأدواتهـا  الإيرانيـة  الأمـن 
والانتصـار لفريـق علـى آخـر ودعـم مواقـف 
سياسـية ضد أخرى واستخدام بعض الفقهاء 
لتبريـر أو تمرير سياسـات معينـة دون غيرها  
مما يثير تسـاؤلات عديدة حول حقيقة الموقف 
الإيرانـي من احتلال العراق ومقاومة الشـعب 

العراقي له.
ولا أريد أن أخوض فـي النقطة الثانية لأنها 
ليسـت موضوع هـذا المقال وقد أعـود إليها في 
مقـال لاحـق. وأود هنـا التركيز علـى موضوع 

احتلال الجزر الثلاث.

احتلال الجزر الثلاث عام 1971
في عـام 1971 كانت الإمارات السـتة، وقبل 
التاليـة،  السـنة  فـي  الخيمـة  رأس  انضمـام 
تسـتعد للاحتفال باسـتقلالها والإعلان لقيام 
دولـة الوحدة فيمـا بينها وذلك فـي الثاني من 

كانون الثاني/ديسمبر من العام نفسه. 
كان الاتحـاد نموذجا جيـدا للوحدة القائمة 
على تشـابك المصالح وتقـارب الأعراق، وحدة 
تم إنجازهـا بالتفاهم والحـوار الهادئ، وحدة 
بين إمارات صغيـرة وافقت أن تتجاوز ضعفها 
متفرقـة ورأت أن تسـتقوي ببعضهـا البعـض 
متحـدة. إختـارت إمارتـا البحريـن وقطـر أن 
تبقيا خـارج الاتحاد بينما اختـارات الإمارات 
السـت الأخرى دولة الوحدة. وكان لشخصية 
المغفـور له الشـيخ زايد بـن سـلطان آل نهيّان 
الهادئـة والرزينـة والأبويـة دور رئيسـي في 
تحقيـق الوحدة وحمايتها وتعزيزها وتثبيتها 
ونجاحها. كل إمارة بقيت محافظة على بنيانها 
الداخلـي وقياداتهـا المحليـة ولكـن وافقت أن 
تتنـازل عـن جزء مـن سـيادتها لصالـح دولة 

الوحـدة والتـي احتلـت فيهـا إمارة أبـو ظبي 
موقـع الصـدارة لاتسـاع رقعتهـا الجغرافيـة 
التي تفوق مجموع مسـاحات الإمارات السـت 
الأخـرى مجتمعـة إضافـة إلـى إجمـاع القادة 
المحليين على أهلية الشـيخ زايد لمنصب رئاسة 

الاتحاد دون جدل.
فـي الثلاثـين مـن تشـرين الثانـي / نوفمبر 
من العـام نفسـه وقبـل الاحتفال بالاسـتقلال 
بيومـين، قامت القـوات الإيرانيـة بتوجيه من 
الشـاه محمـد رضـى بهلـوي باحتـلال الجزر 
الثـلاث الخاليـة تقريبـا مـن السـكان أو مـن 
مظاهـر العمـران. لا بـد هنـا مـن الإشـارة إلى 
الاتفاقية التـي عقدتها إمارة الشـارقة منفردة 
مع إيران حول تقاسـم جزيرة أبو موسـى فقط 
بحيث تكون السيادة للشارقة ويسمح لبعض 

الوجود العسكري لإيران.
ومضـت  ضجـة  دونمـا  الاحتـلال  ومـرّ 
الاحتفـالات بعيد الاسـتقلال كمـا كان مخططا 
لهـا. إلا أن ذلـك الاحتـلال كان يشـكل التحدي 

الأول لدولة الوحدة التي ولدت للتو.
كان شـاه إيران آنـذاك حليفا اسـتراتيجيا 
للولايـات المتحدة وبريطانيـا والدول العربية 
المحافظة. فقد كان يشكل سدا منيعا ضد تغلغل 
الاتحاد السـوفييتي فـي المنطقة. فبعـد انهيار 
حلـف بغـداد لـم يبـق مـن نظـام تعتمـد عليه 
الولايـات المتحدة وبريطانيا  إلا نظام الشـاه. 
كانـت المنطقـة العربيـة مـا زالـت تتجـه نحو 
الراديكالية بل وكان هناك أطراف عربية تدعم 
ثـورة الأحواز ضد النظـام الإيراني، وبالمقابل 
كان الشـاه يدعم عـددا من حـركات التمرد في 
المنطقـة العربيـة وخاصة فـي مناطـق الأكراد 
شـمال العـراق. كما كان الشـاه يدعم سـلطان 
عمـان في محاربة القوى اليسـارية التي كانت 
ترفع شـعارات تحرير ظفـار وتتلقى الدعم من 

نظام البعث العراقي.
لذلك سكتت تلك الدول عن الاحتلال ولم تثر 
أية ضجة حول الموضوع. أما القيادة الإماراتية 
ففضلـت أن تتعامـل بمنطـق الحـق والحكمـة 
مدركـة أن الاحتـلال مهمـا تقـادم عليـه الزمن 
لـن يصبح شـرعيا مـا دام أصحـاب ذاك الحق 
يطالبون بـه. وأقامت علاقات دبلوماسـية مع 
نظام الشـاه عام 1972 وأبقت بعض المنشـآت 
فـي جزيـرة أبـو موسـى دون اعتـراض مـن 

السلطات الإيرانية.

ثورة الخميني 1979 وتجدد الأمل 
بعودة الجزر لأصحابها

استبشـر العرب خيـرا بقيام ثورة شـعبية 
عارمة ضد نظام القمع والتهديد الذي كان يمثله 
الشاه.  وقد تمنت الإمارات على نظام الخميني 
الذي رفع شعارات إسلامية يلتقي معها ملايين 
العـرب، أن يعيد الجـزر المحتلة دونما ضجيج.  
فهذا نظام جديد  يرفع شـعارات محاربة الظلم 
والقهر، ينتصر للمسـتضعفين والمغلوبين على 
أمورهم  ويقوم بتسـليم السـفارة الإسرائيلية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية، ويعد بمسـاعدة 
العـرب والفلسـطينيين على تحريـر أراضيهم 
المحتلـة فكيـف يمكن أن يبقي علـى احتلال قام 

به نظام الشاه المخلوع؟
ولإثـارة المسـألة تقدمـت الإمـارات بطـرح 
القضيـة أمـام الجمعيـة العامة لأول مـرة عام 
1980 عارضـة علـى إيـران، إذا كانـت مصـرة 
على عدم إعادة الجزر بشـكل مباشـر، أن تقبل 
عرض قضية الجزر أمام محكمة العدل الدولية 
علـى أن يلتـزم الطرفان بما تنطـق به المحكمة. 
وعـززت  العـرض  هـذا  رفضـت  إيـران  أن  إلا 
وجودها العسـكري فـي الجزر حيـث اندلعت 
الحـرب التي شـنها صدام حسـين علـى إيران 
في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1980 
والذي تزامن تماما مع افتتاح الدورة السنوية 
التـي  العامـة  للجمعيـة  والثلاثـين  الخامسـة 

استمعت لطرح الإمارات لقضية الجزر.
لـم يكـن متوقعـا مـن إيـران إعـادة الجـزر 
للإمارت أثناء سـنوات الحـرب الثمانية بينها 
وبين العراق خاصة بعد اصطفاف دول مجلس 
التعـاون الخليجـي الـذي شـكل حديثـا خلف 
العـراق. وقـد كان الموقـف الإيرانـي يتلخص 
فـي أن هذه الجـزر، فيما لو أعيـدت للإمارات، 
فسـتتحول إلـى قواعـد أمريكية تهـدد النظام 

الإسلامي في إيران.
فـي بدايـة التسـعينات بـدأت إيـران تعزز 
وجودهـا فـي الجـزر حيـث أغلقـت المدرسـة 
الأجنبيـة في جزيرة أبو موسـى وأقفلت المولد 
الكهربائـي والعيـادة الصحيـة والتـي كانـت 
ترعاهـا الإمارات. وفي عـام 1995عززت إيران 
وجودهـا العسـكري فـي جزيـرة أبو موسـى 
ليصـل العـدد إلـى نحو سـتة آلاف عسـكري، 
وأقامت مطارا وبدأت تقيم منشـآت لاستخراج 
النفط  الذي ثبت وجـود احتياطات هائلة منه 
فـي الجزر الثلاث وخاصة جزيرة أبو موسـى. 
وفـي عـام 2006 أقامـت إيران منشـآت جديدة 
لتسجيل السفن المارة. ولم تنجح كافة الجهود 
الدبلوماسـية الهادئـة التـي قامـت بهـا دولـة 

الإمارات لحل هذه القضية بالطرق السلمية .
والآن دعنـي أطـرح هـذه الفكـرة/ المبادرة 
بادئـا  الإيرانيـة  القيـادة  برسـم  وأضعهـا 
بالسـؤال: مـا الأفضـل أن تعيـد إيـران الجزر 
الثلاثـة إلـى أصحابهـا الشـرعيين مقابـل أن 
تكسب ثقة واحترام ثلاثمائة مليون عربي عدا 
عن ملايين المسلمين أم تبقي على احتلال الجزر 
وتغامر بخسـارة ثقة واحترام الشعب العربي 

بكامله.

لماذا الآن؟
لم يعد للجزر أية أهمية استراتيجية ونعتقد 
جازمـين أن الإمـارات فـي حالة عـودة جزرها 
المحتلة لن تسـمح بإقامة قواعد عسـكرية فيها 

معادية لإيران.
كيف فقدت الجزر أهميتها الاستراتيجية؟

1ـ  في عصـر الصواريخ بعيدة المدى والتي 
تصـل إلـى مسـافة 2000 كلـم لا يبقـى لجـزر 
صغيـرة أيـة أهمية عسـكرية بل علـى العكس 
قد تشـكل هدفا واضحا من السـهل تدميره من 

الجو أو البحر أو البر.
2ـ القواعـد الأمريكية منتشـرة فـي المنطقة 
الجـزر.  هـذه  مثـل  إلـى  بحاجـة  وليسـت 

بوعلام غبشي٭

د. فايز أبو شمالة٭

عبد الحميد صيام٭

عن الإستقلال الثقافي 
■   الإسـتقلال الثقافـي الحضـاري شـيء آخر غيـر الانغلاق أو 
القطيعة الحضارية، الاسـتقلال يبدأ بالتسـليم بوجـود حضارات 
بشـرية متعـددة في الزمـان والمكان، الاسـتقلال يبدأ بنفـي خرافة 
وجـود حضارة إنسـانية شـاملة ووحيدة فـي أي عصـر، فلم يكن 
الأمـر أبـداً كذلـك، وليس كذلـك الآن، كانـت هناك دائمـا حضارات 
تسـود وحضارات تتنحى إلى حين، لكـن دورات الصراع والتفاعل 
الحضاري كانت تسمح دائما للحضارات الأصيلة بالازدهار مجددا، 
وحضارة الغرب تسود الآن، بينما حضارتنا العربية الإسلامية في 
وضع المتنحـي لا الميت، وليس المطلوب أن نغلـق الأبواب والنوافذ 
في وجه الحضارة الغربية، بل أن نسـتفيد مـن إنجازاتها الضخمة 
ونتمثلهـا ونهضمهـا، ولكن فـي إطارنا القيمـي والثقافـي الحاكم، 
وأن نزيـد باطراد من قدرتنا على مواجهـة الغزو الحضاري بوصل 
مـا انقطع مع مواريثنا الذاتية، فتجديد الذات هو الأسـاس، وهو لا 
يتعـارض مع الانفتـاح على الآخر، مطلوب أن ننفتح أوسـع انفتاح 
ممكن وواع على علوم الغرب الطبيعية وإنجازاته التقنية، مطلوب 
أن ننفتـح علـى نظمـه في السياسـة والاقتصـاد مع ضمـان حقوق 
الانتقاء والملاءمة والتكيف والبعد عن التقليد الأعمى، ومطلوب أن 
ننفتـح على العلوم الاجتماعية الغربيـة ومناهجها مع إدراك كونها 
ليسـت "علوما" بالمعنى المفهوم، ومشوبة بأثر قيم حضارية تميزهم 
وقد لا تميزنا، ويصدق الأمر ذاته على الآداب والفنون ومناهج النقد 
الغربية، لكن الحذر كله يبقى مطلوبا من جوهر الفلسفة الكامنة في 
الحضـارة الغربية ومنظورها الخاص في رؤية العالم ومبادئها في 
فهم وممارسـة الحياة، وتلك الجوانب الأخيرة على تعارض مطلق 

مع خصوصيتنا الحضارية وتهدد باقتلاعنا من ذاتنا .
  وقـد يقـال إن هـذه "انتقائية أو توفيقيـة" وهي بالفعـل كذلك، 
وليـس عيبا أن ننتقي أو نوفق، فتلك بعض خصائصنا الحضارية، 
بـل أظن أنهـا خصائص مطلوبة لـكل حضارة تريـد أن تنهض لا أن 
تمـوت أو تلحق بالغير، انفتح أجدادنا العظام على حضارة الفرس 
المتفوقة، وأخذوا عنها نظام ضريبة الأرض المعروف باسم "وضائع 
كسـرى" ورفضوا نظام حكمهـا القائم على الحق الإلهـي وعقائدها 
المجوسـية والزرادشـتية والمانويـة، وانفتح أجدادنـا العظام على 
حضـارة الـروم البيزنطية، وأخـذوا منها طـرق الإدارة في تدوين 
"الدواوين" ورفضوا عقائدها الغنوصية ومسـيحيتها التي خرجت 
بالروح الهلينية عن عقيـدة التوحيد، وانفتح أجدادنا العظام على 
تراث اليونان القديمة وفلسـفاتها، لكنهم رفضوا عقائدهم الوثنية، 
وكذلـك فعلـت الحضـارة الغربيـة البازغة مـع حضارتنـا العربية 
الإسـلامية، أخذوا عنها كل منجزاتها العلمية كذلك والفلسـفة التي 
تتسق فقط مع الميراث اللاتيني، أخذوا من فلسفة ابن رشد ما عرف 
"بالرشدية اللاتينية "، وتركوا ابن رشد الأكثر ثراء وعمقا واتصالا 
بحضارتنـا نحـن، أخـذوا ابـن رشـد الشـارح لأرسـطو، وتركـوا 
إضافاته الأغنى عـن تصور الذات الإلهيه ووحـدة الوجود العقلي 

والمادي ومنهجه في التوفيق بين الحكمة والشريعة .
  ولا يعنـي مـا نقوله، أن نغلق البـاب دون فلسـفات الغرب، بل 
أن نحذرهـا ونغربلها وننتقي منها وفق معايير مشـتقة عن ميراثنا 
الحضـاري، وبهدف تحديـث أصولنا لا نفيهـا، وميراثنا الحضاري 
ليـس عقيمـا ونقليـا كما يقـال، بل أعلـى من شـأن ومكانـة العقل، 
والقاضـي عبـد الجبار ـ وهـو من علماء الـكلام المسـلمين ـ قدم في 
أدلته الفقهية "حكم العقل" على "حكم النقل" حتى لو كان الأخير من 
القـرآن الكريم، وقال الماوردي: أن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول 

إذ ليس تعرف الأصول إلا بحجج العقول .
  ولفظة "الخصوصية الحضارية" ليسـت لفظة هائمة أو تجريدا 
لا يلمـس أو يحـس، تمامـا كمـا أن مصطلـح الحضـارة والثقافـة 
ليـس كذلك، الثقافـة والحضارة هي الحياة نفسـها، إنها "أسـلوب 
الحيـاة" المميـز لوجـود بشـري معين متصـل فـي الزمـان والمكان، 
والخصوصيـة الحضاريـة هي جملـة المكونـات الماديـة والروحية 
المتراكمـة بالاسـتمرارية التاريخيـة الحيـة لمجتمـع بعينـه، وثمـة 
ثلاثة مسـتويات متداخلة ـ كما يقول د. أنـور عبد الملك ـ في تركيب 
الخصوصيـة الحضاريـة: أولهـا: التركيـب الداخلـي للخصوصية 
(أسـلوب الإنتـاج الاقتصـادي الاجتماعـي ـ إعـادة إنتـاج الحياة 
البيولوجيـة ـ السـلطة والدولـةـ الأديـان والفلسـفات)، وثانيها:  
المـكان  مؤثـرات  ـ  الزمانيـة  (الاسـتمرارية  الخصوصيـة  تاريـخ 
الجيوسياسـية والجيوثقافيـة)، وثالثهـا: التفاعـل الجدلـي بـين 

عوامل الاستمرار وعوامل التغير في نسق حضاري بعينه .
  والحضارة الغربية التي يدعونا البعض للأخذ بها، أو اعتبارها 
معيـارا للتقـدم وغاية لـه، حضـارة تغتال إنسـانها ذاتـه، بعد أن 

اغتالت الأخرين بالسحق والاسترقاق  والنهب، ولاتزال تفعل .

  كانت حضارة الصناعة وعدا عظيما بالسـعادة والفرحة، ورث 
الأوروبيـون عـن "سـبينوزا" تعريفه للفرحـة "الفرحة هي سـبيل 
الإنسـان مـن حالـة أدنى إلـى حالـة أعلـى"، والكآبة هـي العكس، 
وتصـوروا أن التقـدم العلمـي والصناعـي سـوف يعلو بالإنسـان 
ليصبح إلها متحـررا من قيود الطبيعة، ومسـتخدما إياها كأحجار 
فـي بنـاء عالـم يخلقـه بنفسـه، وكانـت النتيجـة:  ضيـاع الوعـد 
بالسـعادة، لـم يصبح الإنسـان هو نفسـه، بل أصبـح مجرد ترس 
في آله اسـتهلاك ضخمة، وتسـاوت الرأسـمالية مع الشـيوعية في 
المصير، كلاهما غلبته دوافع اللذة وتحقيق الحد الأقصى من المنفعة 
وشـهوة التملك، كان خروشـوف يصف شـيوعيته بأنها "شيوعية 
الجـولاش" التي "تتيـح للجميع تملك السـلع الاسـتهلاكية بدلا من 
حصرهـا في يد الأقليـات الرأسـمالية"، وقد أخفقت الشـيوعية في 
تحقيق وعدها التملكي، بينما نجحت الرأسـمالية، وسـقط الجميع 
في امتحان السـعادة الإنسـانية، وعلى حد قول "ألبرت شـفايترز" 
فقـد أصبح الإنسـان الأعلى الذي يمتلـك قوة تفوق قوة الإنسـان، 
لـم يرتفع إلى مسـتوى عقلاني أعلى بل إنه يـزداد فقرا وتجردا من 

روحه وإنسانيته» .
  قامت الحضارة الغربية على فكرة المنفعة، والمنفعة الاقتصادية 
وحدهـا فـي الأغلـب الأعـم، وخلقت مـن إنسـانها إنسـانا للتملك، 
تتمحـور حياتـه كلهـا حـول الأشـياء وتخلو مـن الناس، ويشـعر 
ـ كمـا يقـول إريـك فـروم ـ بأنه خصـم للآخريـن جميعـا،  للزبائن 
الذين يريد أن يخدعهم، وللمنافسـين الذين يريد أن يقضي عليهم، 
وللعمال الذين يريد ان يستغلهم، وللأغنياء الذين يحسدهم لأنهم 
يملكـون أكثر، وللفقراء الذين يخاف منهم، ونما إنسـان التملك في 
ظل الرأسـمالية كما في ظل الشـيوعية، تناسى الشيوعيون عظات 
ماركس عن التشيؤ والاغتراب ومخاطر مقايضة التملك بالإنسانية 
( كل ما يأخذه الاقتصاد من إنسانيتك يرده إليك ثروة ونفوذا )، قام 
النظام الشـيوعي السوفييتي على مبدأ الاسـتهلاك كهدف للحياة، 
و طالمـا ظل كل شـخص راغبا في امتـلاك المزيد فلا نهايـة للطبقات 
أو الحـروب الطبقية ومآسـي الجشـع جريـا وراء اللـذة والأنانية 
المفرطـة، وفـي نمط التملـك يكمن الإحسـاس بالتعصـب، وإذا كان 
التملـك هـو خطيئـة الغـرب، فـإن الكينونـة هـي فضيلة الشـرق، 
إنسـان التملك يأخذ دائمـا ويبحث عن المزيد، أما إنسـان الكينونة 
فيعطـي دائما، ويصـف البعض نمط "الكينونة " فـي صورة بليغة: 
"حين يسـقط الضوء على زجـاج أزرق، فإننا نرى لونـه أزرق لانه 
يمتـص كل الألـوان الأخرى ما عـدا الأزرق، ومعنى ذلـك أننا نصف 
هـذا الزجاج بالزرقة لأنه لا يحتجز الموجات الزرقاء، أي أنه يعرف 

لا بما يملك، ولكن بما يعطي".
  وربما كان السبب هو روحانية الشرق وتدينه في مقابل وثنية 
الغـرب، نعم مازالـت أوروبا تعتنـق الديانة المسـيحية، ولكن بعد 
تفريغها من مضامينها ومعانيها السـامية، كان المسيح بطلا للمحبة 
وشـهيدا وهب حياته من أجل الرب ومن أجل رفاقه، كان بطلا بغير 
سـلطة لا يسـتخدم القوة، أما البطل في خيال الغربيين المعاصرين 
فهـو البطـل الوثني الذي يشـبه أبطـال الإغريق والرومـان، يغزو 
وينتصـر ويدمـر وينهـب ويسـرق وينتفـخ غـرورا، وقـد ينطبـق 
على التاريـخ الغربي الحديـث وصف القديس أوغسـطين للتاريخ 
الرومانـي بأنه "تاريـخ عصابة من اللصـوص"، لا توجد جريمة إلا 
وارتكبهـا الغربيـون، أبـادوا شـعوبا بأسـرها مثلما حـدث للهنود 
الحمـر، واسـترقوا الزنـوج، ونهبـوا ثـروات العالـم الثالـث كله، 
وشـنوا حربـين عالميتين ونفـذوا الثالثة فـي حرب العـراق، وربما 
كان اسـتمرار تقليـد الألعـاب الأولمبيـة الإغريقية دليـلا رمزيا على 
اتصـال وثنيـة الغـرب المعاصـرة، ففيهـا معاني التهـوس وتمجيد 
القـوة والترويج الإعلامي التجاري لنزعـة التملك والتعصب، وقد 
اقتـرح مفكر غربي ان يحـل محل احتفال الألعـاب الأولمبية احتفال 
آخر تعرض فيه مسرحية الآلام (التي تعرض آلام السيد المسيح في 
حضارة تتسـمى بالمسـيحية) لقد تحول المسـيح عند الغربيين إلى 
وثن يحب نيابة عنهم بينما تفرغوا هم لمواصلة حياتهم على طريقة 

البطل الإغريقي الوثني .
  ومـع تداعـي التأثيـر المسـيحي الخالـص، لـم تنجـح الأفـكار 
الوضعيـة الغربية في ملء فـراغ الروح، بل غذت كلها نزعة التفوق 
والتعصب العرقي، حتى الماركسـية بدعواها الإنسـانية لم تبرأ من 
النزعة العنصرية بتسـليمها بـ "حد المنفعة الإقتصادية"، وتبريرها 
للظاهـرة الإسـتعمارية علـى أنهـا تحديـث للمجتمعـات المتخلفـة 

حضاريا، وباعتبارها تاريخ التطور الأوروبي تاريخا للعالم كله.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

عالم أفضل من دون بوش

■ يمكـن القـول الآن وبعـد فـوز بـاراك 
اوبامـا بالانتخابـات الرئاسـية الأمريكية 
يقـارب  مـدى  علـى  الدنيـا  شـغلت  التـي 
العامـين، بـان العالـم تخلص مـن الحزب 
السـلطة  سـدة  تسـلم  الـذي  الجمهـوري 
لفترتين رئاسـيتين، وبالتالـي من الرئيس 
جـورج بوش الابـن وما يمثله هـذا الرجل 
مـن فكـر لاهوتـي متخلـف وأيديولوجيـا 
يمينية توراتية متطرفة لم تجر على العالم 
سـوى الكوارث والحـروب والنزاعات في 
مناطق مختلفة، تحت ذرائع وأسـباب اقل 
مـا يمكن أن يقـال عنهـا أنها كانـت مفتعلة 
ومفبركـة وناتجة عـن أكاذيب تم نسـجها 
اسـتحكمت  التـي  المريضـة  العقـول  فـي 
فـي صناعـة القـرار فـي الدولـة العظمـى 
فـي العالم، فضـلاً الـى الأزمة الماليـة التي 
تسـببت بكارثـة اقتصادية عالميـة ما زالت 

تلقي بظلالها على العالم.
هنا لا يجـب أن يفهم أننا نراهن أو نهلل 
للرئيـس الجديد ـ اوباما- الذي اسـتطاع 
أن يحقق نجاحا باهرا وفوزا سـاحقا على 
غريمه أو منافسـه الجمهوري في السـباق 
الرئاسـي والـذي كان جـزءا لا يتجـزأ من 
«المنظومـة» التوراتيـة أو اللاهوتيـة التي 
مثلها رئيسـه الذي يمكن القول انه سـوف 

يصبح الرئيس الذي كان- جورج بوش.
 اوباما بالنسـبة لنا سوف يكون رئيسا 
أمريكيـا جديـدا بغـض النظر عـن لونه أو 
لا  حيـث  معتقداتـه،  أو  عرقـه  أو  أصولـه 
نعتقد وليس لدينا أيـة أوهام حول الرجل 
بكونـه مخلـص العالم أو المنقـذ الموعود لما 
تركـه جورج بوش أو انه، «سـوف يشـيل 
الزير مـن البير»، كما يقول المثل الشـعبي. 
ذلـك أننا نـدرك بـان الرجل مـا كان ليصل 
إلـى مـا وصـل إليـه بـدون أن يكـون قـد 
اظهر التزاما لا تشـوبه شـائبة بسياسات 
حزبه فيما يتعلق بـكل القضايا الجوهرية 
للديمقراطيـين وهـو لم يكـن لـه أن يتقدم 
فـي صفوفهم مـن  دون دعم مـن «لوبيات» 
الحزب وغيرها مـن جماعات الضغط التي 
تقـف عـادة وراء الدفـع بهـذا المرشـح أو 
ذاك ليكـون من بين الذين يتنافسـون على 
الترشـح لمنصب الرئاسـة. ما نسوقه يأتي 
علـى خلفية ملاحظة الشـارع الفلسـطيني 
سـادت  التـي  العامـة  التفـاؤل  وحالـة 
أوسـاط الكثير منهم بشكل خاص والعرب 
عامة بعـد إعـلان نتائج الانتخابـات، وما 
سمعناه من اتصالات وتبادل «للتبريكات» 
والتهانـي بين الناس لهـذا الفوز. ورغم أن 
«التبريكات» أتت على خلفية ربما، ليسـت 
لها علاقة بما قيل عن أصول الرجل واسمه 
بإسـلام  ومتأثـرا  لـه  الدينيـة  والأصـول 
والـده. إلا أننـا نعتقـد بـان هناك مـن كان 
«منتشـيا» بهذا الفوز كنوع من « التشفي»، 
كما نحن، بفشل الحزب الذي يمثله المرشح 
الخاسر، ذلك أن هذا الحزب ممثلا برئيسه 
جـورج بوش مـارس ضـد امـة «العربان» 
والمسلمين ما لم يمارسـه احد من الرؤساء 
الذين سـبقوه إلـى البيت الأبيـض من كلا 
الحزبـين الأمريكيـين. النجاح الـذي حققه 
اوباما على منافسه كان متوقعا باعتقادنا، 
ذالـك أن مجمـل السياسـات التـي اتبعهـا 
جـورج بوش كانـت خاطئة حتـى لا نقول 
كارثية، وقد كان من أهم أسباب هذا الفوز، 

الكبير، لباراك اوباما وهذا الفشل، الذريع، 
لمنافسـه هو المغامرات التـي خاضها بوش 
في كل من أفغانستان والعراق ومواقفه من 
الكثير من القضايا الإقليمية مثل الموقف من 
إيران وفلسطين ولبنان وسورية وإفريقيا 

وكذلك فيما يتعلق بالعالم بعامة.
تغيـرا  كان  حـدث  مـا  بـان  نشـك  لا 
وتغييرا كما كان شـعار اوبامـا، واثبت ان 
الديمقراطيـة الأمريكية تجلـت في النجاح 
المنهـج  تجسـيد  باتجـاه  قدمـا  وسـارت 
الديمقراطي في النظام السياسي الأمريكي 
باتجـاه المسـاواة والعدالـة التـي يرفعها 

المجتمع الأمريكي.
النجـاح ومـا رفعه اوباما من شـعارات 
قـد لا تتحقق جميعهـا، وربمـا كان لكلمته 
التي قالها بمناسـبة فوزه إن فترة رئاسته 
ربمـا لا تكون كافيـة لتحقيق مـا يرغب به 
كرئيـس لـدورة ثانيـة كمـا أنها قـد تكون 
تراجعا مبكرا عن وعوده التي قطعها وانه 
بدأ يدرك أن تنفيذ الشـعارات المرفوعة أمر 

صعب التحقيق وليس كما يعتقد البعض.
مـا يهمنـا هنـا هـو أن نذكـر المراهنـين 
علـى هذا الفـوز أن لا يبالغوا فـي التفاؤل، 
صحيـح أن الرجـل قـد يكـون أكثـر ميـلا 
القضايـا  للكثيـر مـن  العقلانيـة  للحلـول 
لكـن هـذا لا يعنـي انه سـوف يتنـازل عن 
المصالـح الأمريكيـة أو تحقيـق الأغـراض 
والأهـداف التي تنشـدها أمريـكا، وهو لن 
يتـردد باسـتعمال كل السـبل التـي تقـود 
إلـى تحقيق ذلـك. ولا بـد هنا مـن التذكير 
بـان الرئيـس وخصوصاً في حالـة اوباما 
لا يعيـش فـي «بـرج عاجـي» أو يمكنـه أن 
يتخـذ مـن القـرارات ما يشـاء، فهـو ليس 
سـوى جـزء مـن منظومـة أو آلـة كبـرى، 
أو نظـام مرتبـط بقـوى وجماعـات ضغط 
اقتصادية ومالية وغيرها. فلسـطينيا،هو 
لن يسـتطيع أن يحقق الكثير خصوصاً في 
ظل ما سمعناه منه حول مواقفه من الدولة 
العبريـة ولجـوءه إلـى اللوبـي اليهـودي 
متمثـلا بمنظمة الايباك المعروفـة في بداية 
حملتـه الانتخابية من اجل الفوز بالصوت 
اليهـودي، وفي ظل تعنت الدولـة العبرية 
وميولهـا العدوانيـة تجـاه الفلسـطينيين 
والعـرب والمنطقـة بشـكل عـام، فـي عـدم 
رغبتهـا في الوصول إلى السـلام من خلال 
حـل عادل للقضيـة الفلسـطينية، وفي ظل 
ممارسـات الاحتلال على الأرض من جدار 
ومستوطنات وانتهاكات ومصادرة للأرض 
الفلسـطينيين  علـى  يوميـة  واعتـداءات 
بالقتـل والاغتيـالات والاجتياحـات وغير 

ذلك من الممارسات التي يشاهدها العالم.
يبقـى القول ان الرئيس الجديد سـوف 
يتعامل مع ارث بغيض شـديد السوء تركه 
جـورج بوش فـي كثير من مناطـق العالم، 
وربما كان السـبب وراء تصنيف الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة فـي أكثر من اسـتطلاع 
للرأي حول العالم علـى أنها من بين الدول 

الأكثر بغضا في العالم.
أخيـرا، وبغـض النظـر عمـا يمكـن أن 
يحققه رجل البيت الأبيض الجديد، إلا أننا 
نعتقد بان مجرد نجاحه كان مبعث سـرور 
للكثيريـن حـول العالـم ، اوبامـا بنجاحه 
هذا يكون لـه الفضل لأنه خلص العالم من 
أسـوأ رئيس أمريكي دخل البيت الأبيض، 
وبالتالي سـوف يكون العالم أفضل بكثير 

بدون جورج بوش.

٭  كاتب من فلسطين

رشيد شاهين٭

علـى  تركـز  الآن  الأمريكيـة  فالاسـتراتيجية 
إقامـة قواعد ثابتة فـي العـراق. وإذا ما تم لها 
ذلـك تصبـح مثـل هـذه الجـزر هامشـية جـدا 
مـن المنظـور الاسـتراتيجي، أي بعـد اصطياد 
السـمكة الكبيرة فما حاجتهـا بقواعد صغيرة 

في بؤر مكشوفة؟ 
3ـ القواعـد الأمريكيـة الآن منتشـرة في كل 
دول الجوار الإيراني من العراق إلى باكسـتان 
ومـن قطـر إلـى أفغانسـتان وعشـرات الدول 
الأخرى. كما أن الأساطيل الأمريكية وحاملات 
الطائـرات تجوب البحرين المتوسـط والأحمر 
ثم تعبر ميـاه الخليج في مظاهر تحـدٍ للقيادة 
الإيرانيـة التي لم يهتز لها جفـن وأصرت على 
مواقفها رغم التهديـدات المتكررة من الولايات 
المتحدة وحليفتها إسـرائيل. فهـل الإبقاء على 
الجزر الثلاث يعزز الموقف الإيراني أم يضعفه؟ 
إن نشـر القوات على مساحات شاسعة لا شك 
يضعـف قدرتهـا الدفاعيـة، بـل ويصبـح مـن 
السـهل تقطيع طرق الإمدادات الطويلة وعزل 

البؤر الصغيرة وتدميرها.
4ـ  إن المبـررات التي اسـتخدمها الشـاه في 
احتلاله للجزر لم تعـد قائمة، كما أن مجموعة 
المبـررات التـي سـاقها النظـام الإيرانـي بعـد 
الثـورة لـم تعـد أيضـا قائمـة. فإيـران اليـوم 
تسـعى إلى أن تصبح قوة إقليمية تسـند دول 
الجوار وتحظـى باحترامهم لا قوة ترعب دول 
المنطقة وتفـرض إرادتها عليهـم وتحتل جزءا 

من أراضيهم. 
5ـ لا يوجد دولة عربية تهدد إيران أو تسعى 
لامتـلاك مصـادر التهديـد للمصالـح الإيرانية 
مثلمـا فعـل نظـام صدام حسـين في السـابق. 
فالعـراق اليوم تربطـه بإيران علاقـات متينة 
قد تتطـور أكثر في حالـة انفكاكه مـن القبضة 
الأمريكيـة. كمـا أكـدت دول الجـوار جميعهـا، 
حتـى أكثر الـدول التصاقا بالموقـف الأمريكي، 
النوويـة  المنشـآت  أزمـة  حـل  ضـرورة  علـى 
الإيرانيـة بالطـرق السـلمية لأن هـذه الـدول 
تعرف ما ستجر المواجهات العسكرية من دمار 

شامل على المنطقة برمتها.
6ـ. إذا كانـت إيـران متأكـدة مـن ملكيتهـا 
للجـزر فلمـاذا لا تقـدم وثائقها لمحكمـة العدل 
الدوليـة؟ دع المحكمـة تحسـم الأمر كمـا فعلت 
فـي الخـلاف على جـزر مماثلـة بـين البحرين 
وقطر وبـين اليمن وإريتريا وعلـى إقليم أوزو 
بين ليبيا وتشـاد والعديد من المسـائل المتعلقة 

بالنزاع على الحدود بين الدول. 
إذن أمـام إيـران فرصة تاريخيـة لتصحيح 
موقـف خاطـئ سـيظل مصـدر قلـق للشـعب 
العربي ونقطة تستغل لصالح المعسكر المعادي 
لإيران من المحرضـين والداعين لتعظيم الخطر 
الإسـرائيلي  الخطـر  حسـاب  علـى  الإيرانـي 
والـذي بـدأ يجد له بعـض الصدى فـي منطقة 
الخليـج بالـذات رغـم أن الحجج التي تسـاق 
لتعظيـم ذلـك الخطـر غيـر مقنعـة إلا أن  أحدا 
لا يسـتطيع أن يبلـع موضـوع احتـلال الجزر 

الإماراتية تحت أية حجة أو ذريعة.
فهل تملـك القيـادة الإيرانية من الشـجاعة 
مـا يدفعها لاتخاذ قـرار تاريخي بإعادة  الجزر 
لأصحابهـا الشـرعيين وبذلك تكسـب احترام 
ومودة ملايين العرب وترد بشكل قاطع ومفحم 
علـى أصحـاب الدعـوات المغرضـة والفتاوى 
الغريبـة دون أن تخسـر شـيئا مـن قدراتهـا 

الاستراتيجية.

٭ أستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلوم 
السياسية بجامعة رتغرز بنيوجرزي

إيران مدعوة لتقديم مبادرة شجاعة:

انسحاب أحادي من الجزر الإماراتية الثلاث
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فشل الحوار الفلسطيني واسبابه

تفويض عالمي بالتغيير الجذري.. ولكن!

السعودية: حراك الأقلية يطيح بأمير

■ اخيـرا وافقـت ادارة بـوش المنتهيـة ولايتهـا خلال 
الاسـابيع القليلة القادمة على ما سمي بالتعديلات على ما 
بات يسـمى بالاتفاقية الامنية الامريكية ـ العراقية، والتي 
هي ليست سوى اتفاق الاذعان الذي تسعى واشنطن الى 
فرضـه على العراقيـين من اجـل صيغة جديدة لاسـتمرار 
الاحتلال وشـرعنته على انقاض سفينة المحافظين الجدد، 
التـي اغرقتهـا المقاومة العراقيـة الباسـلة وصمود وصبر 
قـوى الممانعـة العربيـة والاسـلامية الاسـتراتيجي امـام 
الزحـف الامريكـي الامبراطـوري المنظـم باتجـاه الوطـن 

العربي والعالم الاسلامي!
مـن جهـة اخرى فـان ثمة لغطـا كبيرا وكثيـرا مقصودا 
وهادفـا ايضا يدور حـول هذه الاتفاقية الامنيـة وفيما اذا 
كان مـن حق العراقيين وحدهم ـ طبعا المقصود هنا الطبقة 
السياسـية المتواجـدة فـي المنطقـة الخضـراء ـ ان يقرروا 
عقد مثل هذه الاتفاقية ام لا انطلاقا من حسـابات سياسية 

«عراقوية» محضة؟!
وسـواء كنـا موافقـين ام معارضـين لعقـد مثـل هـذه 
الاتفاقية وسـواء كانت الموافقـة او المعارضة على الصيغة 
الاصليـة التـي عرضتهـا امريـكا علـى الطبقة السياسـية 
العراقيـة المتواجـدة فـي المنطقـة الخضـراء او الصيغـة 
المعدلـة التـي يقـال انهـا سـتبقى فـي حالـة اخـذ ورد بين 
الاطـراف العراقية مـن جهة وبينها وبـين المحتل الامريكي 
من جهة اخرى الى حين، علينا ان لا ننسى مطلقا بان القدر 
المتيقن من هذه الاتفاقية والذي لا يمكن الفرار منه هو انها 
يـراد لها ان تعقد بـين طرف لا يزال يمـارس الاحتلال بكل 
ما للاحتلال من معاني العدوان والغزو وممارسة الارهاب 
والاذعـان والتحقير حتى مع رمـوز المتعاملين معه، بحيث 
ان «باسـتطاعة ضابـط مـن قواتـه ان يعتقـل كل الوزراء 
مجتمعـين...» كما ورد اخيرا على لسـان اشـد المتحمسـين 
مسـعود  السـيد  اي  المذكـورة  الاتفاقيـة  علـى  للتوقيـع 
البارزانـي رئيس اقليم كردسـتان، في سـياق دفاعه عنها 
كبديل افضل! وبين طرف لا يملك بالتالي وحسب توصيف 
المسـؤول الكردي الآنف الذكر من امـره حتى حرية حركة 
وزرائـه فمـا بالك بالدفـاع عن سـيادة البلد او اسـتقلاله 
ناهيـك عن حريـة رفض او قبـول اتفاقية امنيـة مع محتل 
بلاده! ان الوصف السـابق الذكر لا يعني مطلقا ان العراق 
المحتـل لا يملـك رجـالا يسـتطيعون قـول كلمـة لا لاتفاقية 
ايـة اتفاقيـة كانت وبملء الفـم، وان يدفعـوا حياتهم ثمنا 

للموقف المذكور!
ابـدا، فالمتتبع لمـا يجري يوميـا في العراق مـن مقاومة 
عسـكرية مسـلحة بعيدة عن شـبهة الارهـاب المنظم الذي 
تشـرف عليه اجهزة مخابرات العدو الاجنبي الحاقد وفي 
طليعتها المخابرات الامريكية والاسرائيلية، ومن مقاومات 
سياسـية وفكرية وثقافية و.... يؤكد بـان العراق العظيم 
ورغـم مـرور الايـام العصيبـة السـوداء خلال السـنوات 
الخمـس الماضية عليه لا يـزال يملك الكثير من قوة الرفض 
والثـورة والانتفاضـة المختزنـة فـي صفوف شـعبه وانه 
سيسـقط بالتالي اتفاقية الاذعـان والاذلال الجديدة هذه 
كمـا اسـقط اتفاقيـة بورتسـموث وحلـف بغـداد حتى لو 

وقعتها الطبقة السياسية الحالية الحاكمة مجتمعة!
المشـكلة تكمـن اصلا فـي بطانة المحتـل لا سـيما اولئك 
المتنطعـين منهـم للتحـدث باسـم العـراق من علـى المنابر 
السياسـية او الاعلامية وهم يحاولـون خداع الرأي العام 
العربـي والاسـلامي المجـاور للعـراق بـان لا حيلـة امـام 
العراقيـين المسـاكين والمغلوبين على امرهـم - كما يدعون 
طبعـا ـ الا القبـول بصيغـة اتفاقيـة مـا والا فـان الطوفان 

قادم!
وحتـى يزيـدوا في اللغط لغطـا ويحرفـوا النقاش عن 
بوصلتـه الحقيقية، يحاولون جهدهم اتهام كل من يرفض 
الاتفاقيـة بانـه اما انه قبض رشـى من ايـران او انه واقع 
تحـت ضغوط دول الجوار او انه مـن اتباع القاعدة او من 
جماعـات الخارجين عن القانون او مـن فلول حزب البعث 
.... الـى ما هنالك مـن اتهامات جاهزة ومعبـأة في مصانع 
نغروبونتي ـ كروكر وبطانتهما من «المسـاكين» الحقيقيين 
الذيـن تنتظرهـم ايـام سـوداء بسـبب قرب جـلاء المحتل 

وتحرر العراق الحقيقي!
لهـؤلاء نقـول: المشـكلة اصـلا هـي فـي مكافـأة المحتل 

باتفاقية امنية، وليس في هذه الصيغة او تلك !
والمشـكلة هي اصلا فـي «مشـروعية» بقائكم حتى الآن 

في سدة الحكم رغم انكم من ابرز المتعاونين مع الاحتلال!
اما البديل والحل فهو اظهر من الشمس لكل عاقل الا وهو 
في مقاومة كافة الضغوط وبدعم كل الشـرفاء من الجيران 
واحرار العالم لإسـقاط اية صيغـة اتفاقية بين طرفين غير 
متكافئين اصلا للجلوس علـى طاولة المفاوضات ما لم يتم 

جلاء المحتل اولا ومن ثم يكون لكل حادث حديث !
عمـا  الدفـاع  لقضيـة  بالـذات  انتـم  تتنطعـوا  ان  امـا 
العراقـي وتتهمـون كل مـن  الشـعب  تسـمونه بمصالـح 
يعـارض الاتفاقيـة بانـه انما يقـوم بذلك نيابة عـن ايران 
او ...وتتهمونـه بالخيانة، وحتى تكملـوا «التمثيلية» كما 
يقـول اخواننـا العراقيـون تزيـدون جملـة تضليلية على 
مـا سـبقها بالقول بان مـن يقبلهـا نيابة عـن الآخرين هو 
الآخر يرتكب خيانة وطنية، فهذه «التمثيلية» لن تمر على 
الشـعب العراقي الاصيل ولن يصدقها عاقل ايضا، لان كل 
من يقبل بأي صيغة من الصيغ المطروحة للاتفاقية الامنية 
مـع المحتل انمـا يرتكب الخيانة العظمى بحق شـعبه، اذ لا 
وجود لصيغة «اتفاق امني» مع المحتل في قاموس المقاومين 

وانما المقبول فقط هو صيغة جدولة الجلاء ولا غير !
ثم مـن خولكم اصـلا للإتيـان بالمحتل وانتم مـن اتيتم 
بـه - وتدعـون كذبـا وزورا وتحايـلا علـى الـرأي العـام 
بانـه اتى غصبـا عنكم ـ حتى يخولكم اليـوم بعقد اتفاقية 
معـه او تأمين قواعد عسـكرية له، سـتكون آثارها كارثية 
على العـراق وكل الجـوار العراقـي، تماما كمـا كان الغزو 

والاحتلال!؟
ان منطـق الاشـياء يقـول بـان الاحتـلال راحـل وانتم 
ينبغـي ان ترحلـوا معـه، واذا تعلـل الرئيـس الامريكـي 
الجديد في سـحب قواته وسـحبكم معها من التداول، فان 
منطق الاشـياء يقول ان خيار المقاومة سـيكون هو الكفيل 
في ايجـاد الصيغة المناسـبة ليس فقط لعـراق متحرر من 
آثام بـوش، بل ولكل بـلاد العرب والمسـلمين متحررة هي 

الاخرى من آثام بوش وعصره المتوحش !
ان الزمـن لم يعـد زمنكم ابـدا، وتخطئون كثيـرا اذا ما 
بقيتم ترقدون باحلام يقظتكم هذه وتريدون تصدر زعامة 

المرحلتين!
ان من يحق له التفاوض على جدولة الانسحاب وتحقيق 
الجـلاء فـي اطـار اتفاق مشـرف هـو ليـس انتـم بالتأكيد، 
فعملتكـم عفا عليها الزمن ولا حل لمسـتقبل العراق والمنطقة 
الا بسـحبكم من التداول بعد ان اصبحت عملتكم من الزمن 

الغابر كما حل بأهل الكهف انتم واسيادكم المحتلين!

الحل في سحب رموزه
من التداول وليس
في مكافأة المحتل!

رأي القدس

قـد تسـمح الديمقراطيـة الأمريكيـة بوصـول رئيس 
قادر علـى اتخـاذ القـرارات المصيريـة لبـلاده والعالم، 
تحت وطأة المآزق المسـتعصية، لكن قدرته تلك سـتكون 
مشـروطة مقدماً باتخاذ القـرارات الفئويـة، وليس تلك 
المجدية للصالـح العام. فالرئيس الأمريكي هو رأس هرم 
سـلطوي لا يملكـه، إنه ليس هـو عقله المفكـر ولا إرادته 
الحـرة. فالمنتخـب الجديد الوافد الذي سـيتحد بنموذج 
الرئيـس سـيكون عليه أن يختـار أحد مصيريـن: إما أن 
تذوب شـخصيته في قالب النمـوذج الجاهز لـ (وظيفة) 
الرئيـس، وإمـا أن ينخرط معه في نوع مـن صراع القوة 
ى، من هـو التابع أو  حول مـن يكون له المركـز الأول المعلَّ

المتبوع.
الإمبراطوريـة الأمريكيـة عملـت طيلـة تاريخها على 
بنـاء هرمهـا الحكومـي بحيـث تكـون لـه تلـك الطبيعة 
أصحابهـا  عـن  السـلطة  أجهـزة  تميـز  التـي  الخاصـة 
السـلطة  كامـل  الرئاسـة  يعطـي  فالدسـتور  الفعليـين. 
التنفيذية، ويجعلها أشـبه بنظـام ملكي دائم، يتغير فيه 
شـخص الرئيس دورياً فحسـب بدون بنيته. لقد حاول 
الرئيـس جون كنيـدي أن يجعل من رئاسـته معبرةً عن 
شـخصه، مختلفـة عـن نمـوذج الرئاسـة الإمبراطورية 
الـذي ينتظره في البيت الأبيض، فكان نصيبه الاغتيال. 
وفُهم الاغتيال آنذاك لدى نخب الثقافة الحرة أنه إشارة 
أطلقهـا المُـلاّك الحقيقيـون للإمبراطورية بمنع مشـروع 
للتغيير، لن يكون من صنعهم أولاً. وهكذا جاء الرؤسـاء 
الذيـن أتـوا بعـده، نسـخاً متوالية عن نمـوذج الرئيس 
الإمبراطـوري المطلوب؛ فكانوا أباطرة للحروب، شـارك 
معظمهـم في تأجيح حميـات الحرب البـاردة التي كانت 
تضع العالم على شفير الكارثة النووية المطلقة. وخلالها 
اسـتمر جحيـم إبـادة فيتنـام بأحـدث أسـلحة التدمير 
الشـامل التي ينتجها تجار مصانع المـوت المتحالفون مع 
طواغيت البنتاغون. هذا عدا عن اشـعال عشـرات البقع 
الحربيـة المتناثرة في خارطة القارات المنسـية من آسـيا 
وأفريقيـا وأمريـكا الجنوبيـة، طيلة النصـف الثاني من 

القرن العشرين حتى يومنا هذا.
الرئيس الإمبراطوري هو وحده القالب الجاهز الذي 
يسـتقبل الرئيس الجديد الوافد المنتخـب ديمقراطياً من 
القاعدة الشـعبية المترسـبة في أسـفل الهرم السلطوي، 
والمتحركة لمرة واحدة كل أربع سنوات. فالكرسي الأعلى 
يطبق على جليسـه، ضيفـه الجديد، ليجعلـه بعد حين، 
جـزءاً من خشـبه التقليـدي القديم. ما عدا هـذا الرئيس 
الطارئ حتى علـى آليات العمليـة الانتخابية، والمتفوق 

عليها بقوة الدفق الشـعبي، المسـتيقظ فجأة على هاوية 
الهاويات كلها، في لحظة الإفلاس (الوطني) الشامل بعد 
زميليه الإفلاسـين السياسي والعسـكري، والاقتصادي 

أخيراً.
هنـاك مـن يقـول إن أصحـاب الكرسـي الأعلـى، لـم 
يمسـوا منهزمـين حقاً أمـام تسـونامي الرئيـس (العالم 
ثالثي) الملون الذي سـيحتل البيت الأبيـض؛ فقد أرادوا 
لـه النجاح. لم يلجـأوا إلى تكرار جريمـة اغتيال كنيدي 
حتـى الآن؛ لـم يـزوروا آليـة الانتخـاب المعقـدة، كيمـا 
يفرضـوا بـوش، كأسـوأ رئيس فـي التاريخ السـلطوي 
الأمريكي، باعتراف أوركسـترا الإعلام المباعة المشـتراة 
نفسـها. إنهـا الحاجـة (التكتيكيـة) العاجلـة للحفـاظ 
على اسـتمرارية الاسـتراتيجية المتجـذرة والآجلة. إنها 
الضـرورة (التاريخيـة) التـي تحتم إغـلاق دورة كاملة 
من هزائم هذه الاسـتراتيجية، بدلاً من حتمية مواجهتها 

لنهايتها كلياً.
لم تكن إتاحة فرصة لنجاح جون ماكين، إلا لتضاعف 
من صيغـة «مجتمع الخطـر» بمجتمع القطيعـة الكارثية 
المهـددة بالحريـق الأكبـر الـذي لم يعـد يقـوى عليه أي 
جهـاز إطفاء تقليـدي، وقـد تمتلكـه مقدمـاً إيديولوجيا 
إمبراطوريـة، مشـرفة هـي نفسـها علـى إفلاسـها مـن 
وسائل خداع الذات والآخر المستهلكة؛ كانت استمرارية 
البوشـية عبر جون ماكين، لـو وصل إلى البيت الأبيض، 
تعني تفـكك (الولايات المتحدة)، على مـا يقوله ويردده 
هكـذا  معـاً.  واليمـين  اليسـار  مـن  ومفكـرون  باحثـون 
إذن يكتسـب نجـاح الشـاب الأفريقـي الأمريكـي، المتهم 
بإسـلاميته، دلالةَ إنقاذِِ عالمِِِِ ثالثِِ قـديم، لطليعة العالم 
الأحـدث؛ لقد وصفه إعلام أمريكا بالرئيس الوافد. وهذا 
صحيـح، فإن نجـاة أمريكا من نفسـها لم تكـن لتأتي من 
ذاتهـا فهل سـيكون (التغييـر) وافـداً كذلك. لأنـه إذا لم 
تتجدد مؤسسـة الحكم الأمريكية سـينتهي بها الأمر إلى 
حـال تحجرها، مع المزيد من الالتصاق بمفاهيمها وآليات 
ممارستها كلما اشتد حصارها بعواقب إحباطاتها من كل 
نوعية وعلى كل مستوى من البنيان الدولتي والمجتمعي 
معـاً.  من وجهـة النظر هذه، والخوف مـن الآتي الأعظم، 
فقد يصل وعي «العهد الجديد» إلى حدِّ الدفاع عن مشروع 

التغييـر الحقيقي، ضـداً على محاولات تزويـره، المقررة 
أو الآتيـة لا محالـة، بأشـباه التغييـر المفتعلـة. فالعهـد 
الجديد موعـود، دون أدنى ريب، بالمناضَلـة الصامتة أو 
الضاجـة، ضد كواليس الرئاسـة، حتى أكثـر أحياناً مما 
فـي المواجهات مع المآزق الخارجيـة، التي تنتظر حلولها 
الصعبة. ذلك أن شـعار التغيير سوف يستنفد طاقته إذا 
مـا أريد له أن ينصبَّ فقط علـى بعض أعراض وجزئيات 
مـن كل مـأزق، دون أن يُتاح له تناول المأزق نفسـه ككل. 
فقـد جرت معركة الانتخاب وتعبئة الجماهير، مشـدودة 
باللفظـة السـحرية: التغيير. لم يعبأ أحد بأسـئلة حول 
موضوعـه أو برنامجـه أو غاياتـه الكلية. كأنمـا كان كل 
ذلك مفهومـاً ومتفقاً عليه ما بين المرشـح وجمهوره. كان 
غمـوض موضوع التغيير يعني أكبـر وضوح. فالجمهور 
غاضـب من كل شـيء ويريـد تغييـر كل شـيء. تلك هي 
حـال الثورة البيضاء. وقد حيل بينها وبين أن تصير إلى 
الثورة الحمراء، بفضل الديمقراطية وحدها. إذ اشتغلت 
آلية الديمقراطية هذه المرة، وكانت الأقرب إلى مفاهيمها 
الأصلية وشعبها الحقيقي، بصورة وصفت بالاستثنائية، 
غير المسـبوقة في تاريخ الرئاسـيات الأمريكيـة إلا لماماً. 
إنهـا انتخابات الديمقراطية المدعوة إلى اسـترداد إرادة 
التغيير، من أيدي مغتصبيهـا، المزورين لأهدافها الكلية، 
بتحويلها إلى خدمة المصالح الفئوية، الجاثمة على صدر 

المجتمع بقوة الأمر الواقع وحده.
إلـى أي حـد يمكن لفريـق الرئاسـة الشـابة الجديدة 
قيـادة الثـورة البيضـاء، وإنتـاج إنجازاتهـا العاجلـة، 
قبـل أن تجتاز الممر الضيـق نحو وضع الثـورة الحمراء 
أو الفوضـى، علـى مـا يـرى تيـار تشـاؤمي عـارم مـن 
المثقفـين والمراقبـين المنزهـين، ما بـين ضفتي الأطلسـي. 
ذلـك أن اعتقاداً راسـخاً لدى معظم هؤلاء أن هناك شـبه 
اسـتحالة لإمكانيـة ما يسـمى بثـورة القصـر، قد تحدث 
فـي قمـة السـلطة الأمريكيـة. وأن كل ثائـر جديـد، وافد 
على هذه القمة سـينتهي مَلْغياً جسـداً أو روحـاً، أو بهما 
معـاً. هذا علـى الرغم مـن الحمـولات المثالية التـي تُلقى 

جزافـاً أو اسـتحقاقاً علـى عاتق هـذه النقلـة (الخارقة) 
للديمقراطية؛ وأولاها حمولات الانتصار للحقوق المدنية 
علـى العبوديـة والعنصرية المسـتبدة بعضويـة النظام 
الأمريكـي منذ ثلاثة قرون، حتى أمسـت قرينـة لهويته. 
فقد يلتزم كل رئيس مرشـح بأفكار وتشخيصات كثيرة، 
تمتـح كلها مـن عنـوان التغيير، لكـن بالمقابـل ليس ثمة 
قـوة معارضة، تنبثق مـن المجتمع، وتطالبه بالحسـاب. 
فالنظام الأمريكي لا يعترف بالمعارضة أصلاً كمؤسسـة. 
ع في هيكليته. بل ينتج  ليس لها مكان دسـتوري أو مشرَّ
ـ هـذا النظام ـ طبقة سياسـية احترافية، يعبّر عنها حكم 
الحـزب الواحد المنقسـم إلـى فصيلين، أحدهمـا يمارس 
واجهة السـلطة، والآخر يقبع في كواليسـها. الفصيلان 
هما الحزبـان الجمهـوري والديمقراطي. فهمـا يتداولان 
الحكـم محصـوراً بينهمـا، لكـي يمنعـا تحقيـق التداول 

كمبدأ، من خارجهما.
أوبامـا، الثائـر، قـد يُسـتثمر عهـدُه القـادم، مـن قبل 
هـذه الطبقـة السياسـية الاحترافيـة التـي أوصله أحد 
فصيليها إلى البيت الأبيض؛ فتكون له وظيفة الاسفنجة 
التـي سـتمتص غضـب الغاضبين مـن جماهيـر المجتمع 
الأمريكي والعالمي، على تلك الحقبة السوداء من تمارين 
الإمبراطوريـة الفاشـلة بالرغم مـن كل الفظاعـات التي 
ارتكبتها. هذا مع العلم أن المحرك الأهم للغضب الأمريكي 
وطنيـاً على الأقل ليس المشـروع الإمبراطـوري بالذات، 
ولكنه فشل المشـروع وعجزه عن دحر الشعوب الفقيرة 
الأخرى التي قاومته، وحطمت غروره، وعرّت وحشيته. 
ثم حلـت ذروة الفضيحة الإمبراطورية مع الزلزال المالي 
الذي لم يكشـف خديعة القوة المطلقة بأحلام السـيطرة 
على العالم فحسـب، بـل كان بمثابة إعـلان وطني عالمي 
عـن إفـلاس الإمبراطوريـة، كمشـروع للسـيطرة علـى 

العالم.
فالتحـدي المركزي لأسـطورة التغيير، الذي سـيعبر 
من بابه الضيق العهدُ الأوبامي إلى مسـتقبله الرئاسي، 
هـو امتحـان الجـواب الفـوري علـى هجوميـة الإفلاس 
الكاسـحة، غيـر العابئة بلحظـة النصـر الانتخابي؛ فقد 
تابعت أسواق المال انهياراتها المنتظمة بالأرقام السلبية، 
فـوق شاشـات البورصـات العالميـة كل صبـاح، كأنمـا 

لـم تعـد أحـداث السياسـة الروتينية حتى مـع الظاهرة 
الاسـتثنائية لانتخاب الرئيس الأسـود الأول في تاريخ 
أمريـكا والغرب كلـه، لم تعد قادرة علـى اجتراح حلول، 
ليسـت أجهزتها مسـتعدة بل صالحة لإنتاجهـا. فهل هي 
الرأسـمالية (النقيّـة) التـي أصبحت تطالـب بوضع حدّ 
للرأسـمالية الفاسـدة المفسـدة! هل تعود الأخلاق ثانية 
إلى دهاليز السياسـة المظلمة في البيـت الأبيض! فالفكر 
(النقـي) لا يمكنـه أن يصدق هذه النبـرة العاطفية، وإن 
كان لهـا تسـويغها الواقعي، فـي فجائية هـذا التفويض 
العـارم، الآتـي مـن جماهير العالم المنسـية مـن العولمة، 
المصوتة لرئيس أمريكي، كما لو كان رئيساً لها، ومندوباً 
عنهـا، أتيح له أن يحتل قمة السـلطة الكونية؛ فإن كانت 
أمريـكا البوشـية ومـا قبلهـا هـي المسـؤولة المزمنـة عن 
كوارث العالم، فهل سـينهض التغييـر الجديد في البيت 
الأبيـض إلى مسـتوى تفعيلها لهـذا التفويـض الكوني، 

وتحمل مسؤوليته الإيجابية؟
سـوف ينخرط الإعـلام الأمريكي واسـتطالاته عالمياً 
باختـراع أرومة تضليل افتراضية، تصـدرُ يومياً ألاعيب 
وقصصـاً عـن صراع مفتعـل بين ثنائيـة رأسـمالية نقية 
ضد رأسمالية فاسدة، هكذا يمكن إكساء التمثال المهترئ 
للحريـة بعباءات مزركشـة جديـدة. كأن أحـداً لن يهتم 
بنحـت تمثـال نظيف لحريـة قـادرة على تمزيـق خرافة 
الإمبراطوريـة، ونقـل أمريـكا، ومعهـا العالم، مـن دولة 

الحرب إلى كونية السلام.
هـل سيسـمع سـكان المعمـورة قريبـاً إعلاناً رئاسـياً 
افتتاحيـاً، وفـي خطـاب العـرش الأمريكـي المنتظر، عن 
القـرار التاريخـي حقـاً، بإلغـاء الحـرب العالميـة علـى 
الإرهاب-كسـبب حقيقـي للإرهـاب؟ هـل سـوف يقاوم 
البيـت الأبيـض الجديـد القـلاع المظلمة للمال والسـلاح 
والطاقة، وينتصر لعودة السـلام العالمي، بناء على ذلك 
التفويـض العالمي الذي أوصله إلـى قمة الهرم، حيثما لم 
عي أنـه مضطر للحرب من  يبلغها حتـى الآن رئيس لا يدَّ
أجل حماية السـلام، بل يجاهر أنه لن يحمي السـلام إلا 

بوسائل السلام ومعاييره وحدها؟
تلـك هي الفضيلـة الوحيدة، بـل الإعجازيـة التي لن 
تعـرف إنسـانية الحاضـر والمسـتقبل تغييـراً مصيريـاً 
بدونهـا، إنهـا فضيلـة القيـادة الشـجاعة، المصـرة على 
ممارسة السياسة كأعلى برهان وحيد على قوة الحقيقة 

وعدالتها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ أعفى الملك عبد الله الأمير مشـعل بن سـعود اميـر منطقة نجران 
مـن منصبه أميرا علـى منطقة تقطنهـا الأقلية الاسـماعيلية في جنوب 
غرب السـعودية، وقد هيمنت الدولة السـعودية على هذه المنطقة عام 
1934 علـى خلفية معاهدة مع اليمن وظلـت تعاني من الفقر والتهميش 
رغم مشاريع التنمية التي طالت مناطق اخرى من المملكة، مما ادى الى 
نـزوح الكثيـر من أهلها الـى المدن الكبـرى بحثاً عن العمـل والخدمات 
حيـث كون هـؤلاء مراكـز اسـتيطان علـى هامـش العاصمـة الرياض 
وغيرهـا. وبالمقابـل اسـتقبلت منطقـة نجـران موجات هجـرة موجهة 
تهدف الى تغيير ديموغرافية المدينة وتمييع هويتها المحلية. استطاعت 
الدولة من خلال الاستيلاء على الأراضي أن تميع الوجود الاسماعيلي 
فيها وتحوله الى أقلية وكلها استراتيجيات معروفة تتمرس بها الدولة 
المركزية وتطبقها على أطرافها البعيدة، وبعد ذلك تقوم السلطة بتولية 
أمير عليها يأتيها من خارج حدودها ولا تربطه بها أي علاقة اجتماعية 
او تاريخيـة، حيـث تظل امارة المناطـق الادارية في السـعودية غنيمة 
توزعهـا الدولـة على أفراد اسـرتها وتنشـرهم في مناطـق متعددة اما 
لتحكـم سـيطرتها على هـذه المناطق او لتـوزع المناصب على شـريحة 
كبيـرة مـن الأمراء الكبـار والصغـار. وكلما كانـت المنطقـة ذات أهمية 
دينية أو سياسية أو اقتصادية كلما تولى عليها أمير من الحلقة القريبة 
جداً من مركز الحكم وينطبق هذا على امارة الرياض والمنطقة الشرقية 
الغنيـة بالنفط ومكة المكرمـة، أما المناطق النائيـة والبعيدة ذات الثقل 

الخفيف فهي من نصيب امراء من الدرجة الثانية أو الثالثة. 
وهـذا هو حـال منطقة نجران التي كان نصيـب امارتها من حظ أحد 
ابناء الملك الراحل سـعود بن عبد العزيـز والذي أعفي من منصبه بناء 
على رغبة شـخصية حسب الرواية الرسمية السعودية. ومن المعروف 
ان ابناء الملك سـعود لا يتولون مناصب حساسـة رفيعة في الدولة ولا 
امارات مناطق ذات أهمية كبيرة، لذا فمن السهل جداً الاطاحة باحدهم 
واسـتبداله بآخـر خاصـة وان كان هذا يخـدم مصلحة الدولـة العليا 
والتي هي اليوم جادة في تلميع صورتها محلياً وعالمياً والباسها لباس 

الاصلاح والشفافية والاستجابة للمطالب الشعبية. 
شـهدت منطقـة نجران حراكاً سياسـياً منـذ عام 2000 وتمـرداً على 
السـلطة المطلقة التـي اتبعها أميـر المنطقة وحدثت مواجهـات متعددة 
بين الامارة وأهل نجران تم على خلفيتها احتجاز اكثر من 400 شـخص 
مـن سـكانها. وتناقلت وسـائل الاعلام والمنظمـات الحقوقيـة العالمية 

اخبـار التنكيـل والتهميش الـذي تتعرض له 
الاقلية الاسـماعيلية واسـتطاعت هذه الأقلية 
ان توصـل صوتها الى العالـم الخارجي تماما 
كمـا اسـتطاعت الاقلية الشـيعية فـي المنطقة 

الشـرقية منـذ أكثـر مـن عقديـن أن تتحـرك مطالبـة بحقوقهـا. وبعد 
مصادمات مع السـلطة وأجهزة الدولة الأمنية اضطرت الدولة ان تغير 
اسـلوبها عـام 1993 وتفتح بـاب الحوار مـع رموز الحركة السياسـية 

الشيعية.
 وقد وصل هذا الحراك الآن الى الأقلية الاسماعيلية التي استطاعت 
ان تفرض قرار اعفاء أمير المنطقة على السـلطة السياسـية، ويبدو ان 
السـعودية لا تتجاوب مع الحراك السـلمي والعمل السياسـي المفتوح 
ولا تغير من سياسـتها تجاه المجموعـات الرافضة للتهميش والظلم الا 
بعـد مصادمات عنيفة وهي بذلك تحدد أطر العمل السياسـي والحراك 
الاجتماعـي. فهي اليـوم تقر بأن العنـف وحده والمواجهـة والمصادمة 
مـع أجهـزة الدولة هي أسـاليب مشـروعة تـؤدي بالنهاية الـى تنازل 
الدولـة وتراجعها عن ممارسـاتها القمعية المعروفـة والمؤصلة من قبل 
الأقليات نفسـها والمنظمات المعنية بحقوقها. سـلوك النظام السعودي 
مع قضية الاسماعيليين يعطي صورة واضحة وصريحة ان هذا النظام 
لا يسـتجيب لأي مطالـب وحقوق سـوى عن طريق العنـف والمصادمة 
التي تنهك المواطنين والناشـطين وتـؤدي الى القتل والتهجير وتعميق 
الشـعور بالغبن والمعانـاة. ولعل للأكثرية السـاكنة ان تتعلم دروسـاً 
مـن حراك الأقليـات فـي السـعودية اذ ان الأكثرية حتى هـذه اللحظة 
لا تـزال تتعامـل بالاسـلوب الحضـاري عـن طريـق البيانـات وجمـع 
التوقيعـات ومؤخـراً الاضـراب عـن الطعام، تمامـا كما حصـل عندما 
اعلنـت مجموعة من الاصلاحيين والناشـطين تحديـد موعد للاضراب 
عن الطعام تضامناً مع مسـاجين الرأي وخاصة الدكتور متروك الفالح 
الـذي لا يـزال محتجزاً دون محاكمـة او تهمة صريحة، عسـى ان يعلم 
هـؤلاء ان النظام السـعودي لا يتجاوب مع العنف الموجه الى الجسـد 

كالاضـراب عن الطعـام ولا يرضخ الا للحراك 
الواضح والصريح تماماً كما حصل مع الأقلية 
الاسـماعيلية وقبلهـا الشـيعة. الاضراب عن 
الطعـام هو عنف واضح يوجهـه المغبون إلى 
جسـده ولا ينفـع الاّ فـي دول حضاريـة تعتمـد علـى شـرعية واضحة 
وصريحـة، أمـا الـدول القمعيـة التي توجـه العنف إلـى المواطنين عن 
طريـق المراقبة والحجر على الحريـات والقمع التعسـفي فإنها لا تفهم 
إلا لغـة المواجهة والمصادمة التي تعريها امـام المجتمع الدولي وتفقدها 
شـرعيتها داخلياً وخارجياً. فمهما صام الناشـطون وطال صيامهم لن 
تسـتجيب الدولة لمطالبهم وتفـرج عن الأعداد المتزايدة في سـجونها، 
وطالما بقيت الأكثرية صامتة مستسـلمة للأمـر الواقع لن تطيح الدولة 
بأمير مسـؤول مسـؤولية مباشـرة عن احتجـاز المئات من الناشـطين 
وأصحـاب الـرأي المختلف، خاصـة وان كان هـذا الأمير قـد تحول إلى 
دولـة داخـل دولة على عكس نظيـره الصغير المعفى مـن منصب إمارة 
نجـران. ولـن تقـوم الدولة بإعفـاء طيف آخر مـن الأمراء المسـؤولين 
عـن تبذير أموال ومـوارد النفط على صفقات عسـكرية تكدس الحديد 
والآلات القمعية وأجهزة المراقبة والتجسس في مجتمع نجحت الدولة 
فـي تفكيكـه وشـرذمته وتهميشـه، أو آخـر يسـتغل ثروتـه للتلاعـب 
بأسـواق أسـهم بحيـث يجـرد الكثيـر مـن المسـاهمين مـن مدخراتهم 
ورزقهم. تسـتغل الدولة بعض الحالات النادرة التي تفضح ممارسات 
أمـراء المناطـق الهامشـية لتكرس دورها كحـام للمجتمـع ولكنها تقف 
عاجزة عن تطبيق العدالة والحد من تجاوزات المئات من المسؤولين في 
مناطـق مهمة، وعجزهـا هذا دليل واضح على اسـلوب الانتقائية الذي 
تستعمله تجاه القضايا المهمة والملحة حيث تتقلص قدرتها في التعامل 
مـع هذه القضايـا كلما اقتربت الدولـة من رموزها الأقوياء المتسـلطين 
على العباد والموارد. يبقى هؤلاء يتمتعون بحصانة ثابتة فهم وحدهم 
فـوق القانـون بل هم تحولوا إلـى صانعين للقانـون يطبقونه على من 

يختارون دون محاسبة أو شفافية. 

أصبحـت قضيـة امـارة نجـران مثـالاً حيـاً قد تتعلـم منـه الأكثرية 
أبجديـات العمـل السياسـي في دولـة لا تزال منغمسـة في غطرسـتها 
تسجن من تشاء وتحاكم من تشاء ولن ينفع الاضراب عن الطعام ولن 
ينجح في اطلاق سراح المساجين السياسيين وإعادتهم إلى ذويهم بعد 
غيـاب طويـل. ورغم أن هذا الاضـراب له دلالات رمزية الاّ أنه اسـلوب 
تتجاهلـه الدولـة والمجتمـع الدولـي ولـن تسـتجيب لـه الاّ إذا كانـت 
تسـتطيع ان تسـتغله إعلامياً لتلميع صورة بعض المسـؤولين الكبار، 
ولكـن ليس من المعقـول أن تتحول قضية المعتقلين إلـى قضية مرهونة 

بإرادة الدولة ومتطلباتها الاعلامية التي تتغير بتغير المناخ العام. 
قضيـة المعتقلين السياسـيين هـي قضية انسـانية بالدرجـة الأولى 
وليسـت قضية تسـتغل سياسـياً لأهداف خفية وتخضع لمنطق المكارم 
وأهواء المسـؤولين الكبار. ولكن مع الأسف نجد الأكثرية مشرذمة غير 
قـادرة على تجميع شـملها والاسـتمرار في مشـروعها الاصلاحي، ولا 
تـزال قدرتها على مواجهة القمع محدودة ومقيدة يفضل بعض رموزها 
تأجيـل المواجهة خوفاً مـن فقدان وظيفة أو منع من السـفر أو الاعتقال 
التعسـفي، وهكـذا يصبح هؤلاء عرضة للإقتناص حيـث تتفرد الدولة 
بهم واحداً واحداً وهي تعلم أن هذا الأسـلوب هو الأسلوب الأجدى في 
القضاء على الحراك السياسـي بالاضافة إلى اسـلوب شـراء الضمائر 
وتغذيـة النزعة الفردية وتأجيج المنافسـة بين مجموعـات تظل رهينة 

الدولة وإرادتها.
قضيـة اسـتبداد أمراء المناطق سـتظل عالقة رغم إقالـة أمير منطقة 
نجـران وسـتفتح الباب علـى مصراعيه أمـام محـاولات ضغط أخرى 
فـي مناطـق أخـرى طالما ظلت هـذه المناصب حكـراً على حلقة واسـعة 
مـن الأمراء يعيثون فيها فسـاداً دون محاسـبة أو رقيـب. وان لم تحل 
اليـوم فإنها سـتكون بدايـة لنهايـة التفرد السـعودي وهيمنـة المركز 
علـى مجتمعات محلية ضاقت من هذا التفرد والتسـلط الآتي من المركز 
والـذي لا يأبه بهموم المجموعات البشـرية المحلية، بـل يعتبرها ملكية 
فرديـة وجائزة أو هبة تمنحها الدولة لأعضائهـا والمقربين منها وتعزل 
عن طريقها المواطن من حق تقرير مصيره في منطقته. وعسى أن تتعلم 

الأكثرية الساكنة من حراك الأقلية دروساً في فنون انتزاع الحقوق.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ لــم يكــن مســتغربا، ولا مفاجئا، ان يفشــل الحوار الفلســطيني الذي 
دعــت اليه الحكومة المصرية وكان من المقرر ان يبدأ اليوم، فالظرف الداخلي 
الفلســطيني لم يكن ملائمــا، ولا الظــرف الدولي او الاقليمــي ايضا، وجاء 

التأجيل المفتوح من قبل الدولة الراعية له كنتيجة منطقية حتمية.
هناك مجموعة عوامل رئيســية ادت الى فشــل الحــوار قبل ان يبدأ يمكن 

ايجازها وحسب اهميتها على الشكل التالي:
 اولا: هناك «فيتو» امريكي ـ اســرائيلي على اي حوار داخلي فلســطيني، 
وبالتحديــد بين قطبي المعادلة الفلســطينية اي حركتــي «فتح» و»حماس». 
والقيــادة الاســرائيلية خيّــرت الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس بين ان 
يســتمر في المفاوضات مع اسرائيل او ينخرط في حوار او اتفاق مع حركة 
«حماس». وقد اعترف الســيد عبد الله الافرنجــي عضو اللجنة المركزية في 
حركة «فتح» بوجود هذا «الفيتو»، ولكنه قال ان حركته ستذهب الى الحوار 

في القاهرة رغما عن وجوده.
 ثانيــا: الحكومة المصرية راعيــة هذا الحوار لم تكن نزيهــة، ولا محايدة، 
فهي تشــارك في فرض الحصار على مليون ونصف المليون فلســطيني في 
قطاع غزة، وتدمر الانفاق فوق رؤوس اصحابها، وتمنع تهريب كل اســباب 
الحياة والبقاء الى المحاصرين، بما في ذلك لعب الاطفال والملابس والأحذية، 
وحتى اضاحي العيد المبــارك. وكان لافتا ان الحكومة المصرية انحازت الى 
حركة «فتح» واتســمت علاقتها بحركة «حمــاس» بالتوتر منذ توقيع اتفاق 
التهدئة، حيث شعرت الاخيرة انها تعرضت لخديعة كبرى من قبل الوسيط 

المصري الذي لم يلتزم بتعهداته بفتح معبر رفح بصورة دائمة.
ثالثــا: الاجواء لم تكن اجواء حوار بــين حركتي «فتح» و»حماس»، وانما 
اجــواء مواجهــة، انعكســت بصورة جليــة في عمليــات الاعتقــال المتبادلة 
للنشــطاء السياســيين، ورفض ســلطة رام الله نداءات مسؤولي «حماس» 

بالافراج عن 300 معتقل سياسي في سجونها.
 رابعــا: تضمنــت وثيقــة الحوار الاساســية التــي تقدمت بهــا الحكومة 
المصريــة الــى الفصائل المشــاركة العديد من النقــاط الاشــكالية، مثل عدم 
اللجــوء الى المقاومة الا في ظــل توافق وطني، وجعل اتفــاق التهدئة جزءا 

من هذه الوثيقة، ولم تســتجب الحكومة المصرية للتعديلات التي تقدمت بها 
بعــض الفصائل، وخاصــة حركة «حماس»، الامر الــذي جعل الحوار حول 

هذه الوثيقة، في نظر الاخيرة، دون اي معنى.
 خامســا: لم يكــن واضحا للمتحاورين مــا الذي يمكن ان يقــود اليه هذا 
الحوار في حال نجاحه، وعلى اي ارضية سيســتند، فهل سيكون البرنامج 
التوافقــي المنبثق عنــه، برنامج مقاومة، ام انه برنامج الاســتمرار في حوار 
غير مثمر مع طرف اسرائيلي يأخذ ولا يعطي، ويستمر في بناء المستوطنات 

والجدار العازل؟
 سادســا: وجود فراغ سياســي في الدولتين الراعيتين للمفاوضات، او 
بالاحــرى في دولة راعية هي الولايات المتحدة، حيث تمر في مرحلة انتقالية 
لحوالي شــهرين بفعل الانتخابات الرئاســية ونصف التشــريعية الاخيرة، 
ودولة منخرطة فيها، اي اسرائيل، حيث تستعد لخوض انتخابات تشريعية 

بعد اربعة اشهر.
الســؤال الذي يطرح نفســه حاليا هو: ما الذي ســيحدث بعد انهيار امل 
الحــوار الذي علق عليــه الكثير من الفلســطينيين آمالا عريضــة للخروج من 

الوضع المأساوي الحالي؟
من المؤكد ان مســؤولية الفشــل ســتلصق بحركة «حماس» لانها هددت 
بالمقاطعة اذا لم تتم الاســتجابة لمطالبها في تعديــل وثيقة الحوار والافراج 
عن معتقليها في ســجون ســلطة رام الله، والسماح لأعضاء من قيادتها في 
الضفة بالخروج والمشــاركة في الحوار حتى لا تقتصر المشاركة على ممثلي 

قطاع غزة.
تحميل المســؤولية لحركة «حمــاس» خاصة من قبــل الحكومة المصرية 
سيعني المزيد من الحصار لأبناء قطاع غزة، والمزيد من التوتر في العلاقات 
بــين مصــر والحركــة، وانهيــار الوســاطة المصرية للافــراج عــن الجندي 

الاسرائيلي جلعاد شليط المحتجز لدى «حماس».
ايام «حماس» المقبلة ســتكون صعبة للغاية، واوضاع قطاع غزة ستكون 
اســوأ، ولا نســتبعد اجتياحــا اســرائيليا جزئيــا او كليــا، بمباركــة عربية 

ومصرية على وجه الخصوص، انتقاما او تذرعا بفشل الحوار.
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• تشــهد فعاليــات الــدورة الثانيــة والثلاثين 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الأولى 
في تاريخ المهرجان حضورا كبيرا ومتميزا لكبار 
نجــوم الصف الأول في هوليوود وبينهم كيرت 
راسـل ودينـزل واشـنطن وتشـارليز ثيرون 
وسـوزان سـراندون وأليشـا سـيلفر ستون، 
والمخرج سـتيورات دين سـن، وجوليا أوربين 
بطلــة فيلم «لننغــراد» الذي يعــرض حاليا بدور 

السينما العالمية. 
وتنطلق الــدورة المقبلة من المهرجــان في الفترة 
من 18 إلي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في 

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

• أصبح محمد بن سليم، رئيس نادي الامارات 
للسيارات والســــياحة وبــــطل الشرق الاوسط 
السابق للـــــراليات، اول عــــربي يحظى بمقعد 
في أرفع ســلطة لرياضة الســيارات فــي العالم 
بعدما انتخــب عضوا في لجنــة المجلس العالمي 

التابع للاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

• لــم يــدع المطــرب الشــعبي المصري شـعبان 
عبدالرحيم المعروف باســم شــعبولا مناســبة 

انتخاب بـاراك اوباما رئيســا للولايات المتحدة 
تمر من دون ان يدلي بدلوه.

 الاغنيــة الجديدة كتبها إسـلام خليـل تقول :يا 
ســكة الندامة يــا دنيــة الوحوش.. إيــاك باراك 

أوباما مايكنش زي بوش.

•الجزائر ستشــارك ب20 إنتاجــا من بين 326 
عمــلا تلفزيونيــا وإذاعيــا عربيــا فــي مهرجان 
القاهــرة للإعــلام العربــي الــذي ســيفتتح غدا 
الثلاثــاء. وتوقع محمـد عميري مســاعد المدير 

العام للإذاعة الجزائريــة أن تحصل  بلاده على 
جوائز هذا العام.

سـلاف فواخرجي،  • الفـــــنانة الســـــــورية 
كلفت بعــض أصدقائها في القاهــرة للبحث لها 
عن شــقة تشــتريها بعــد أن قــررت الإقامة في 

مصر.

• العربـي بلخير الســفير الجزائــري بالمغرب 
يقيم بعــد غد الاربعــاء بالرباط حفل اســتقبال 
بمناســبة العيــد الوطني لبلاده الــذي يصادف 
الذكــرى الـــ54 لثــورة الفاتح مــن نوفمبــر التي 

توجت باستقلال الجزائر.

• رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في مصر 
الدكتــور ناصـر الانصـاري، أجريت لــه بنجاح 
عمليــة جراحية في مستشــفى الســلام الدولي 

بالقاهرة.

• توفى في مصر رجل الأعمال ورئيس مجلس 
إدارة النادي المصري بمدينة بور ســعيد، سـيد 

متولي، اثر أزمة قلبية شديدة.

رباب ساره بايلن
صبحي حديدي

العنوان الفرعي لكتاب «قاموس الثقافة الكونية» يســير هكذا: 
«مــا يحتــاج كلّ أمريكــي إلى معرفته، مــن ديدرو إلى بــو ددلي»، 
وكأنّ محــرّرَيْ الكتاب، كوامي أنتونــي أبيا وهنري لويس غيتس 
(وكلاهما مــن أصول أفرو ـ أمريكية)، استشــعرا مســبقاً مقدار 
الجهل الثقافي الذي يغرق فيه السواد الأعظم من مواطني أمريكا. 
أو كأنّ فــوز بــاراك أوباما ببطاقة ترشــيح الحــزب الديمقراطي 
اســتدعى ضرورة تثقيف، لكي لا يقول المرء: تعليم، ذلك الســواد 
ذاتــه (ابتــداءً مــن الســيدة ســارة بايلــن، حاكمة ولاية آلاســكا 
والمرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس، والتي كُشف النقاب 

مؤخراً عن حقيقة أنها كانت تظنّ أفريقيا دولة، لا قارّة).
والكتاب مرجع فريد في النطاق والأغراض والمنهج، يسعى إلى 
إنصاف «الثقافــات المغيّبة»، ومنحها حــقّ الحضور في الموروث 
الإنساني العريض، بغية التوصّل إلى «تفاهم» جماعي حول نظام 
ثقافي كوني، يمــارس فيه الغرب هيمنة أقلّ، وتمارس الشــعوب 
الأخرى المزيد من المشاركة والإغناء والاغتناء. وهذه مهمة جليلة 
ونبيلة، ولكنها معقدة وإشــكالية بالطبع، لأنها لا تستطيع تفادي 
ترجيــح حصّة الغرب على ســواه مــن العوالم (وهــذا أمر يتضح 
منذ العنوان الفرعي الذي يربط الفلســفة الفرنســية، في شخص 
ديدرو، بالثقافة الشعبية الأمريكية، ممثلة بالمغنّي وعازف الغيتار 
الأفرو ـ أمريكي بو ددلي)؛ ولا مفرّ لها من الإفراط في الإستنساب 

والإنتقائية، من جهة ثانية. 
ولنذهــب، مباشــرة، إلى أربعة أمثلــة عمّا يقولــه القاموس عن 

الثقافة العربية الحديثة:
ـ علــى امتداد القرن العشــرين (بأســره!) لا يذكــر المحرّران من 
أدبــاء اللغــة العربية ســوى طــه حســين، يحيى حقي، يوســف 
إدريس، نجيب محفوظ، ونوال السعداوي (مقارنة، على الجانب 
الإســرائيلي، بأســماء مثل يوســف عجنون، عاموس عوز، أ. ب. 

يهوشواع)؛
ـ الشــعر العربــي، الجاهلــي والأمــوي والعباســي والحديــث 
والمعاصر، غير ممثّل البتة (نعم: البتة!)، وكأنّ الشعر ليس «ديوان 

العرب»، أو ليس ركيزة كبرى في تكوين الثقافة العربية؛
ـ علّــة الإنتقائيــة تبلــغ ذروتها فــي التركيز على أســماء حفنة 
محــدودة مــن «النجــوم» فــي الفلســفة الإســلامية (ابن رشــد، 
ابن ســينا، الغزالــي)، وإهمال تــامّ لمنجزات الكبار مــن اللغويين 
والمؤرّخــين والأدبــاء والمتصوّفــة (الجاحظ، على ســبيل المثال، 

يُشاد به عرضاً، ولكنه لا يحظى بمادّة مستقلة)؛
ـ الموســيقى العربية (بل والإســلامية أيضاً) لا تتمثّل إلاّ في آلة 

الرباب، وصوت أم كلثوم.
وكان الأمر سيبدو طبيعياً لو أنّ المحرّرَين كانا من ذلك «الرهط» 
الإستشراقي الغربي المعتاد، الذي عوّدنا على أيّ شيء باستثناء 
الإلتفاتــة المنصفــة لثقافــات الشــعوب «الأخــرى». غيــر أنّ أبيا 
غانيّ الأصل وأســتاذ الفلســفة والدراســات الأفرو ـ أمريكية في 
جامعــة هارفارد، في حين أنّ غيتس أفرو ـ أمريكي ورئيس قســم 
الدراسات الإنســانية في الجامعة إياها. كلاهما خاضا سجالات 
طاحنــة ضــدّ «المركزية الغربيــة»، وكلاهما دافعا عــن حقّ التابع 
في إســماع صوتــه ورواية حكايتــه. كذلك كان الأمر ســيهون لو 
أنّ حظوظ الثقافات الأخرى تســاوت مع حظوظ الثقافة العربية. 
غيــر أننا نقرأ مــوادّ مســتقلة عن أســماء أفريقية مــن الصومال 
وكينيا وغانا ونيجيريا، وأســماء آسيوية من كوريا وأندونيسيا 
وماليزيا والباكستان، وطائفة ثالثة من أمريكا اللاتينية... ليسوا 
أرفع شأناً من ممثّلي الثقافة العربية، بل إنّ بعضهم لا يُقارن البتة 

بما أنجزته الثقافة العربية في الشعر والرواية بصفة خاصة.
والغبن، فــي الواقع، لا يقتصر على الأســماء وحدهــا. الثقافة 
ليســت النتــاج المكتوب فــي الأدب والفنــون والفلســفة والعلوم 
فحســب، بل هي أيضاً التراثات الشــفهية والأســاطير والعادات 
والفولكلــور الشــعبي والأديان، الأمر الذي لا يتــردد المحرّران في 
الإعراب عنه منذ المقدّمة. وباســتثناء حكاية ليلى والمجنون (التي 
يعتبرهــا المحــرّران ملحمة شــعبية ذات أصول عربية ـ فارســية ـ 
أوردية!)، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي (في طقسه 
الشعبي المصري تحديداً) وشعائر الصيام والحجّ؛ فإنّ القاموس 
يغفل إسهام التراثات الشفاهية والشعائرية العربية في الموروث 

الإنساني.
وهــذا الإهمال يثير اســتغراباً إضافياً حين يتذكــر القارىء ما 
يعلنــه المحرّران فــي المقدّمة، مــن أنّ اقتصــاد وتكنولوجيا ودين 
وثقافــة أوروبــا لم تكن مــن صنع «الأبيــض» وحــده؛ وأنّ عصر 
النهضــة الأوروبي يديــن بالكثير إلى منجزات الفلســفة العربية، 
خصوصــاً بعد غــرق أوروبا في ظلمات العصور الوســطى. وفي 
 ،New York Review of Books العــدد الأخيــر مــن مجلــة
يسجّل أبيا المزيد من حقائق هذا الدَيْن، في مراجعته لكتاب دافيد 
لفرنغ لويس «بوتقة الله: الإســلام وصناعة أوروبا الحديثة، 570 
ـ 1215»، الــذي يســتخلص أنّ فكــرة أوروبا بدأت مــن، واعتمدت 
على، العلاقة الجدلية بين عاملين: إمبراطورية شــارلمان، والثقافة 

العربية الإسلامية في الأندلس.
فهــل تُلام ســاره بايلن إذا جزمت ـ اعتماداً علــى طراز التثقيف 
السطحي، الـ «فاست ـ فود» والـ «تيك ـ أواي»، الذي يدمنه تسعة 
أعشــار الأمريكيين ـ أنّ الرباب هي آلة العرب الموسيقية الوحيدة؟ 
وأيّ قامــوس للثقافــة الكونية يمكــن أن ينفــع، إذا أخذها الفخار 
بالتراث الثقافي الغربي مأخذاً شــديداً، فعكســت الآية واعتبرت 
أنّ عرب بني هلال ســرقوا فكرة الرباب مــن الغرب، وكانوا بذلك 

يقلّدون آلات الكمان والتشيلو والكونترباص؟       

قامت به خادمة آسيوية وأصاب زوجته بحالة مرضية غريبة:

سعودي يدفع 100 ألف ريال لابطال «عمل سحري» 
■ الريـاض (السـعودية) ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفة 
سـعودية اليوم الأحد أن خادمة أسيوية طلبت من كفيلها 
السابق 100 ألف ريال مقابل إبطال سحر «الفأر الآسيوي» 

الذي أعدته الخادمة انتقاما من زوجة كفيلها . 
وذكرت صحيفة «عكاظ» انه عقب مغادرة الخادمة إلى 
بلادها بتأشيرة خروج نهائي دخلت زوجة السعودي في 
حالة مرضية غريبة فشـل في علاجها أشهر الاستشاريين 
في المراكز الطبية المتخصصـة، لكن اتصالات غير متوقعة 
من شقيق الخادمة كشـف له أن وراء معاناة زوجته عملا 

سحريا للابتزاز والانتقام معاً. 
واضافت ان شقيق الخادمة طلب منه «أن يدفع 100 الف 
ريال لتخليصها من حركة فأر آسيوي محتجز داخل قفص 
لا يكف عن الحركة متسـلقا جـدار القفص المعدني صعودا 

وهبوطا.. وكلما زادت حركته زادت معاناة زوجته».
ونقلـت الصيحفـة عـن المواطـن السـعودي قولـه « ما 
دفعنـي لتصديق مـا يقول أن المتصل أخبرنـي بأنه يعرف 
بمـرض زوجتـي التـي تعاني مـن نوبـات صـرع مفاجئة 
وضيـق فـي التنفـس وصـداع شـديد وصـراخ وحركـة 

مستمرة ورغبة جامحة في الخروج ومغادرة المنزل وعدم 
العودة إليه».

وأضـاف «بعد شـهور قررت السـفر إلى بـلاد الخادمة 
وهناك طالبوني بدفع 100 ألف ريال مقابل إبطال السـحر 
وهددونـي بأنه في حالـة رفضي لهذا العـرض والمغادرة 
دون الموافقة عليه سيتضاعف المبلغ وحينها عرضوا عليّ 
فأرا فـي قفص معدنـي وأبلغوني بأن العمـل ابتلعه الفأر 

وكلما تحرك زادت معاناة زوجتي».
وتابع»عندمـا سـألت الخادمة عن السـبب الذي دفعها 

لعمـل هـذا السـحر أبلغتنـي بـأن زوجتـي كانـت تذلهـا 
وتختلق اعمالا شـاقة لتقـوم بأدائها إذا وجدتها جالسـة 
في اسـتراحة بعد أداء مهامها المنزليـة. وقالت إنها ترغب 
في الانتقام منها وإنها لن تتراجع عن شروطها بدفع المبلغ 

كاملا أو بقاء مخدومتها السابقة تعاني».
وقـال» لم يكن أمامي من خيار سـوى الاتصال بأقاربي 
في المملكة لجمع المبلغ المطلوب وتسليمه للخادمة وعندها 
تم قتـل الفـأر وبالتالي فك العمل السـحري ولدى عودتي 

كانت زوجتي تنعم بالصحة والعافية». 

20 جزائرياً يحملون السكاكين 
والخناجر خطفوا فتاة وتناوبوا

على اغتصابها في غابة
■ الجزائـر «القـدس العربـي» ـ مـن كمـال زايـت: نظـرت محكمـة 
جزائرية قضية فتاة تعرضت للاغتصاب من طرف 20 شخصا تناوبوا 
على التنكيل بجسـدها، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة 4 سنوات على 
المتهمـين وإلزامهم بدفع غرامـة مالية تقدر بـ200 ألـف دينار جزائري 
(حوالـي 2000 يورو) بينما ظل المتهم الرئيسـي في حالة فرار، وحكم 

عليه غيابيا بـ10 سنوات سجنا.
الماضـي،  شـباط/فبراير  شـهر  إلـى  الجريمـة  تفاصيـل  وتعـود   
والضحيـة التي أشـير إليها بالأحـرف الأولى من اسـمها (ب.أ) تقطن 
بمدينـة «الخروب» الواقعة بولاية «قسـنطينة» (450 كيلومتر شـرق 

العاصمة) قصدت منزلا تملكه (س.ن) وهو وكر لممارسة الدعارة.
وقالت مصادر اعلامية ان الفتاة التي لم تكن تعلم حقيقة ما يجري 
داخـل هـذا البيت، ذهبـت بغرض حل بعـض المشـاكل العائلية، وفي 
الطريق التقت الشخص المشار إليه بالأحرف الأولى (ب. س) فاقترح 

مرافقتها إلى هناك، وهو الأمر الذي وافقت عليه.
وعندما بلغت الساعة السابعة مسـاء وبدأت أولى خيوط الظلام، 
اتصـل بها ثانية واقتـرح عليها إيصالهـا إلى البيت مجـددا، غير أنها 
رفضت طلبه بعد أن شكت في تصرفاته، وطلبت التحدث إلى صاحبة 

البيت التي سارعت بطرد الفتاة، بمجرد أن وضعت سماعة الهاتف.
السـكاكين  يحملـون  الشـبان  مـن  بمجموعـة  الفتـاة  فوجئـت   
والخناجـر، أجبروها على مرافقتهم إلى غابة قريبـة، وهناك تناوبوا 
على اغتصابها حتى طلوع شمس نهار اليوم التالي، قبل أن تتمكن من 

الفرار والعودة إلى بيت عائلتها.
وقدمت الضحية شـكوى لدى مركز الشـرطة مؤكـدة أنها تعرضت 
للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب علـى يد 20 رجلا، غير أن المتهمين 
نفوا أمام المحكمة ما نسب إليهم، مشددين على أن كل شيء تم بموافقة 

الضحية.
 

أفعى «بايثون» تخفق 
في ابتلاع حيوان أكبر منها حجماً 

■ كايرنـز (أسـتراليا) ـ يو بـي آي: التقط طالب جامعة اسـترالية 
فيلم فيديو لافعى من نوع «بايثون» وهي تحاول ابتلاع حيوان ثديي 
شـبيه بالكنغـرو اسـمه «والابـاي» ولكنها اضطـرت للفظه مـن فمها 

عندما أخفقت في التهامه بسبب كبر حجمه.
وذكر موقع News.com أن الطالب تانجا ستارك الذي يدرس في 
جامعة جايمس كوك في كايرنز التقط مشاهد مثيرة عن محاولة أفعى 
البايثون الصغيرة الحجم ابتلاع حيوان «والاباي» الاكبر منها حجماً 

في الحدائق التابعة للجامعة ولكن من دون جدوى.
وقـال سـتارك «إن مشـاهدة حيوانـات مثـل والابـاي ليـس امـراً 
مسـتغرباً ولكن المسـتغرب هو رؤية أفعى تحاول ابتلاع حيوان بهذا 

الحجم على قارعة الطريق».
إلـى ذلك قال أندرو كرونكبيرغير وهو اسـتاذ مسـاعد في الجامعة 
إن الافعـى ربما أدركت أنه ليس باسـتطاعتها ابتـلاع حيوان والاباي 

فلفظته من فمها وتركته وشأنه.
أضـاف «كانـت أفعـى البايثون صغيرة جـداً .. لقـد حاولت ابتلاع 

الحيوان ولكن تخطى طموحها قدرتها على تحقيق ما أرادت».

بيونسيه.. المرأة الخارقة
■ لوس أنجلس ـ يو بي آي: قالت نجمة البوب الأمريكية بونسـيه 
انهـا الشـخص المثالـي لأداء البـــــطولة فـي فيلم «المـرأة الخارقة» 
(وانـدر وومـان) الـذي أشـيع مؤخـراً انـه سـيتم إنتاجه قريبـاً في 

هوليوود.
وذكـرت صحيفة «لوس أنجلس تايمـز» ان منتجي الفيلم يبحثون 
منذ فترة عن الممثلة المثالية لأداء البطولة في فيلمهم المقبل وقد طرحت 

بيونسيه نفسها كمرشحة مثالية للدور.
وقالت المغنية السـمراء «أريد أن ألعب دور بطلة خارقة وهل هناك 
دور أفضـل مـن «المرأة الخارقة»؟ سـيكون ذلـك خياراً جريئـاً فإمرأة 

خارقة سوداء سيكون أمراً لافتاً. أعتقد ان الوقت حان لذلك». 
وأضافت بيونسـيه واسـمها الكامل «بيونسـيه جيزيل نولز» انها 
شـعرت بالرغبـة في لعـب هذا الـدور بعدمـا رأت الزي الـذي ارتدته 
الممثلـة ليندا كارتر في مسلسـل المـرأة الخارقة في سـبعينيات القرن 

الماضي.
وكان عـدد مـن الممثلات أعلنّ رغبتهـن في أداء دور المـرأة الخارقة 

ومن بينهن الممثلة والمغنية ليندساي لوهان.

التحقيق مع مطرب شعبي وراقصة
في مصر حول «فيديو كليب» فاضح 

■ القاهـرة (مصر) ـ يو بي آي: ذكـرت صحيفة مصرية أمس الاحد 
ان أجهـزة الأمـن حققت مع مطرب شـعبي بارز وراقصة بعد انتشـار 

فيديو كليب يحتوي على افعال فاضحة لهما.
وقالـت صحيفـة «المصـري اليـوم» المسـتقلة ان اجهـزة الامـن في 
القاهـرة القـت القبض السـبت علـى المطرب الشـعبي سـعد الصغير 
وراقصة في الثانية والعشـرين من عمرها شـاركته إحياء حفل زفاف 
فـي حي الدقي الراقـي تم تصويره كفيديو كليب وحـوى افعالا علنية 

فاضحة.
واضافت الصحيفـة ان تحريات المباحث أفادت بأن فيديو الصغير 
والراقصـة تم نشـره علـى الإنترنـت ويجـرى تداوله عبـر الهواتف 

المحمولة لاحتوائه على مشاهد مخلة بالآداب العامة.
وتابعـت الصحيفـة ان أجهـزة الأمن ألقـت القبض علـى الراقصة 
المتهمـة داخل ملهى ليلى بحي العجوزة أثناء تقديمها «وصلة رقص». 

وتبين أن الأغنية بها كلمات فاضحة.
واكـدت الصحيفـة ان المتهمـين اعترفـا فـي تحقيقـات النيابة بأن 

الكليب تم تصويره فى فرح شعبي منذ عام. 
ووجهـت النيابة للمتهمـين تهمة ارتكاب فعل علنـي فاضح وقررت 

إخلاء سبيلهما بضمان مالي.
وقال الصغير، الذي أشـتهر باغنية «العنب»، في تحقيقات النيابة 

إن ما ارتكبه هو خطأ، وأنه توقف عن هذه الأفعال منذ عام. 
وسـبق ان انتشـر فيديـو كليـب صغيـر للصغير فـي العـام 2003 
علـى موقع «يوتيـوب»، وهو يـؤدي مع راقصـة أغنية كلماتهـا مليئة 

بالايحاءات الجنسية.

لص غبي !
■ أورورا ـ يـو بي آي: تبحث الشـرطة الأمريكية في مدينة أورورا 
بولايـة إنديانا عن لص اقتحم متجراً بهدف السـرقة ولكنه نسـي أن 

يأخذ كيس النقود التي سرقها معه.
وذكـرت صحيفـة «سينسـيناتي إنكوايـرر» ان الشـرطة وصفـت 
الرجـل بأنه ليـس لصاً محترفاً. فقـد قام باقتحام المتجـر في الصباح 
وربـط البائعة جيـداً وجمع النقـود التي في الصنـدوق ووضعها في 

كيس ومن ثم فر هارباً وهو يحمل علبة سجائر.
ولاحظ اللص لدى خروجه انه نسـي كيس النقود وحاول العودة 

ولكنه لم يستطع لأن الباب كان أقفل إلكترونياً.

نيكول كيدمان.. كانت رجلا

احوواااللل االلنناااسسس

الأسـترالية  الممثلـة  وافقـت  آي:  بـي  يـو  ـ   واشـنطن   ■
نيكـول كيدمـان علـى لعـب دور «إينـار ويجينـر» أول رجــل 
متحـول جنسـياً فـي العالـم فـي فيلـم هوليـوود «الفــــتـاة 

الدانمـــــاركية».
وقـال موقـع «هوليـوود ريبورتـر» انـه فـي حـين يرفـض 
القيمـون على الفيلـم الإفصاح عـن مزيد مـن التفاصيل في ما 
يتعلـق بموعـد إنتـاج الفيلـم إلاّ ان الأكيـد ان كيدمـان وافقت 
علـى أداء دور الفنان الدانماركي إينـار ويجينر الذي كان أول 
شخص في العالم يجري عملية تحول جنسي في العام 1930. 
ويروي الفيلم قصة ويجينر منـذ أقنعته زوجته غيردا بأن 

يتحول إلى إمرأة عبر إجراء عملية جراحية في العام 1930. 
والفيلم مسـتوحى من رواية المؤلف ديفيد إيبرشـوف التي 

تقدم نسخة روائية عن حياة الزوجين. 
وسـتحول الروايـة إلى فيلـم الكاتبة لوشـيندا كوكسـون 

وسيخرجها مخرج فيلم «شوبغيرل» آناند توكر. 
وقال الموقع انه من المتوقع أن تلعب الممثلة الجنوب إفريقية 

تشارليز ثيرون دور زوجة ويجينر غيردا. 
يشـار إلـى ان ويجينـر أطلق على نفسـه إسـم ليلـي إيلب 
بعـد إجراء العملية، وأعلن ملك الدانمـارك آنذاك بطلان زواج 

الثنائي.

القبض على عصابة 
بريطانية حاولت تهريب 
كوكايين بأكثر من 400 

مليون جنيه استرليني
■ لنـدن – «القـدس العربـي»: قدم 
ثلاثة مواطنـين بريطانيين الى محكمة 
ايرلنديـة بتهمـة تهريب كميـة ضخمة 
مـن مخـدر الكوكايـين بلـغ وزنهـا 1.7 
طـن تم القبـض عليهـم في يخـت قرب 
الساحل الايرلندي، والمتهمون الثلاثة 
كانـوا يعيشـون في اسـبانيا ووجهت 
لهم تهمـة محاولة تهريب ما قيمته 406 

ملايين جنيه استرليني.
وكان اليخـت قـد أقلـع مـن البحـر 
محمـلا  مضـى  شـهر  منـذ  الكاريبـي 
بالكوكايـين،  محشـوة  جـوالا   75 بــ 
مكافحـة  وكالـة  اجهـزة  واسـتطاعت 
رصـد  الاوروبيـة  المخـدرات  تهريـب 
حركـة اليخـت بعـد عبوره فـي اتجاه 
السـواحل الايرلندية، وتولت شـرطة 
ايرلنـدا القبـض على العصابـة، وبعد 
يومـين مـن التحقيقـات التـي قـام بها 
رجـال  مكافحـة المخـدرات فـي حرس 
السواحل الايرلندي تم توجيه الاتهام 
لهـم وتقديمهـم أمـام محكمـة خاصـة، 
وطلـب المحامـي العـام الافـراج عنهـم 
بكفالة حتى موعد محاكمتهم الخميس 
امام محكمة منطقة كينسال الايرلندية 

الساحلية.  

محاكمة أبوين
ايطاليين سبب طلاقهما 

الاذى النفسي لابنهما
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: 
طلـب محامـون إيطاليـون مـن قـاضٍ 
زوجـين  إلـى  الاهمـال  تهمـة  توجيـه 
مُطلقين من ميلانو بسبب مشاحناتهما 
الدائمة أمام طفلهما البالغ من العمر 12 

سنة ما سبب له أذى نفسيا عميقا.
مايـل»  «الديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
أن المحامـين قالـوا فـي الدعـوى التـي 
رفعوها ضد الابوين، اللذين لم يذكروا 
اسميهما لأسبابٍ قانونية، إن إهمالهما 
لطفلهما وإساءة معاملته سبب له أذى 
نفسيا شديدا وطالبوا القاضي سيزار 

تاكوني البت في هذه الدعوى.
ويتعـين علـى تاكونـي اتخـاذ قرار 
في شـأن محاكمة الأبوين الشهر المقبل 
فـي قضية تعتبر الاولى مـن نوعها في 

أوروبا.
وجاء في الدعوى إن طلاق الابوين 
والاجواء المتوترة التي عاش في ظلها 
الصبي جعلته مكتئباً وقلقاً ومشـوش 
الذهـن وفاقد القـدرة علـى التركيز ما 

أدى إلى تخلفه في الدراسة.
وأشارت الدعوى إلى ان « كل واحد 
(الابـوان) أنحـى باللائمـة على الآخر 
بسبب الاخطاء في تربية الطفل، وكانا 
يتجـادلان بعنف أمامـه على الرغم من 
توسـلاته إليهمـا بالكف عـن ذلك لأنه 

يسبب له المرض».


